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هملاع مراب ؟ 


دارالشروقك 


ررح الله 
ذات الایمان الذی لم یتزعزع آلبد! 


رہہ سے نلا سے ت 


مھ امه 
اولفسافة + ب 


برزت فى هذه السئوات الأحيرة التى هى بسبيلها أن تختم الألفية الثائية بعد ميلاد 
المسيح» نظريات علمية تخالف الكثير ما نسب ی العلم طوال قرون» « نظرية 
الفوضى» ۲180۸۲ ٨5408‏ للعلامة إيليا برجوجين» وا نظرية الترکیب» ( آو 
(التعقید») ۲1180۳۷ COMPLEX!‏ » الى تصدت لكيفية التمييز بين «المركب» 
و(البسيط» للعلامة مری جیلان» مكتشفف ( الكرارك»» أبسط جسيم فى الكون . ومن . 
آبرز ما آفرزته النظریتان ما يسمى ب ١‏ التغذية .العكسية الموجية»؛ 208511318 
685840 وهو ما يطلق عليه» فى مجال الأرصاد الجوية» اسم ١‏ أثر الفراشة» 
BUTTERFLY EFFECT‏ . وبحسب هذه النظرية قد يكون لخفقان أجنحة فراشة أثر 
هائل على الأوضاع المناخية . قد تتضاعف الآثار المثراكمة لحركة أجنحة هذه الفراشة ٠‏ 
بدلا من آن نتبدد وتنمحی کما هو متوقع  »‏ حتی يترتب عليها فى النهاية وقوع عاصفة فى ٠‏ 
موقع آخر » قریب آو بعید . |ٍن آمورا تافهة تبدو هامشية قد تصبح حاسمة فى تقرير 
حولات کبری . وما اکتشف فى هذا الصدد بشأن العلوم الطبي تا هت کت 
تأملات الژرخین والحللین فی مجال العلوم الانسانية. 
فئمة جاليات. ضئيلة الشأن كانت فى: الأصل متوطئة فى عدد من مجتمّعاث شرق 
آوروبا ذات الاهمية امامشية نوغا" وبالذات فى بعض "مدل البلطيق» وأوكرانيا 
وبولئداء وروسياء وعرفها الکاتب آرثر كوستلر ب ١‏ السیظ العالعة غشرةا 1 وقضد 
بذلك أن انقساب هذه اجحالیات إلى الأسباط الائنی عشر التى شکلت ملکة | اسيل ف 
التوراة تعوزه الادلة القاطعة . ولکن شاءت الاقدار آن هلاه لیهود - الأشكيناق ق 
الأغلب - قد تعرضوا حملات بادة عرفت بال 3 بوجزومات» ۰ وعانوا من"صوز 
اضطهاد شتی. فمنهم ۰ ومنذ هاپات القرن الاضی» من هاجر ل-آمزیکا» توشکل 
۷ 


هؤلاء عصب الجالية اليهودية هناك» بالذات فى مدينة نيويورك . ومنهم من التحق 
بالحركات الثورية المحلية » ومن هؤلاء من تدرجوا فى هذه الحركات حتى أصبحوا أقطابا 
فيهاء وبالذات فى الحزب البلشفى وقت اندلاع ثورة أكتوبر الشيوعية الكبرى. ومنهم 
من تبنى تعاليم تيودور هرتزل» واعتنق الصهيونية » وهاجر إلى فلسطين . هذه الجاليات 
الحامشية نوعل قد حكمت إلى حد بعيد مقدرات القرن العشرين! 

إننى لا أنحدث عن مؤامرة» لأثنى لا أومن بالتفسير التآمرى للتاريخ» ثم لأننى 
٠‏ لست عنصريا ولا معاديا للسامية. ولكنى أتحدث عن ١‏ أثر الفراشة» الذى اكتشفت 
العلوم المعاصرة أنه وارد الحدوث . ۱ 

لقد كانت هناك « مشكلة بهودية » فى أوروباء شرقها وغربهاء وتعرض اليهود عبر 
قرون طويلة لصور اضطهاد شتى» بلغت الذروة بعمليات الإبادة التى باشرها هتلر 
واشتهرت باسم « المولوكست» . ومع الشواهد الواضحة آل العالم الغربی انیا جد نفسه 
الآن مضطرا أن یکفر عن ذنوبه ى هذا الصددء بتأيبده القوى لإسرائيل». إلا أن 
«المشكلة البهودية» لایبدو آنها قد حلث حلا هائيا. وهئاك ما يؤذن بتصاعد ازدواجية 
جديدة فى الغرب» يجمع ما بين التأييد المفرط لدولة إسرائيل من جانب» وتجدد صور 
العداء للسامية من الجانب الآلحر . 

لقد نشأت ١‏ المشكلة اليهودية» فى أوروبا وأفرزت الدولة الصهيونية التى تقرر زرعها 
فى قلب الوطن العربی » تنفیذا لوعد بلفور» عام ۰۱۹۱۷ بإقامة ١‏ وطن قومى» لليهود 
فى فلسطين. ومن حق العرب أن يتساءلوا: لماذا نتحمل نحن وزر جرائم ارتكبت فى 
قارة أخرى» وبمقتضى فرمان من الإمبراطورية البريطانية التى لم يعد لها وجود ؟ ومن 
هناء لا يبدو أن هناك حلا لمشكلة زع إسرائيل فى فلسطين إلا تعريضهاء وبشكل 
متجدد» لعملية لفظ . شأن أى جسم غريب دخيل . 

إن السلام الذى يجرى تطبيقه الآن إن ينطلق من فرضية أن إسرائيل وارد أن تستقر فى . 
المنطقة؛ بفضل: روادع ؛ تتمثل أولا فى تفوقها العسكرى المطلق حيال كافة خصومها 
القائمين والمحتملين. والعمود الفقرى فى منظومة إسرائيل الأمنية هو ترسانتها النووية 
التی ۸ تجاهر آبدا بامتلاكها لها. ىا تتمثل أيضا فى تأبيد العالم الغربى لهاء وف أنه ٠‏ 
پپارك امتلاکها ۱ عصا نووية» » ک 9 حق آدبی» ها بعد کل ما عاناه الیهود فی آوروبا. 
وحتى تطمئن إسرائيل با لن تتعرض بدا للفظ من « الشرق الاوسط» . 
. ولکن التاریخ پثبت آن الردع وحده لایشکل آبدا اساسا لسلام دائم وشامل 


۸ 


وعادل» وأن أى سلام. حقيقى لا يمكن أن تحكمه الروادع قبل الحوافز. إن. الروادع 
متصورة فقط لتعزيز الحوافز» وكضوابط لضمان تحقيق مزايا السلام لكل الأطراف المعنية ‏ 

معا. ولذلك ينبغى أن تكون الضوابط دائا متبادلة . وأن تتسم بخاصية التناظر. 

ولذلك أقول إن عملية السلام التى أجريت حتى الآن محكوم عليها بالفشل . ربا 
لن يسمح لا بإشهار فشلها ١‏ رسميا». ولكن ظلت لاتحرز أى تقدم بعد عقد مؤتمر 
مدرید عام ۱۹۹۱ لوقت غير قصير حتى بدا أن عملية أوسلوا دعت عام "1191 إلى 
بارقة أمل» وأنبأت باحتتال إنجاز تحول أساسى نخو السلام . ولكن سرعان ما تبين أن 
العملية خيبث الآمال» وأسفرت عن حال ربا كان فى بعض وجوهه أكثر ترديا . فهل 
من رؤية جديدة مستقبلية» كفيلة بتجاوز امأزق التاريخى؟_ 0 


ع دا 


والحقيقة أن الصراع العربى / الإسرائيل وارد أن يصبح اختبارا لأحدث النظريات 
الاجتماعية التى شاعت أخيراء وفى مقدمتها نظرية « صدام الحضارات» لبتدعها 
البروفيسور صامويل هنثينجتون بعد أن ثبت» فى أعقاب سقوط ١‏ النظام الغالمى الثنائى 
القطبية» أننا لسنا بصدد ‏ خباية التاريخ» » ولا نحن بصدد استمراره بأنماطه التقليدية. . 
فکانت نظرية ) صدام الحضارات») . هل تصطدم الحضارة الإسلامية مع الحضارة ْ 
اليهودية / المسيحية؟ e‏ 
تاریخیة؟ آم إن الأمر محض مصادفات واحتالات؟ وماشأن هذا مستقبلا؟ هل وازد 
التنبؤ اصلا با سوف حدث؟ وبعد هذا کله» هل تأملنا نی آی بوم کیف سوف ینظر 
أحفادناء' وأحفاد أحفادناء إلى الصراع العربى / الإسرا ابل ات 
منتصف القرن القبل» 4 ۱ 

إن جوهر مانطرحه فى هذه الدراسة هو ۳ احلال اسلا 5 الحرب إنما' لابد أ 
يعنى فى خباية الأمر إحلال الوفرة محل الندرة» وإشعار قاطنى المنطقة بأن نصيب كل فرد 
منها فى خيرات المنطقة لاينبغى أن يحمل معنى العدوان على غيرهم من قاطنيهاء بل إن 
هناك مایکفی للجميغ . اتخذ هذا الصراع طوال القزن العشرین صورة صراع حول 
آرض . ولکن الارض ابمرداء لیست بأرض . وفی سبیل آن تصبح الأرض فسيحة ولا 
تلصبح مزضع صراع» لايد أن تكون مصدرا للحياة. ومن هئا ضرورة ة تكملة الأرض. 
بالمياه . المياه الغزيرة بصفتها رمزا للوفرة » وی تصیح الأرض مصدر ونام 7 بدلا 
> من أن تكون مصدر تصادماث وحروب . 


إن الانطلاق من موقع ماء فى المستقبل» كنقطة نستند إلبها فى تقرير رؤيتنا 
للحاضر؛ ل يعد بذعة . حدث ذلك في ١‏ مؤثمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية» الذى 
عقد بالقاهرة فى سبتمبر ۱۹۹۶. لقد طرح عام ۲۰۱۰ کأساس للقیاس . وقیل إنه 
پتعین لنا. ابتداء من الآن» أن نعبئ إمكانائناء ونستعد» کی یصل معدل النمو 
السكانى على صعيد الكوكب بالتدريج إلى نقطة الصفر فى هذا الموعد تحديداء حتی 
لاتكون الزيادة المطردة فى عدد سكان المعمورة سبيا فى الخيلولة دون حسن مستوی 
معيشة الحنس البشرى من حيث النوعية » والكيف . ۰ 

هكذاء أصبحنا نطرح المستقبل» لا الماضى» كأساس نحنكم إليه» وكمرجعية . 
هل وارد تطبيق هذا القباس على الصراع العربى / الإسرائيل؟ 
۱ ما أحاول إبرازه فى هذه الدراسة أنه لايوجد حل لهذا الصراع إذا ما أقمنا مرجعيتنا فى 
. الماضى. وإن وجد له حل» فسوف يكون فقط بفضل مرجعية يتعين لنا تحديدها فى 
المستقبل . أى فى إطار عالم مخدلف نوعيا عن ذلك الذى عرفئاه حتى الآن» وبمقتضى 
معايير ليست هى التى ألفناها . 

إننى أنطلق من أن الخروج من المأزق الراهن إنما يتطلب القلابا فكريا شاملاء ليس 
فيما يتعلق بالإحدائيات « الزمنیة» للصراع العربى/ الإسرائيل وحسب ( وذلك بأن 
ننطلق من الستقبل» بدلا من الاضی) وانما آیضا فيا يتعلق بالإحداثيات ١‏ المكانية» 
للصراع؛ بمعني أن بؤرنه لا ينبغى قصرها على « الشرق الاوسط» فقطء وعلى 
«فلسطين» ( أو «إسرائيل» ) تحديداء بل توسيعها لتحميل ١‏ أوروبا» مسئولیانها. 
بصفتها منبت « الشکلة البهودیةا . وثمة أسئلة كبيرة فى هذا الصدد. 

أولا؛ بشأن ما كان ٠‏ صدفة » وما كان ١‏ حثمية! فى قرئنا العشرين . فلم تكن هناك 
حدمية أن يكون هذه الجاليات اليهودية المامشية فى شرق أوروبا هذا الدور المركزى فى 
قلب آحداث الفرن . وربما زاد من اكتساب هذه الحاليات أهمية ما تعرضت له من أوجه 
اضطهاد نجحت فى استثمارها مع إقامة دولة إسرائيل إلى أبعد حدء تأسيسا لشرعية 
دولتهم الولیدة , لم يكن من المحتم أن يوجد هتلر» وأن پتخذ البهود کبش فداء لتبریر 
نظريته العنصريةء وأن يكون التركيز في هذا الصدد على اليهود بالدات. لم تكن هناك 
فى ذلك ١‏ حتمية تاريخبة» . إلى أى حد ما يوصف ب ١‏ العبقرية البهودية» » وبارتفاع 
نسبة العلماء والفنانين والمبدعين والمثقفينٍ والمفكرين بين البهود» صفة تميزهم؟ أم هذا 
نناج معاناة, ونتاج ماتعرضوا له من اضطهاد؟ أم نتاج ما أصبح لهم من شبكة 
اتصالات عالمية » فيا بينهم » وعلي مابيئهم من أوجه اخثلاف كثيرة ؟ . 


۱۰ 


هل دور البهود عنصر عارض فى هذا القرن» ‏ أم عنصر ١‏ تلقيح»؟ هل اليهود محكوم .. 
عليهم أن ينغلقوا فى إطار مذهب صهيونى» جوهره أن لليهود أرضا فى موقع معين, 
فأن قضية اليهود لها أسبقية على كل قضية أخرى؟ أم إنه وارد لهم أن ينهضوا بدور أبعد 
مدى» وإنه يكفى فى هذا الصدد أن تزول عنهم عقدة الخوف» وعقدة الاضطهاد؟ أو 
هل زوال الخوف» وائزواء الشعور بالاضطهاد فى ظل ظروف سلام» سوف يزيلان عنهم 
أيضا ما يميزهم؟ ۱ 

ثم علينا أن ندرك أن إسرائيل ربا قد تعيش الآن أزهى أيام تاريخهاء وأنها قد تبدو 
المنتصرة» بينم| يكون ذلك محرد سراب فى الصحراء العربية المترامية الأطراف . فإن هناك 
أيضا بين اليهود الآن مفكرين ( منهم» على سبيل الثال» العلامة نوعام شومسکی) 
يؤرقهم ما تحقق لإسرائيل من مجد براق قد يحمل فى طياته أخطارا مستقبلية جسيمة. 
بسبب ما أصبح للإسرائيليين من صلفء وإحساس بالتفوق» وبنوع من ١‏ العنصرية 
العکوسة» . ون هذه حقائق يتعذر إسقاطها من الحساب . ۱ 

القاهرة ؟ أبريل 1١450‏ 


. اشا 2 
میت الام تقل 


عملية السلام مستمرة شکلا» مترنحة موضوعا . ۱ ۱ 
عملية السلام مستمرة ط من ون أن هنك قلا علي شديدا حول احتال أن 
تنهار. وأن هناك.» على الدوام» من هو کفیل بانتشاها» وأن يعقد ها اجتاعات قمة 
وأن هناك من هو قادر على ابتداع مناسبات کی يلتقى عرفات برابين وبيريز: کون هذا 
كله لايحول دون حقيقة لم يعد بوسع أحد إنكارهاء وهی أن اللقاءات على كثرتها» ٠‏ 
ليست کفيلة باسراز تقدم. وإنها على العكس» تزيد الأطراف إدراكا بأن مجرد أن' 

یتواصل التفاوض لایعنی فى حد ذاته ال ELE‏ 

لفطر الترنح» والوت بالسكتة القلبية . 

إن التعثر ليس سببه عدم توفر مناسبات لالتقاء الفرقاء» یه ین ی 
بنية العملية . ومن هذه الوجهة » یبدو آن الذین انتقدوً منذ البداية « إعلان مبادئ 
آوسلوف من منطلق آنبا لن تفضی ال السلام» ف وقت لت فيه الأنوز ملئيسة» إن 
كشفوا عن بعد نظر جدير بالثناء . ۱ 

. لقد وصف بيرير القمة الرباعية التى عقدت بالقاهرة فى 4 فباير ۵ بأمالم تكن 
لقناء أطرافه الغررب من جانب». واليهود من الحانب الآخر» وإِنا جمعت الحريضين على 
إنجاح: ۰ عملية السلام » ف وجه لین پناهضونه » ويلجئون إلى إلى الإرهاب "سبيلا 
اجهاضه . وقد أثبتت ت الأحداث أن وصف بيريز لم يكن صحيحاء ذلك أنه ا 
على « الشكل» لا ۱ اموضوع» . وقد کشفت الواقف من حیث ‏ الوضوع» ۰ عن وقوف ۰ 
الأطراف العربية فى جانب» والدولة اليهودية فى الجانب الآحر. وهذا الذى حدث فى 
القمة. استمر بعد ذلك» وكشف عن عيب بنيوى لايبدو أن هناك مخرجا له بدون ' 
تغيير جذرى يمس ١‏ قواعد اللعبة» أصلا. ْ 


١ 


۱۳ 


إن قواعد اللعبة» معيبة» لأن رابين يعطى الأولوية لمحاربة « الارهاب»» باعتباره 
«العقبة الرئيسية فى وجه عملية السلام» . ذلك بینبا تعطی الاطراف العريية 0 
لأوجه خلل فى عملية السلام ذاتباء شأها خلق الظروف المولدة « للإرهاب» . 
أبرزها استمرار الحكومة الإسرائيلية فى بناء مستوطنات والتوسيع فيهاء ا 
القدس» وقسكها بعدم توقيع معاهدة حظر الانتشار الشووی کی تحتفظ بترسانة 
نووية ة بمنأی عن عملیات التفاوض ۰ ووضعها عرافیل متجددة فى وجه الافرلج عن 
العتقلین الفلسطینیین» ورفضها عودة آجیال من اللاجئين الفلسطينيين . وقائمة المأخل 
طویلة . 

وثمة شواهد نی هذا الصدد لاجال لانکارها قط , فکلا لبی عرفات شروط رابین 
«الأمنية» بشأن « الارهاب» » تعرض لزید من الضغوط » وطالبه رابین بالذهاب إلى 
آبعد . وفی الاسبوع الذی فصل قمة القاهرة عن اللقاء الذی آعقبه بین عرفاث ورابین 
عندمعبر ۱ |ریزا ۰ أطلق عرفات فی غزة حملة بوليسية ضد نشطاء ینتمون لٍل منظیات 
فلسطيئية عدة متهمة بارتکاب ۱ أعال إرهابية) » ترضيه لرابين » ولتقديم الدليل على 
أن السلطة الفلسطينية لم تتوان فى التصدى «للإرهاب» , ولكن اللقاء فشل فشلا 
ذريعاء لإصرار رابين على مزيد من الملاحقات» ومزید من کبح جماح ۲ الررهابیین! 
ما يعزز قول الذين يتهمون السلطة الفلسطينية بأنها فد أصبحت أداة إسرائيل فى إحكام 
بسط سيادتها على الأزض الفلسطينية» وأن عرفات أصبح أسير عملية ابتزاز متواصلة » 
ومتصاعدة . بل إن مصافحة رابين له» بالبيت الأبيض الأمريكى فى ۱۳ سبتمبر 
۰۱۹۹۳ لم تعد بدو طبا لصفحة » وفتسحا لصفحة جديدة » وإنيا آصیحت تبدو 
«کمیناا آراد به مانب الاسرائیل «توظیف) الزعیم الفلسطینی و«استخدامه» بقصد 
«استهلاکه» ‏ وتصفية ماضیه » و |هدار القضية التی وهب حبائه شا. 

وبدیهی آن مثل هذا النهج لایعالج جذر المشكلة» ولايقضى على الأسباب التی 
تبرر تجدد « الإرهاب» ۰ وبوجه خاص مسئولية إسرائيل فى تجدده» وإنما يفسح 
المجال» لا لمجرد تجدد ١‏ الإرهاب»» وإنا أيضا كى تصبح البادرة - عملیا - بيد 
«الإرهابيين») ات لابن يقررون مصير ١‏ عملية السلام» برمتها! 

#۷ #۷ #* 

لم يكن غريباء فى ضوء هذه الحقائق» أن تنعقد فى فبراير ١446‏ بالقاهرة القمة 
الرباعية التى ضمت» مع الرئيس -حسنى مبارك» رئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين . 
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ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفاث» وعاهل الأزدن الملك حسين» ١‏ لانتشال ») 
عملية السلام. ذلك أن الأطراف جيعا صاحبة مصلحة فى عدم إشهار إفلاس 
العملية. غير أن هذا لم يكن يعنى اكتشاف ١‏ العصا السحرية» ا ا ا 
العقم التی باتت تعانی منها. 

تحمس بيريز للقمة» ووصفها بأنها أنت بجديد بالغ الأهية . قال عنها إها لم تعد 
ترمز لمواجهة بين عرب وبهود» وإنما لمواجهة بين آطراف تنصر السلام» منها غرب ومنها 
بهود» وأخری تعادى السلام» وتتخذ ۲ الارماب» آداة لمعادائه . واستخلص من ذلك 
آن الوقت قد حان « لعدم السیاح لاعداء السللام بقتل السلام» 1 


غیر آن اختبار مذی صواب مقولة بیریز لیس « ظاهر » ما جری» ولا جرد آن تتعد 
قمة تضم بشکل جماعی حکاما عربا مع رئیس وزراء الدولة العبرية ووزیر خارجیتها . 
وإنها قدرة هذه الاطراف معا» وهی تجدد عملية التفاوض» عنل التغلب عل الاسباب 
التى عرضت الْعملية برمتها لانتكاسة خطيرة . 

وقد سلمت الأطراف بأنه يتعين عليها تجنب. التعرض - جماعة ‏ لبعض المشاكل 
الشديدة الحساسية» كافلاف الذى نشب بين مصر وإسرائيل حول توقيع معاهدة منع 
الاندشار النووى» والتركيز فقط على التزام الاطراف باستتناف الفاوضات بمقتضی 
القاهرة عن أنه مازال هناك « معسکران ۰۷ عل الاقل فییا یتعلق بها يجب اعتباره «العقبة 
الرئيسية فى وجه السلام» :. ۱ العسکر الاسرائیلی» من جانب» واالعربی» من الجانب 
الاحر. وکان ترکیز بانب الاسرائبل - وهو فى ذلك مسنود من واشنطن - علی أن 
«الارماب. الاصوی» هو العقبة الريسية . وکان ترکیز الاطراف العربية علی آن العقبة 
هى ف الام الأول فضایا تتعلق بصميم عملية: السلام. وآلياتها. فى مقدمتها استقناف 
إسرائيل بناء المستوطنات وتوسيعهاء. وقضية القدس» وانعكاس العنف على ا 
الاقتصادية فى منطقة الحكم الذاتى . 

00# 6# 

عندما زار الرئیس الأمريكى كلينتون الشرق الأوسط. ا 4 
أضفى على زيارته مضمونا محددا. ضورها وكأن|هى ترمز لتحول هام فى المنطقة تمثل ف 
أن ۱ السلام» فد حل» ولو من حیث انشوهر. بعبارة آخحری » حملت: رسالة. كلينتون 
معنى أن » السلام» قد أصبح المرجعية الواجب. الالتزام. .اه ل حالة الخرب)» ولاميوعة 


1 


« حالة اللا خرب واللاسلم» التى سادت من قبل» وأن ما تبقى على طريق ١‏ السلام» 
ما هو إلا مخلفات تنسب إلى الماضى» وتتعلق بمشاكل تفصيلية بوسع ري 
تسویتها . 
ثم حمل خطاب کلینتون تهدیدا ضمنیا» هو آن من لا پتبنی رژیته بالکامل نما 
یکشف نفسه کمعاد للسلام؛ آو عل الاقل» کشخص ذی نیات ملتبسة ومشبوهة. 
ورتب الرئيس الأمريكى على هذه المقدمات نتيجة أساسية هى أن الوقت قد حان لشن 
حرب لا هوادة فيها على أعداء ١‏ السلام»» وق مقدمتهم بالطبع الذين يعارسون نشاطا 
. «إرهابيا»» أو من يمكنئون هؤلاء من جمارسته . 
وساد الاعتقاد» بادی الأمر» أن المستهدف بخطاب الرئيس الأمريكى هو شخص 
ياسر عرفات» وسلوكه ‏ الملتبس» إزاء حركة « ماس . وآن تشخیص کلینتون الوقف 
على مذا النحو انا آراد به الضغط على الزعيم الفلسطينى . والجدير بالملاحظة أن هذا 
الضغط قد ترتبت عليه تداعيات خطرة» منها على سبيل المثال مجزرة غزة بين أنصار 
«ماس» وقوات السلطة الفلسطينية ی نوفمبر ۰۱۹۹۵ 
بيد أن كبريات الصحف الأمريكية أصبحت تؤذن» فى أعقاب زيارة كلينتون» بأن 
املة قد لا تقتصر علی القيادة الفلسطينية» و|نا قد تشمل أيضا القيادة المصرية.. 
فان الرئیس حسنی مبارك متهم بممالأة ليبيا « الارهابیة»» وذلك بمخالفته فرارات 
احظر التی آصدرها مجلس الامن بشأن التعاملات مع لیبیا عقب اتهام هذه الأحيرة 
بتفجیر طاثرة « بان آم» الامريكية فوق پلدة لوکربی باسکتلاندا فی دیسمبر ۱۹۸۸ ۰ 
والأمر الذی یسترعی النظر هو الضجة التی آثرت فی واشنطن فجأة فى أواخر 
۶ تحديدا حول ممالأة مصر لليبيا ١‏ الإرهابية» » بینما لم يكن هناك جدید فی موقف 
. مصر من هذه الدولة المتاحمة لما مباشرة والتى تكفل عملاء ورزقا » لملايين من 
المصريين.. إن الجديد» إن وجدء قد تمثل فقط فى التحولات التی شهدها العاصمة 
الأمريكية من جراء هزيمة إدارة كلينتون هزيمة منكرة» لاسابقة ما طوال أربعة عقود» 
فى انتخابات مجلسی الشیوخ والنواب وحکام الولایات . هذه الهزيمة التى ألزمته» على 
حد قوله» ب «تلقی رسالة» مفادها أن إدارته بحاجة إلى ١‏ عمرة شاملة» . ویبدو آن 
القصود ببذه (العمرة؟ هو إعطاء الأولوية للقوى داخل آمریکا الخليقة بإخراجه من 
مأزقه. استحداا لانتخابات الرئاسة الشمریکیة" القادمة نی آواخر ۰۱۹۹۲ وفی مقدمة 
هذه القوى» بالبداهث اللوبی الیهودی. 


۱1 


وثمة شواهد على ١‏ تخییر) فی موقف الولایات التحدة منهاء على سبيل المثال. 
الإعلان بإقامة السفارة الأمريكية لدى إسرائيل فى القدس بدلا من تل أبيب. ومنها 
التخی عن استخدام صيغة طالا حرصت عليها الدبلوماسية الأمريكية هى أن 
(الستوطنات اليهودية بالاراضی الفلسطينية انا تشکل عقبة فی وجه السلام». . ومنها 
تعیین شخص مثل مارتن |نديك سفیرا للولایات التحدة فى إسرائيل . إن إنديك هو آول 
ببودى يعين فى هذا المنتصب . ولیس إنديك بهودی الديانة وحسب. بل هو زعیم سابق 
للوبى الصهيونى فى الولايات المتحدة . بل إنه لم یتجنس بالجنسية الأمريكية إلا أخيرا. 
وإثر تعبيئه مستشار الرئيس كليئتون لشئون الشرق الأوسط فور تقلد هذا الأخير منصب 

الرئاسة . وكان إنديك قبل ذلك مواطنا أستراليا يعمل بالمخابرات الأسترالية . 0 
٠‏ .ثم إن هناك أيضا حاجة إدارة كلينتون إلى التكيف» مراعاة لطلبات الأغلبية 
اممهورية ابديدة بالکونجرس» وبالذات طلب جیسی هیلمزء الرئيس الجديد للجنة 
العلاقات الثارجية ذات التفوذ القوی» بتقلیص العونات الأمريكية للخارج. ومعروف 
أن مصر فی مقدمة الدول التی سوف تتحمل آثار هذا التقلیص . وقد صدر فعلا قرار 
من الكونجرس فى هذا الصدد بشأن الأردن. وبحاول كلينتون طمأنة الملك حسين أنه 
سوف یعارض القرار. ۰ ٠‏ 

كا أن هناك شواهد على أن الحملة الصحفية الامريكية ضد معبر انیا بانت 
تصاحبها حملة « مصارحة» من جانب الدبلوماسية الأمريكية» أبلخت القاهرة 
بمقتضاها اسثیاء الولایات التحدة من خطوات کان للقاهرة بشأنها رأی تلف عن رأی 
واشنطن» منها عل سبیل الثال محاولة « الدبلوماسية الصرية اادئة) لازالة التوتر مع . 
إيران» ومعارضتها لاستمرار التشدد مع العراق عقب اعلان هذا الاخیر اعترافه بسيادة 
الکویت؛» وسعی مصر إلى مصالحة عربية شاملة» فضلا عن سك القاهرة بضرورة 
تسوية مشكلة لوكربى سلمياء وإصرارها على رفض تکریس تصور « للسلام» ی 
الشرق الاوسط لایضع حدا لانفراد إسرائيل بامتلاك ترسانة من الأسلحة النووية . وهذه 
كلها أمور تناولتها مباحثات مبارك مع كلينتون بالبيت الأبيض فی آبریل ۱۹۹۵ 8 

ومن الواضح أن السلام إذا ماجل فعلا ى) يدعى كلينتون» وأن المتبقى ماهو إلا 
. تفاصيل وارد أن لاك كاسع ۳9 الملف 
السورى/ الإسرائيل بكل جوانبه۱)» فان علافة مصر - كدولة - مع إسرائيل سوف 
محکمها ۱ و و«التزاحم» على تقرير مستقبل المنطقة» لا ١‏ اه واالتضامن» 


۱۷ 


من أجل إحلال السلام. . ومن ن الوا ضح أن حالة الضعف التى تعانى منها الإدارة 
الأمريكية إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة إنما تدفعها دفعا فى اتجاه ممالأة إسرائيل» 
والانحياز إلى جانبها انحيازا لاتردد فيه وهو آمر لابد أن تفسره القاهرة بأنه سوف يكون. 
على حساب مصر, ‏ . ۱ 

هذه على أى الأحوا ا سا تتحدث عنها الصنسافة اک بک صرا احة. فقد : 
كتب توماس فريدمان فى صحيفة ١‏ النيويورك تايمزاء يوم ١5‏ فبراير 21456 أن 
«مصر تجتاز الآن أزمة هوية . لقد علقت آمالا على أن السلام سوف يقلص من شأن 
إسرائيل» وسوف يردها إلى حجمها الطبیعی: ولکن السلام قد عظم من شأن 
إسرائيل» بإكسابها فرصا دبلوماسية واقتصادية فى أسيا والعالم العربى» ما جعل 
القدس» لا القاهرة» مرکز الثقل بالنطقة . لقد آسفر السلام عن ظهور مصر بمظهر 
دولة هی آصغر من حجمها الطبیعی » لأا أ تعد مضخمة نضخییا مفتعلا بفضل 
دورها الدبلوماسی . وعلیها الاآن آن تنافس |سرائبل وغبرها من الدو العربية من 
متطلق ما قلکه من آرمدخ حفیقیذ؟ ۰ 
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ی اا ف لذ عل لا تتخذها أية حكومة» با فيها 
الخكومة الأمريكية» ضد الإرهاب . غير أن الإجراءات التى قرر الرئيس كلينتون اتخاذها 
بدعوى تحفيق هذا ال هدف؛» وأعلن عنها فى خطابه عن ١‏ حالة الاتحاد» أمام الكونجرس 
فی مستهل عام ۰۱۹۹۵ هی |جراءات شملت ضمن ماشملت تجمید الارصد: التی 
تملكها فى الولایات الْتحدة ۱۲ منظمة متهمة بمارسة آنشطة |رهابية » لاتطوی عل ما 
یکفل اجتثاث جذور هده الافة حقيقة . 


٠‏ ذلك أن إجراءات کلینتون سياسية) قبل أن تكون ١‏ قانونية»» وقبل آن تنسم 
بصفة « البدئیة» . فلقد شملت المنظمات التى تقرر تجميد أرصدتها منظمات فلسطينية 
ثلاثا مقرها دمشق» هى « الجحهاد الإسلامى» » و« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» » 
و«الحبهة الديمقراطية لتحرير فلسطین» . ومع ذلك ۰ لم يتعرض قرار الرئيس الامریکی 
لسوريا على أى نحو. ذلك أن الإدارة الأمريكية صاحبة مصلحة فى عدم التعرض لدولة 
٠‏ تسعى إلى أن تتضمنها عملية السلام» بینا واشنطن صاحبة مصلحة ف التصدى 
للمنظمات الثلاث» لعارضتها عملية السلام! المحك إذن عند الرئيس الأمريكى هو 
الوقف من ١‏ عملية السلام» لامن د قضية الإرهاب؟ | 


۱۸ 


ثم هل الولایات التحدة جادة فعلا ی ملاحقة منظات صهيونية متطرفة » مثل 
«کاخ » وا کاهانا حی» ۰ وقد ورد اسماهما فى القائمة» إلى جانب النظیات العربية 
العشرة» خاصة وآن النظمتین الصهیونیتین التعصبتین حظیان بتأیید آقصی الیمین 
الأمريكى الذى تعاظم شأنه بشکل ملحوظ عقب انتخابات الکونجرس الاحبرة؟ 

إن ١‏ الارهاب» کی یقاوم بنجاح» يتعين ‏ بادئ ذى بدء ‏ أن يتحدد له تعريف. 
و«الإرهاب» لبس قصرا علی منظیات بعینها جرت العادة على دمغها ببذه الصفة» بل 
إن هناك أيضا ما أصبح يوصف ١‏ بإرهاب الدولة» . ثم إن هناك « أدوات إرهاب» 
أخرى» منها على سبيل المثال انفراد إسرائيل بامتلاك ترسانة نووية» وإصرارها على بقاء 
ترسالتها بمنأى عن مفاوضات السلام. بل وإصرارها على شن غارات ١‏ وفائية؛ ضد 
أية دولة فى الشرق الأوسط قد تتجاسر وتقدم مثلها على إقامة ترسائة نووية . 

وفيها يتعلق ١‏ بإرهاب الدولة»؛ فإنها ظاهرة شائعة على اتساع الشرق الأوسط . 
ولاتقنصر على دولة دون سواها. وتقارير منظمات حقوق الإنسان حافلة بحقائق عن 
مارسة التعذیب فی العتقلات والسجون» وعن توجيه ضربات ١‏ وقائية؛ ضد أطراف 
مشتبه فى انتمائها إلى منظمات إرهابية على نحو أللحق . ومازال يلحق ‏ ضررا جسيها 
بضحايا أبرياء كثيرين . هذه الاتبامات توجهها منظیات حقوق الانسان ٍل جمیع دول 
المنطقة دون استثناء» بها فى ذلك سلطات الاحتلال الاسراثبلية فى الأراضى العربية 
الحتلة . ولا تملك أية دولة فى المنطقة الادعاء بأن الاتبام عار عن الصحة على وجه 
الإطلاق . 
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کشفت صحيفة ١‏ ها آرنس؟ الاسراثبلية فی مستهل ۰۱۹۹۵ عن محتویات ١‏ وثيقة) 
آصدرها قسم التخطیط بوزارة الخارجية الإسرائيلية بعنوان 9 وثيقة معاقبة مصرا ( 6۱ 
وثيقة استغرق إعدادها - على حد قول « ها آرنس» - عدة آشهر . والوثيقة ذات دلالة 
واضحة ف التعبير عن تدهور ملموس فى العلاقاث المصرية الإسرائيلية . 

تضمئت الوثيقة توصيات للحكومة الإسرائيلية بأن تتدخل لدى واشنئطن لمطالبتها 
بخفض المعونة الاقتصادية الأمريكية لصر ابتداء من عام ۰۱۹۹ ونفل مفاوضات 
إسرائيل مع السلطة الفلسطينية إلى خارج مصرء وتدخل إسرائيل لدى الأردن والسلطة 
الفلسطيئية لحثهها على عدم إدخال مصر فى المشروعات الاستثارية المشتركة» والتقليل 
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. من زيارات المسئولين الإسرائيليين لمصرء خخاصة منذ امتناع الرئيس مبارك عن تحديد 
موعد لزيارة (سرائیل» ردا على زيارة رئيس دولة إسرائيل» عيزر وايزمان» لمصر. 

والحقيقة أن جرد أن تستخدم حكومة تل أبيب تعبير « معاقبة مصرا فی تعاملها مع 
القاهرة يحمل معانى خطيرة» ذلك أن هذا التعبير يكشف عن أن إسرائيل لاتعامل 
مصر کئد وفعت معه معاهدة سلام» وانا کطرف وارد عقابه » وتلقينه دروساء وإذلاله 
عند الضرورة وإلزامه بالاعتذارء والركوع» وطلب الغفران؛ إذا ما « أخطأ» فى نظر 
حکامها! وهذا لیس تعاملا منسجیا مع مفهوم « السلام»» بل مع مفهوم آن مصر قد 
أجبرت على نوع من 7 الاذعان» ۰ واالانصیاع» وا الاسنسلام» » وأن مصيرها فى النهاية 
بيد إسرائيل» ذات الكلمة الفاصلة فى تقرير مقدرات المنطقة | 

صحيح أن شيمون بيريز قد حاول إقناع القاهرة بأن ١‏ الوثبقة» لا تمثل سياسة 
الخارجية الإسرائيلية» ولكنه لم ينكر أن الوثيقة موجودةء وأن محتوياتها كا أوردتها 
صحيفة «ها آرتس» صحيحة. غير أن تلويح رابين» فى نفس الوقت الذى نشرث فيه 
الوثيقة  »‏ باستعداد إسرائيل للجوء مجددا إلى الحرب ف المستقبل » إنما فسرته القاهرة بأن 
سياسة ١‏ معاقبة) العرب» بمن فيهم المصريون؛ ما زالت جزءا لايتجزاً من سياسة . 
الخارجية الإسرائيلية بصرف النظر عن « عملية السلام» . 

بل فسرث الوثيقة بأن إسرائيل أصبحت تضيق ذرعا بوجوب معاملة مصر ك١‏ ندا». 
بعد أن تغددث الشواهد على أن أنظمة عربية كثيرة لم تعد تناهض الدولة العبرية» وا 
أصبحت تتسابق على کسب رضاها. بل رثی آن الوثيقة قد تعبر عن تصور لدى 
إسرائيل بأن حرص الحكومة المصرية على التعاون معها نما اقتصر علی الرحلة التی 
أرادث فيها القاهرة إثبات صحة السياسة التى انتهچها السادات بالانفصال عن بقية 
العرب ؛ وعقد صفقات ١‏ سلام» منفردة مع إسرائيل » وذلك عن طریق حث الدول 
العربية الاتعری عل انتهاج نفس السياسة . ولکن الآن وقد حذت العواصم العربية - 
عموما - حذو القاهرة فى هذا الصدد» أصبحت إسرائيل تخشى أن تصبح مصر منافسا 
ها يزاحمها على انساع الشرق الأوسط » بعد استنفاد دورها كشريك ها فى جر الأنظمة 
العربية إلى ١‏ عمليات السلام» ! وهذا » على أى الأحوال؛ تفسير مقال فريدمان 
بصحيفة « النيويورك تايمزا لسبب تصاعد الخلاف المصرى الإسرائيل . 
em‏ 
لقد تفرر آن یزور عيزر وايزمان القاهرة فى ديسمبر ١99454‏ من منطلق أن الوقت كان 


۲+ 


قد حان كى يزور حسنى مبارك إسرائيل» وتكون زيارته لما إشارة إلى أن العلاقات 
المصرية / الإسرائيلية لا تشوبها شائبة . ذلك أنه لم يعد جائزاء فى نظر حكام إسرائيل؛ 
أن يسافر الرئيس مبارك إلى ليبيا ليلتقى مع ١‏ الإرهابى » معمر القذا» بينها هو یمتنع 
عن زيارة [سرائیل » لیلتفی فیها مع رموز ۱ عملية السلام» . 

إن صناع السياسة الإسرائيلية يرون بالفعل أن الوقت قد حان کی تحسم الاطراف 
العربية أمرهاء ومصر فى مقدمتها بالطبع» وأن تسلم بأنه يتعذر الجمع بين ١‏ السلام) 
و«الإرهاب» . فإما السلام» وإما الإرهاب. والانحياز للسلام لابد أن يعنى حربا لا 

هوادة فيها ضد الإرهاب . 


وكان للدبلوماسية المصرية حجة مفحمة فى تبرير رفض زيارة رئيس مصر 
لإسرائيل . مفادها أن هذه الزيارة شأها نسف الآمال المعقودة على إنجاز اتفاق سورى/ 
إسرائيل . إن الزيارة على حد قول الرئيس مبارك « قد ترجيئ الاتفاق لسنة أو أكثر» . 
وعلى أى الأحوال » فلا مصلحة لأحد كى تبدو مصر وكأن) هى ١‏ تكاق» إسرائيل بأول 
زیارة لبارك ها بینا الفاوضات السوریة/ الاسرائثبلية متعثرة کلیة» والفاوضات 
الفلسطینیة/ الاسراثبلية مازالت تعترضها صعاب جسیمة . 


والتقيقة كيف يمكن تصور أن يزور رئيس مصر القدس» وزيارتها ركن من آرکان 
أية زيارة رسمية لإسرائيل» فى ظرف تظل فيه قضيتها معلقة» وما زالت تتمسك 
إسرائيل ببخضوعها لسيادتها المنفردة» وهى المدينة المقدسة نظر السلمین والمسيحيين 

جميعاء لا اليهود وحدهم؟ 

ثم إنه لبس بوسع مصر تطبيع علاقاتها مع إسرائيل تطبيعا حقيقيا مالم تتخل هذه 
الأخيرة عن موقف جوهره أنها تملك هی وحدها مفاتيح الحرب والسلام فى المنطقة . 
وأنه بیدها هی دون غبرها تأدیب من تشاء» وعقاب من تشاء . وبوجه عام» قد کشفت 
زيارة واپزمان للقاهرة عن آن تعسف سرائیل فی محاولة فرض التطبیع علی الشعب 
الصری» وازالة آوجه التباین فی وجهات النظر بین الدولتین» انا آفضی إلى عکس 
الستهدف منهك ول زبادة التباعد بین اطحانبین . 

فمعروف آن الدبلوماسية الصرية لاتعترض على إحلال الأدوات ١‏ الاقتصادية» محل 
الأدواث ١‏ العسكرية» سبيلا لطمأنة إسرائيل وضمان متطلبات أمنها » فى ظل علاقات 
سلام شامل» حتی |ذا ما افترض ذلك قیام ٠‏ سوق شرق أوسطية! أى أن يتحقق 
لإسرائيل «وجود اقتصادى» فى كافة المواقع الحساسة للاقتصاد العربى» بديلا عن 

۳۱ 


00 العسكرى» فى الأراضى العربية المحتلة . ولكن الذى تعارضه القاهرة هو أن 
إسرائيل لنفسها « السوق الشرق أوسطية» كأداة لحفظ أمنها بالطرق 

0 مع احتفاظها فى الوقت ذاته بالتفوق العسكرى المطلق على الدول 
الغربية مجتمعة» إلى حد استبعاد ترسانتها النووية كلية من عملية التفاوض . ذلك أن 

إسرائيل» بذلك لاتحل أدوات ١‏ الاقتصاد» محل الأدوات ١‏ العسكرية» » سبيلا لضمان 
أمنهاء بل تضيف إلى أدوات أمنها ١‏ العسکریذ» أدوات أمنية ١‏ اقتصادية» ! مما لابد أن 
يعرض المعادلة الأمنية على اتساع الشرق الأوسط خلل جسیم. 

ثم قد لاتعترض الدبلوماسية المصرية على أن تنسع علاقات إسرائيل بالدول العربية 
إلى تلك التى لاتجاورها مباشرة » وليس بينها وبين إسرائيل نزاع خول رقعة أرض . ولکن . 
من حق مصر أن تقلق هرولة عرب كثيرين بغية تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل فى أسرع 
وقت ممكن» حتى قبل عودة الأزاضى العربية المحتلة» وعلى نحو قد يفضى إلى مماطلة 
إسرائيل فى إعادة هذه الأزاضى إلى أجل غير مسمى. بل وعلى نحو يحقق لإسرائيل 
موقع الدولة المركزية على اتساع الشرق .الأوسط؛ الكفيلة بأن تصبح قطب جذب 
للجميع » على حساب مصر ومكانتها التقليدية بين شقيقاهها العربيات! 

۱ # اد لا ۱ 

ولذلك لم يكن صدفة العقاد قمة الاسکندرية التی جمعت الرئیس مبارك والرئیس 
السوری حافظ الاسد ۰ واللك فهد عاهل السعودیة» فى ۲۹ دیسمبر ۱۹۹6 بعد 
آسبوع واحد فقط من زيارة واپزمان لصر, 

لقد أعلن البيان الختامى لقمة الاسکندرية تضامن مصر والسعودية مع سوریا فى 
موقفها من الفاوضات مع إسراثيل» ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الکامل من ابفولان 
وجنوب لبنان . والذی لوحظ آن البیان قد آعاد استخدام تعبیرات بدا لفثرة أنها قد 
اخعفت من القاموسن السبياسى بالمتطقة كتعبير 8 الوطن العريى الكبيرة . ۱ 

وم يكن بغريب أن يقرر بيريز زيارة القاهرة في أسرع وقت عقب اجتاع القمة 
الثلاثية» ليعرب عن ١‏ تخاوفه" عم| طرح فيه بشأن مسار عملية السلامء ذلك أن وزير 
خارجية إسرائيل يعلم ؛ ربا آکثر من آی طرف آخره أن الاجتماع كان لوضع جد 
للهرولة العربية فى إقامة علاقات مع الدولة العبرية» وضبط حركة العديد من الأنظمة 
العربية » الخليجية والمغاربية بالذات» وللتنبيه إلى أن تصور بيريز عن « شرق أوسط 


۳ 


جدید» لابد آن پسبقه تصور عربی یکون للتسیق العربی» ۳ العربی » ود 
بلوسسات ۲ احامعة العربیة) » دور حوری فیه . 


وقد ترتب على زيارة بيريز للقاهرة عقد القمة الرباعية بها. ولکن » کنا سبق آن 
أشرناء إن تجرد عقد اجتماعات قمة لم يكن كفيلاء في حد ذاته» باحراز تقدم والتوصل 
إلى خلول . إن مصر وإسرائيل هماء فى النهاية» القطبان الرئيسيان فى الضراع العربى 
الاسرائبل . وعملية السلام قد بدأت بینها . ودازت دورتبا . حتی عادت العلاقة بینها 
پسودها التوتر والتدهور علی نحو لا سابقة له منذ |برام اتفاقات کامپ دیفید. وکان 
استقبال الوفد البرلانی الاسرائیل بالقاهرة فی مارس ۱۹۹۵ ذا دلالة واضحة فی هذا 
الصدد. بعد ۱۵ سنة من توقیع معاهدة السلام» بدا آن استقبال وفد برلانی (سرائیل 
فى مصر لم يكن ممكنا دون أن تثير الزيارة للذولة متاعب کبيرة. فلقد قاطع النواب 
المستقلون» وليس فقط نواب أحزاب المعارضة» الوفد الإسرائيل. وأصبح واضحا 
للإسرائيليين الذين همهم جس نبض مصرء وألا تخدعهم المظاهرء أن التطبيع غير وارد 
عل الإطلاق . فإن الخلاف فى هذه المرة لايتعلق بهاضى 0 وإنا بمستقبل 

الانطقة . 

ع 6ة “د 

وعن مستقبل النطقة من منظور آبریل ۱۹۹۵ - تاریخ تألیف هذا الكتاب ‏ هناك 
مواعید من النتظر أن تكون لها أهنية خاصة فى تقرير مصير عملية السلام . هناك أولا 
الانتخاپات الاسرائيلية عام 5 . وليس من شك فى أن رابين لن پدحر جهذا 
لكسب هذه الانتخابات» رغم أن استطلاعات الرأى ترشحه الآن لمنقوط مدو . 
وهناك أيضا الانتتخابات الأمريكية فى نهاية نفس العام. والجدير بالملاحظة أن أقصى 
اليمين الجمهورى هو المبادر الآن بتقذيم وجوه معروفة بمیوضا الفرطة فی اليمينية لنصضب 
الرئيس . والانتتصار الذى أحرزه الحزب الجمهورى فى الالتخابات الفصلية للكونجرس 
إنها يؤهل جناحه اليمينى المتطرف لكسب انتخابات الرئاسة القادمة فعلا. وهكذا نجذ . 
آن لراپین وقتا محدودا کی ینجز نتائج تکفل له العودة لل السلطة بعد الانتخابات, 
. ومعنى ذلك نسجاحه فى إنجاز عمل كبير على الجبهة السورية تجديدا. 

۱ وبديهى أن كليتتون هو الآخر يهمه مثل هذا الإنجاز . ذلك أن انجاز على يد | إدارثه 
بشأن السلام ف الشرق الأوسط » من شأنه تعزيز مركزه فی وجه صعود أقصى الیمین» 
فى الولايات المتتحدة وإسرائيل على حد سواء . ولذلك» لا ينبغى إستبعاد قبول كليئتون . 

۲۳ ۰ 


ورابين بتنازلات تكفل التوصل إلى اتفاق ماء بصيغة وارد ألا تكون موضع اعتراض فى 
سوريا . ولكن» حتى إذا ما أبرم مثل هذا الاتفاق» هل يعيد إلى ١‏ عملية السلام» قوة 
الدفع؟ هل يكفل لا النجاح؟ بتعبير آخرء هل السلام رهن باتفاق' إسرائيل/ 
سورى» بعد أن أبرم فعلا اتفاق إسرائيل/: فلسطينى» واتفاق إسرائيل/ أردنى» أم إن 
ما نشهده الآن من مظاهر رفض» ومظاهر إرهاب» إنما ينم عن أن السلام قضية أعظم 
شأنا؟ 

علینا آن ندرك آن التعثرات التی لازمت العملية إلى الآن ليست عوارض» وإنها تمس 
الأساسيات . وأن الإرهاب الذى كثيرا ما يركز عليه كلينتون» ليس هو الآخر عنصرا 
عارضا. بل تتعدد الشواهد على أن البادأة مازالت بيد الذين يلجئون إلى 
الإرهاب» بالذات فى الساحة الفلسطينية . إذ كلما نجحت إسرائيل فى إبرام اتفاق مع 
السلطة الفلسطينية» نسفته عملية إرهابية مدوية» فتنتكس عملية السلام مرة أخرى . 

والحقيقة أن ما يجرى على الساحة الفلسطينية صورة مركزة لعملية كبيرة تجرى على 
الصعيد الدولى. ليس الإرهاب ظاهرة هامشية فى عالمنا الراهن . هى جزء لايتجزأ من 
لعبة الشمال/ جنوب . وليس مصادفة أن نجد أن إرهابيين لم يجدوا غضاضة فى محاولة 
هدم مركز التجارة العالمى فى نيويورك» وف التخطيط لمحاولة نسف مقر الأمم التحدة» 
رمز «النظام الدولى الجديد» . وليس صدفة لجوء إرهابيين إلى أفكار مبتكرة كوضع 
غازات سامة فى مترو طوكيو. وهذا وارد تكراره فى أية عاصمة عالمية أخرى. وهكذا 
نجد أنفسنا بصدد شبكات إرهاب بالغة التفنن والجهنمية . لقد سقط النظام العادی 
للرأسالية العا ية فى صورة « معسكر اشترإكى عا مى» ولكن لم تسقط أسباب مناهضة 
الرأسمالية العالمية» ولا أسباب رفض النظام الرأسمالى العا مى وآلياته. وقد لاتكون 
شبكات الإرهاب ف العالم جهازًا متماسكا ومتكاملاء ولکنها موجودة ومنظمة على نحو 
أو آخر. وفعاليتها ليست متوقفه على تنظيمها فى صورة أحزاب ثورية جماهيرية. وما 
يسحب على العالم منسحب على الصراع العربى/ الإسرائيل. واعملية السلام» 
بضوابطها الراهنة لیست موهلة لواجهة هذه النوعية من الستجدات والطواری . 


۲٤ 


الفصل الشاف 
ازو انوہ 


إن عملية السلام فى الشرق الاوسط بصدد ا لایتمثل فقط فی تعثر 
المفاوضات السورية الإسرائيلية. ولا فى مجرد أن السلطة الفلسطينية فى مأزق» لأنها 
عاجزة عن إقناع جماهير الشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج - فضلا عن رموز 
الفكر والثقافة الفلسطينية بآن السلام بسبيله أن يحل » وأنها كسلطة ‏ قد نجخت فى 
التوصل إلى حل مرض للقضية الفلسطينية . إن أصبح المأزق يتسع إلى حد اتخاذ شكل 
١‏ أزمة) فى العلاقات المصرية الإسرائيلية» « أزمة» كانث صورتها الأكثر فجاجة الوثيقة 
التى أصدرها قسم الأبحاث بالخارجية الإسرائيلية» وطالبت ب ۱ معاقبة مصرا بدعوی 
آنپا تعرقل السلام. بل ذهب رئيس وزراء إسرائيل | سحق رابين» إلى حد التهديد بأن 
امحروب وارد آن تتجدد فی الشرق الاوسط با فهم أن شنها ی 
العربیة» حتی مصر. 

وإذا صح أن عملية السلام على غير ماكان متوقعا ‏ فى مأزق» وعند مفترق طرق , 
فعليئا أن نتأمل جذور المشكلة» كى نحاول تفسير ما E‏ ولانقصر 
ردود أفعالنا على مجرد مواقف انفعالية . 

وبادی ذی بدء علینا ملاحظة أنه لم يكن مجرد مصادفة TT‏ 
المساس بالعلاقات بين منصر و[ سرائیل » أول طرفین خاضا عملية السلام آصلا. ثم آن 
تتعلق هذه الأزمة بالبعد النووى فى النزاع تحديدا . فإن إسرائيل تملك ترسانة نووية غير 
معلنة تتواتر التقديرات على آنها تتسع لا لایقل عن مائتی فنبلة نووية. وسرائیل 
مازالت تصر علن اتخاذ إجراءات و ) ضد أية دولة فى المنطقة تحاول خوض سباق . 
التسلح النووی . وقد سبق آن وجهت ضربة « وقائية» إلى ار . وهی 0 الآن 
بتوجية ضربة مماثلة إلى إيران . 

لقد أعلن الرئيس مبارك أن مصر لن تجدد توقيعها عل معاهدة ملع الانتشان 

٥ 


النووى » عند تجدید العاهدة نی آبریل ۰۱۹۹۵ مال توقعها إسرائيل» ذلك أنه لایعقل - 
فى ظل سلام يتسم بصفات الشمول والدوام والعدل آن تنفرد ٍسرائیل بترسانة نووية 
بینها حرم دول المنطقة الأخحرى من هذه الميزة . ثم علينا إدراك آن مصر بالذات یتعذر 
عليها القبول بانفراد إسرائيل بأدوات الحرب والسلام معاء وآن یتحقق ها « سوق شرق 
عطي و بيلي] ' 
هى تحتفظ لنفسها بترسانة من الأسلحة النووية » رمزا لتفوقها فی جال ث شن الحرب . 

ثم علينا إدراك أن مصر وإسرائيل ربا كانتا متضامنتين من قبل فى حث الأطراف 
العربية جميعا على أن تلتحق بعملية السلام. ولكن الآن وقد شملت العملية هذه 
الاطراف جمیعا. لابد أن تختلف طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية» وأن تتسم بصفة 
« التنافس» قبل أن تنسم بصفة ١‏ التضامن» . 

القضية إذن قضية جوهرية وهى فضية نشأت مع بده الاحتكام بل متطلبات إقامة 
سلام دائم وشامل وعادل . وما دام السلام لايلبى حقيقة أن الجميع قد تحقق له عائد 
ملموس منه» وأن السلام ليس مجرد أن نكون إسرائيل قد أصبحت تحظى باعتراف دول 
المنطقة بها. إن السلا مالم يحقق منفعة للجميع » فإنه سوف يظل» فى نظر الأطراف 
العربية » مرادفا لمعنى أن إسرائيل قد اكتسبث مشروعية لدى العرب دون مقابل , 

HNH ۱ : 

جتيرينا وه الصنه أن ابل ری عاب لب اعا ن ای ار 
يدعى ديفيد برفين» وقدم نفسه لى على أنه يعد رسالة دكتوراه ب بقسم العلوم السياسية 
بجامعة كاليفورنيا. هذا الخطاب تعبير صادق» فى رأيى» عن وجهة ة نظر شائعة فى 

إسرائيل حول أجقيتها فى امتلاك ترسانة نووية . 

جوهر ما قاله برفين هؤ أن العرب عموماء 556 باللات» ممطئون إذا ما 
خاولوا إقناع إسرائيل بالتخلى عن ترسانتها النووية» ذلك أن قوة الردع المتمثلة فى هذه 
الترسائة هى التى تمكن إسرائيل من إبداء مرونة فى عملية السلام» والتنازل للعرب عن 
الأناضى التى احتلتها فى حرب ۱۹۲۷ ۰ ن السلام مکن من وجهة نظر برفین» لان 
إسرائيل تملك ترسانة نووية ماص ولاك اد لصم جد لبور كيك لو 


جردت إسرائيل من ترسانتها النووية . 


ولخطورة منطق برفين» أنشر فيا يل نص خطابه بالکامل » دون حذف» ليتوفر 
للقارئ كل مايلزمه للحكم عليه قول 


35 


« عملية السلام الجارية الآن بين العرب وإسرائيل هى مرحلة انتقالية تنطوى على . 
كثير من السيولة والحيرة. إن الرؤى التقليدية عرضة: للتحدى.. والمواقف القديمة ' 
أصبحت بحاجة إلى إعادة نظر. وإن أحد المواقف التقليدية التى تتعين مراجعتها هى 
معارضة العرب'لقدرات إسرائيل النووية . فإن طلبهم أن إسرائيل ينبغى عليها الانضمام 
إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» أو أن تتخلى عيا تملكه ‏ افتراضا ‏ من 
أسلحة نووية موقف خاطین . وبينما ينظر الكثيرون إلى قدرات إسرائيل النووية على أنها . 
تشكل تهديدا للعرب» فإنها فى الحقيقة تعزز الأمن العربی» لاسهامها فى زيادة 
الاستقرار بالشرق الأوسط . 0 

. «ولأن رؤينى فى هذا الصدد تخالف الرؤى الشائعة» فلابد أن يكون منطقى واضحا 
" کی پکون مشنعا» وحججی مبنیة عل القدمات الافتراضية التالية : ۱ 


« أولا ‏ لا يمكن استخدام الأسلحة النووية لأغراض هجومية» أو لتحريك 
الموقف . إنها تصلح فقط للردع . وإن #بديدا إسرائيليا بالحجوم على دولة عربية لاينطوى 
على صدقية» وهو غير قابل للتنفيذ لمردوداته العكسية» سواء قصد ا الجانب 
الإشعاعى أو السياسى . فقط هناك صدقية إذا هددت إسرائيل باستخدام أسلحة 
نووية لتعرض وجودها للتهديد . ش ۰ 

« ثانيا - إسرائيل لاتعتزم مهاجمة أية دولة عربية . والاعتقاد بأن إسرائيل توسعية 
تدحضه حقيقة أنها. قد أعادث سيناء لمصرء وتبدى استعدادا لإعادة. الأراضى 
. الفلسطيئية والسورية المحتلة » فى مقابل توفير اشتراطات سياسية ‏ خاصة أمنية - 
مناسبة. إن مذهب إسرائيل العسکری افجومی الفائم على الردع الوقائی " 
1 » لبس تعبيرا عن إرادة سياسية » بل هو نتاج شواغل جغرافية 
وسكانية؛ وعسكرية. 20 ۱ ۱ ح 

« ثالثا - إسرائيل تخشى أن العرب مازالوا يعقدون العزم على تذميزهاء وغذا السبب 
يريدون تجريدها من الأسلحة النووية التى تشكل عنصر ردع مطلقا فى يدها . إن الحجة 
أن العرب لايستطيعون قبول قيود » لاعلى أسلحتهم التقليدية ولاعلى أسلحتهم الكبماوية 
والبيولوجية طالا لاتقدم (سراثبل تنازلات بشأن البعد النووى» هى حجة لاتأخذ بعين 
الاعتبار حاوف إسرائيل » ولا حقيقة أن الأسلحة التقليدية تسهل إعادة بنائها؛ والبرامج 
الكيمياوية يسهل إخفاؤهاء بینا من الصعبعادة بناء برنامج نووی. . . . . ۰ 

« رابعا - لقد آثبت التخصصون النفسیون آن من يخشى تحمل خسائر إنها هو أكثر . 
استعدادا للمخاطرة ممن يتصور أنه بوسعه تحقيق مكاسب. ‏ 2 0 


۷ 


« لو كانت هذه المقدماث الافتراضية مقبولة» فالنتيجة هى أن افتراض أن إسرائيل 
تملك قدرة نووية إنما يعزز الاستقرار» وبالتالى أمن العرب» مباشرة وفى الأمد الأبعد. إن 
الفائدة المباشرة للعرب» هى أن قدرة إسرائيل النووية المفترضة إنما تمكنها من تأمل إعادة 
الأراضى الفلسطيئية والسورية المحتلة» ما یصیب مرکزها العسکری بضرد؛ ولكنه 
ضرورى من أجل السلام. أما فى الأمد الأبعد» فان سرائیل إذا ما حرمت من 
الأراضئ ( المحتلة) ومن الأسلحة النووية معاء سوف تشعر بأنها مكشوفة» وسوف 
تعثمد أكثر على اسئراتيچية الضربات الوقائية . معنی ذلك آن آی تحرك عربی تری 
إسرائيل أنه ينطوى على مساس بأمنهاء أو إضعاف لهء سوف يجبرها على انتهاج سلوك 
فیه مخاطرة. وهکذا سوف تتعاظم احتمالات سوء التقديرء والتصعيدء وعدم 
الاستقرار: ما یعرض آمن الشرق الاوسط عموما للاهتزاز ۷ . 

هنا پنتهی حطاب برفین . ومنطقه مثیر» فى رأیی» لا کثر من سبب : 

* إنه - أولا - ينطلق من إفتراض أن إسرائيل وجدها هى الطرف فی الشرق الاوسط 
الجدير بوضع نطلعاته وهواجسه موضع الاعتبار. إن الأطراف العربية فى رأيه» لبست 
جديرة بأن يلتفت إلى مشاعرها وتوجساتها أحد. وى هو معلوم» فإن السياسة» قبل 
أن تتعامل مع الحقائق» إنم! تتعامل مع كيفية يجرى إدراكها وتصورها. وحسب تصور 
برفين» فإن رؤى إسرائيل ينبغى اعتبارها وحدها المرجعية الواجب الاحتكام إليها. وهذا 
يتعارض أصلا مع منطق إقامة سلام عادل . 

* ثانيا ‏ هذا التصور قد ينسجم مع موقف الليكودء وهؤلاء عموما فى إسرائيل 
الذين ينطلقون من أنه عليها إشهار انتصارها دون تحفظ أو مداورة. وإنه من حقها 
إملاء شروطها . ولكن هل ينسجم تصوره مع موقف الفريق بيريز/ رابين الذى يحكم 
إسرائيل الآن » ويرى أن خير سبيل نكريس انتصار إسرائيل هو تحاشى إعلانه 
صراحة» وإشعار' العرب بأنهم هم أيضا منتصرون؟! لقد قال بیریز ذات مرة إن ٠‏ 
المنفاوضين يعلنون باد الأمر مواقف قصوى» هى فى أحوال كثيرة على طرف نقيض . 
ولكن وظيفة المفاوضات هى اكتشاف ١‏ وجهة الثة» ۸ تکن مطروحة من جانب أى من 
المتفاوضين» ووارد أن تلتقى حوها الأطراف . وموقف إسرائيل. الراهن بشأن ترسائتها 
النووية مرفوض عربيا رفضا باتا. وقد كان خلاف مصر مع إسرائيل فى هذا المضمار دور 
هام فى عدم تحديد موعد لقيام الرئيس مبارك بأول زيارة له لإسرائيل» ردا على زيارة 
وایزمان لصر. ۱ ۱ 


۲۸ 


** ثالثا ‏ الجدير بالملاحظة أن منطق برفين بشأن ترسانة إسرائيل النووية ليق 

منطق إسرائيل بشأن القدس . | إن إسرائيل له تعترض على أن یزور السیحیون والسلمون 
اکن المقدسة بالقدس» وأن تكون لهم كلمة فى شأن حراسة هذه الأماكن وإدارتها . 
ولكن على أن تظل ١‏ السيادة» قصرا على إسرائيل وحدها. وهذا المنطق الجارى تطبيقه 
بشأن القدس علاوة على ترسانة إسرائيل النووية» إذا ما عمم للقضية الفلسطينية بکل 
جوانبها فى باية المرحملة الانتقالبة الراهنة ‏ وهو احتال لايمكن استبعاده ‏ فسوف يعلى 
ذلك تعريض القضبة التی تشکل لب النزاع وجوهره لزق یتعذر معه الحديث عن 
(سلام» أصلا. 

ٹم جد نا أن لفت لى أوه خبط فى القدمات ی اقم علا وین دموا 

أذكر منها ٠:‏ ' 


* يقول فى ( أولا ) إن أسلحة إسرائيل النووية لايمكن استخدامها لأغراض . 
هجومية ۰ ولو پسیب مردوداجها الإشعاعية . ثم يعود ویقول اب هذه الأسحلة پمکن ۱ 
استخدامها لأغراض دفاعية. أى على نحو وارد أن يصاب فيه الإسرائيليون وغير ٠‏ 
الإسرائيليين بالمردودات الإشعاعية. هل نحن بصدد سيناريو عصرى لشمشون' وقد : 

هدم العبد فوق ف رأسه ؟ 


ثم كان بوسع إسرائيل أن تدعى أن ترسانتها 5925 هى فقط لأغراض ١‏ دفاعية» لو 
اقتصرت على بضعة قنابل فقط . ولكن المشاع هو أنها تملك مائتى قنبلة . هل يمكن 
المع ی ی ات وی و 
أسلحة نووية على الإطلاق؟ ۱ 


* ثم ينفى برفين فى ل ثانيا) أن إسرائيل تضمر نيات 7 توسعية! » ثم يخود يؤكد أنها 
تمارس ١‏ مذهبا عسكريا هجوميا» يقوم على 7 الردع الوقائى» . کیف ینتظر من حد - ولا 
أقول من العرب فقط القدرة على التمييز بين المفهومين؟ إن القول بأن ١‏ الهجوم» هو 
عملية « ردع) لغیر هدف « التوسع Ra‏ ی ی بل ۱۳۶۳ ۱ 
2 تعارضه على طول الخط من قبل أطراف أخرى . 

إسرائيل» على سبيل المثال» مازالت تحتل بعد ربع قرن أراضى عربية ».بل 
الم منها القدس» ومنها الجولان. وما زال مصير الجولان معلقا على: 
مفاوضات ۸ تحسم , ومنل بدء مفاوضات السلام فی مدريد وحتى الآن» ورغم ما أبرم 
من اتفاقات» فان |سرائیل ما زالت تبسط سیادتها على کل الأراضی الفلسطينية» وجل 


۹ 


لاراضی السورية التی سبق آن احتلتها . هل یملك آحد البوم ابزم بأن هذا . 
الاحتلال» الذی دام ربع قرن» لیس « توسعا» » بل مجرد ١‏ إجراء وقائى»؟ 

# ثم یقول برفین فى ( ثالثا) إن احتفاظ إسرائيل بقدرة نووية مبرر کرادع ضد الثية 
التى مازالت يضمرها العرب «لتدميرها». ومن هذا المنطلق يقول إن احتفاظ إسرائيل 
برادع نووى إنما يعزز استقرار المنطقة» وبالتالى يخدم أمن الجميع» بها فى ذلك أمن 
الأطراف العربية! أى أن انفراد إسرائيل بالرادع النووى يخدم الغرب فى كبت مشاعر 
العداء الذى يضمرونه لطرف مازال يحتل أرضهم! . 

إن إسرائيل قد اشترطت دائ) أن تتولى هى شئون أمنهاء وقد وقفت دائه| ضد أن يتولى 
أحد عنهاء حتى أقرب أصدقائها وحلفائهاء شئون أمنها :وعاعى تأتى بمقتضى هلا 
النطق » لتطالب الت ان ول هن ا - عنهم» شئو شئون أمنهم! هى دون 
غيرها! لقد سبق آن سمعنا عن ۱ معادلة الرعب النووی» فی حقبة ارب الباردة. 
معادلة « الردع التبادل» التی قیل عنها نبا حالت وفتذاك دون تحول ارب الباردة ال 
حرب ساخنة» وحفظت 7 السلام) الح جع ی 
واحد» كفپلة بالئهوض بنفس الهمة ! 

إن برفين يطالب العرب برفع القاطعة الاقتصادية» وإقامة « سوق شرق أوسطية» 

|سرائیل» أى إعمال « أدوات الاقتصاد) كضامن للسلام » ثم يعود ويطالبهم بأن 
يرحبوا باحتفاظ إسرائيل وبحدها بالأدوات العسكرية التى رمزت» طوال عقود» للعداء 
العربى/ الإسرائيل» وعلى رأسها ترسانتها النووية» كضامن للسلام هو الآحر ! كيف 
يكون ذلك؟ إن إسرائيل لم تتورع عن توجيه ضربة مباغتة إلى عاصمة عربية ‏ هی بغداد 
بدعوى أنها كانت بصدد بناء قدرة نووية. وهذه عملية قد لايكون بوسعها الإقدام 
عليها بنفس السهولة فى جو منسوب إلى « السلام؟ . ولذلك» فإن إصرار إسرائيل على 
الاحتفاظ بترسانتها النووية» هی دعوة لدول آخری فی النطقة کی تخوض سباقا نوویا 
فى وقت أصبح اقتناء الأسلحة النووية فيه أكثر يسرا من أى وقت سبق . 

ح و 

للاسپاب السالفة الذکن لاتملك مصر السكوت على احتكار إسرائيل الأسلحة 
النووية فى المنطقة . كان من الممكن إرجاء التعبير عن اعتراضها ‏ مؤقتا ‏ وقت أن أبرم 
الساداث اتفاقات كامب ديفيد» ثم وقت توقبع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية . 
ذلك أن إسرائيل كانت فى أواخر السبعيئات فى حالة حرب مع معظم الدول العربية . 
۳ 


يكن مكنا لك شرف همع بخ لك من أسلحة. ما فيها 
الأسلحة النووية. 


۰ ولكن تغرت الأحوال . وأصبحت المرجعية هى السلام. السلام الشامل الذى 


٠ ٠‏ يتسع لكل الاطراف. عد سي ل وأن الخلاف 


. السورى الإسرائيل مازال على أشدهء إلا أن كافة ۳ تحتكمء منل موثر مدريد» 
إلى السلام. ٠‏ 

إن حكام إسرائيل يبررون موقفهم بأن هناك دولا خارج (طار عملة السلام لاتدخر 
جهدا کی تصبح دولا نووية. بل |نها دول لاتخفى تصميمها على إزالة إسرائيل من 
الوجود. إذا ما أتيحت لا هذه الفرصة. ويعززون حجتهم بقولهم ان سرائیل هی 
الدولة الوحيدة فى عالم اليوم التى مازالت معرضة لمثل هذا التهديد. ويسدندون فى - 
ی آن |سرائیل مازالت بتهددها الشعار الذی طرحه القومیون العرب» وهو آن الواجهة 
معها ١‏ قضية وجود لاقضية حدودا» وأنه شعار أصبح پتبناه الان الاسلامپون التطرفون 
ذوو الكلمة المتعاظمة الشأن على اتساع المنطقة» من إيران شرقا إلى الخزائر غرباء مرورا . 
بالسودان. ولكنهم يركزون» بوجه خاصء على دول ثلاث : إيران والعراق وليبيا. 
ویقولون ان هذه الدول الثلاث» باعتبارها خارج نطاق عملية السلام» لانلزمها 
مقرراتباء ولا تشملها الترتيبات الخارية الآن لإقامة ما أسياة يديز 0 ١‏ الشرق الأوسط 
الجديد) . 

ولكن القاهرة تجيب بأن إسرائيل تملك يقينا ترسانة 7 ٠:‏ بین 5 هناك دليل 
ملموس على أن الدول المشار إليها أعلاه هى دول نووية . ولذلك كان ادعاء إسراثيل 
بأنها تشكل « الخطر الحقيقى» » حجة لابد آن ترجعها القاهرة إلى حطط لاسکات 
مصر وإلزامها بالتخلى عن حملتهاء وقبول ترسانة إسرائيل النووية . 

والحقبقة أن مخطط إسرائيل سرف ی اما تدعو لحملة 
تشارك فيها الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل» هدفها منع أية دولة على اتساع المنطقة 
من تنمية قدرة نووية» على أن ر ل ومصر على الدول العرنية» 
والولايات المتحدة على الصعيد الكونى .. طبعاء الحملة قائمة على أساس إغفال قدرة ' 
إسرائيل فى هذا الصدد بدعوى با دولة ۱ مسئولة»» وأنها لن تلجأ إلى:هذه الأسلحة 
الا لاغراض « دفاعیة»» وفقط عند الضرورة القضوى . إن ترسانتها النووية » كا قال 
٠‏ برفین» ینبغی النظر | الل و 0 

۳۱ 


والجدير بالملاحظة أن الولايات المتحدة تؤيد الرؤية الإسرائيلية على طول الخط . 
بدليل أنها قد أطلقت حملة شعواء ضد العراق بدعوى أنه لم يتخل عن محاولة اقتناء 
آسلحة للدمار الشامل» بغض النظر عن تقرير السفير رولف أكيوس» رئيس اللجنة 
التابعة للأمم التحدة الكلفة بننع أسلحة العراق المحظورة» وتأكيده فى تقرير له فى 
I RE Ol‏ وأن « اللجنة التى يرأسها واثقة تماما من أن 
العراق لايمتلك القدرة الآن على أى نشاط نووى» ولا يمتلك المواد اللازمة لصنع قنبلة 
نووية» . والمعنى ذاته أكده أكيوس بشأن الأسلحة الكيماوية» وإن كان قد تحفظ كثيرا. 
حول ما قد يملكه العراق من أسلحة جرثومية . 

ولكن الولابات المتحدة ظلت تصر على مواصلة حملتها. وقد أعلنت السفيرة 
الأمريكية لدى الأمم المتحدة؛ مادلين أولبرايت» خلال رحلة لها لمنطقة الخليج فى فبراير 
۵۰ أن الولايات المتحدة مصممة على إبقاء الحظر البترولى على العراق» حتى لو 
قدم أكبوس تقريرا إيجابيا إلى مجلس الأمن ! وقد أقرت أولبرايت بخلاف حكومتها مع 
فرنسا وروسيا فى.هذا الصدد. ذلك أن الدولتين الكبريين تريان أن الوقت قد حان 
لتقدير جهد العراق الإيجابى فى الامتثال لقرارات مجلس الأمن» وأنه لاينبغى التوقف 
فقط عند آوجه القصور. وقد أكد الدكتور بطرس غالى فی تقربر لجلس الامن آن |کثار " 
الجلس من اللجوء ی العقوبات قد کشف أن « القرارات كثرا مایکون نصها مبهبا 
بشأن ادف الحدد من تطبیق العقوبة» ومتی مجری رفعها» . وقد فسر مراقبون 
عديدون هذه الإشارة بأن العراق هو المقصود مباء فى 3 أصبح مجلس الأمن فيه 
منقسیا حول شروط رفع الحظر الدولى عنه . 

والسؤال الذى لابد أن يثير توجسات القاهرة هو: كيف» ومصر وإسرائيل صديقتان 
للولايات المتحدة» تعاملههما وكأنهها على طرف نقيض؟ كيف تصل الأمور إلى حد #هديد 
واشنطن بقطع المعونة عن مصر لو أصرت على عدم الالتزام بمعاهدة منع الانتشار 
النووی بینا هی لاتطالب |سرائیل - آصلا - بهذا الالتزام» ولا تحاسبها - قط عليه؟ 
لقد أوضح آل جورء نائب الرئيس الأمريكى» خلال زيارته لمصر فى فبرایر ۱۹۹۵ أن 
واشنطن مستمرة فى سياسة حفض المعونات الخارجية » وإحلال الاتفاقيات المشتركة 
المتخصصة محلها؛ وأن أمريكا مقبلة» .فى ظل التطورات الدولية الراهنة على خفض 
المعونات والمساعدات بحوالى ۸1۰ عن وضعها الحالى» اعتبارا من عام ۱۹۹۷ء 
لأسباب لانتعلق بدولة بعينهاء وإنا لأسباب داخلية » E‏ التعاون 
بين ن القطاع الخاص ومؤسساته فى الدولتين. 


۳۲ 


ولكن جاز لنا أيضا القول بأن حكومة إسرائيل تراهن» وهو أيضا رهان واشنطن . 
على حرص القاهرة على تحاشى أن تكون مستدرجة» بسبب خلافها مع إسرائيل» . 
لوقف من شأنه تيسير مساعى 1 الراديكالية للحصول على أسلحة للدمار 
الشامل . 

e‏ وأنبا قد 
أخطآت ابتدام» بشن حملتها عن ترسانة إسرائيل النووية» ذلك أنها حملة لم يكن بوسع 
القاهرة إلا التراجع عنها فى نهاية الطاف . ذلك آنه معلوم أن إسرائيل لن توقع» ولم يكن 
بوسعها أن توقع حتى لو أرادت» ولو لمجرد أن التوقيع يعنى إزالة محزوبها من الأسلحة 
النووية» وهذا مستحيل فى فترة زمنية وجيزة. ثم هل تملك القاهرة تعريض نفسها 
لمخاصمة واشنطن؟, 0 

والسؤال الكبير هو SS‏ ۱ 
قبولها بعد الحملة التى أقدمت عليها؟ إن أقصى ماقبلت به إسرائيل هو القبول بمبداً 
تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية» والنظر فى وضع المبدأ 
موضع التطبیق فقط بعد عامین من حلول السلام» وبشرط التحقق من أن خلو المنطقة 
من سلحة نووية انا یتسم لكل الدول القادرة فى نظر إسرائيل -على إلحاق ضرر بها . 
معنى ذلك إرجاء التزامها فى هذا الصدد إلى غير أجل» ذلك أن المطلوب لبس جرد 
عامين بعد حلول سلام يتعلق بأطراف النزاع مباشرة» بل عقب تفتيشات تتسع لكل 
الدول الكغيلة بتهديد إسرائيل» سواء انتمث إلى الشرق الأوسط أو إلى دائرة جغرافية 
أوسع . إن الدؤل الوارد أن تطالب إسرائيل بأن تشملها القائمة ليست فقط دولا مثل 
إیران ولپیا» بل قد تسح لدو مثل باكستان. معنى ذلك فى النهاية تحويل الالتزام 
الإسرائيل إلى التزام صورى» يرجأ إلى غير أجل ٠‏ بينها مصر مطالبة بأن تلتزم فى ا حال . 
لقد سبق أن عانت مصر كثيرا من أن الولايات المتحدة» وهی تسلح إسرا 

تسليحا حقيقياء لم تكن تمد مصر بأسلحة تضاهى أسلحة إسرائيل فى كفاءتها وتفئنها . 
على الأقل هذا اعتقاد سائد لدى ذوى خبرة ودراية فى هذا الموضوع . وقد ظل الأمر . 
طويلا مستورا. حتى طرحت القاهرة رسميا قضية ترسانة إسرائيل النووية. وأصبح 
التباين فى المعاملة بين الدولتين مكشوفا للجميع» :وقد لايكون آمام القاهرة لا الرضوخ 
فى النهاية للامر الوافع تحت ضغوط دولية متعددة ليست مقصورة على واشنطن. 
وحدها . ولكن مجرد أن نشبت الزوبعة حدث ذو دلالة كبيرة ١‏ 


۳ 


الفصمل الشالث 


كان اجتماع المثقفين المصريين ‏ شبه الإجماعى ‏ على «لا) للتطبيع فى افتتاح معرض 
الكتاب فى مطلع عام ١۱۹۹ء‏ حدثا كبير الدلالة هو الآتخر » خاصة وأن الحديث كان 
مع رئيس الدولة» وبتعبير أدق» مع رئيس أول دولة عربية قالت ( نعم» للسلام مع 

والحقيقة أنه يتعين علينا تقرير شىء قبل طرح السؤال: هل كان موقف المثقفين فى 
ذاك اليوم عقلائياء أم انفعاليا؟ هل له مقومات الثبات» أم .حكمته نزوات عارضة؟ 
عليئا تقرير حقيقة» أعتبرها بديبية » هی آن لواقف المثقفين - كجاعة ‏ معنى ودلالة 
دائا» مها بدت غريبة. ولو جاء مراقب. من الخارج. 2 وقيم موقفهم بأنه غريب» 
وحروج على العقلانية ٠‏ فعليه كخطوة أولى فى دأبى أن يبذل جهدا لحاولة تفسبر لاذا 
يتبنونا هذا ال + آن پسرع بتخطتتهم» ب واعتبار أن موقفهم وارد 

هلا آولا . 1 ۱ 

وا حقيقة آنه کثرا ما قیل ان موقف اللقفین الصریین من إسرائيل لا يحكمه العداء . 
لقضية السلام» ونا مجکمه رفضهم « للسلام التفرد»» لا الثقفین یرون فیه صفبقة لا 
يمكن نسبتها إلى معنى ١‏ السلام»» بل إلى ضرب من التفريط فى القضية العربية» ومن 
التخلى عن الأشقاء العرب فى الصراع المشترك مع الغزو الصهيونى . ٤‏ 

وطويلا ما اعتقدت أنا شخصياء وريا اعتقد كثرون غيرى أن القضية الفلسطينية 
هی القضية الجوهرية فى رفض المثقفين المصزيين أى تطبيع مع إسرائيل . فا لم يحل لب 


النزاع وجوهرهء تمسكوا بأن السلام لم يكن واردا أن يحل » ولا أن يكتب له الدوام . 
والنجا 
و e‏ 


۳۵ 


ولكن حدث بعد ذلك أن أبرمت منظمة التحرير -الفلسطينية اتفاقا مع حكومة 
حزب العمل فى إسرائيل» اتفاق غزة ب أريحا » إثر مفاوضات مضنية أجريت سرا فى 
النرويج » وأسفرت عن « مجموعة مبادی» سمیت «علان آوسلو . 

لتقذ أبرم هذا الاتفاق بين حكومة إسرائيل والجهة التی طالا اعتبرتها الاطراف العريية - 
المؤهلة وحدها للتحدث باسم الفلسطینین. ورغم ذلك. استمر الثقفون الصریون 
يتمسكون ب ١‏ لا" للتطبيع . هل جل هذا ال ٩۱‏ ضمنا - معنی « لا » للسلام من 
حيث المبدأء وأن افتراضى أن قبول السلام إنما هو معلق علی شرط» شرط حل القضية 
الفلسطينية» كان افتراضا خاطتا؟ آم إن التمسك ب « لاه مازال فی جوهره ۱ لا » 
للأسلوب الذى تباشر به إسرائيل « عملية السلام» » وإن شروط إنجاز سلام مقبول ‏ 


تتوفر بعد؟ 
هذا ثانيا . 


*# 6د 6د 

وأذكر» هذه المناسبة » مؤثمرا ل ١‏ رابطة الخريجين الأمريكيين العرب © - 848ه 
AMERICAN UNIVERSITY GRADUATES‏ عفد فی عیان » فى يوليو ١995‏ » وشاءثت 
الظروف أن تبدأ جلسات عمله فى نفس اليوم ( يوم 0 يوليو ) الذى أبرم فيه الملك 
حسين؛ عاهل الدولة المضيفة» اتفاقا مع رابين حول إنباء حالة الحرب بين الأردن 
وإسرائيل» جرى توقيعه بالبيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأمريكى كلينتون. وقد 
أثير فى جلسة المؤتمر الختامى سؤال أعتقد أنه لمس جوهر ماكان يجرى» هو : هل نحن 
( وانحن) هنا قصد به الحضور› أى مثقفون عرب ف المقام الأول » حتى لو جنس 
آغلبهم بالجنسية الأمريكية . وربم| بسبب آنهم قد تجنسوا بپا» فهم شدیدو امحساسیة 
للقضية الفلسطينية» حك تشبثهم بهوينهم العربية) . . هل ١‏ نحن» » ف النهایف ٠‏ 
انتصرنا أم هزمناء فى الصراع المصيرى مع الصهبونية وإسرائيل؟ 

لقد كان ل ١‏ رابطة المخريجين الأمريكيين العرب» ٠‏ وأغلبهم أساتذة جامعات» 
ورجال أعمال وسياسة» وشخصيات عامة فى المجتمع الأمريكى» مواقف متشددة فى 
إدانة نبج كامب ديفيد» ودبلوماسية الاتفاقات المنفردة» ذلك أن الرابطة قد أنشئت إثر 
هزيمة ۱۹۱۷ کمجموعة ضفط والوبی) عربی/ آمریکی؛ فی وجه ۸ اللوبی» 
الیهودی الناصر لاسرائیل البالغ القوة والتفوذ لدی آصحاب القرار الأمریکی . وهژلاه 
العرب/ الامریکیون یجدون صعويبة نی آن یکون علیهم الان آن ۱ یصافسوا» هم 
۳۹ 


بدورهم» وبالتالى أن يصفحوا عن خصومهم التاريخيين فى ١‏ اللوبی» الأمريكى/ 
الإسرائيل» من منطلق أن العمليات اجخارية الآن ‏ المنسوبة إلى « السلام» ‏ وارد لهم 
الاعتزاز بهاء وتقبلها كثار وتتويج لنضاهم الشاق الطويل» وتضحياتهم الجسيمة» 
وتحملهم مناسبات لاتحصى من الإذلال والإهانة . | ٠‏ 

وقف عضو من أعضاء المؤتمر ليقول : كيف نتحدث عن انتصار عربى» وحالة 
الانشقاق والانقسام والتشرذم فى الأمة العربية قد بلغت مدى لم یسبق له مثیل؟ هل من 
انتصار عربى وقد ربحت إسرائيل صداقة كل دول العالم» .حتى.دولة كالصين؟ ذلك 
بينما العصيان باسم الدين يتهدد العديد من الأنظمة العربية » والشعب العربى فى 
العراق وليبيا والصومال» وأقطار عربية كثيرة أخرى» يعانى من عمليات ردع دولية 
بالغة القسوة» ويتحمل آثار محاسبات دولية تقوم على الكيل بمكيالين؟ 

والحقيقة أن الأنظمة العربية » وليست اللجاهير العربية هی التی ذات مصلحة فى 
وصف ماجرى بأنه « نصراء ذلك أن الأنظمة العربية تتصوره وصفا يعزز مركزها . ثم 
إن « النصر  »‏ بعكس ١‏ الهزيمة» ‏ لا يكون موضع محاسبة. ىا أنه من مصلحة 
إسرائيل» أو على الأقل حكومتها الراهنة» وصف ما جرى بأنه « نصر؛ للجانبین معاء 
بدعوى أن السلام هو بحكم تعريفه ‏ كسب للجانبين أيا كان منه؛ ولأن إضفاء 
صفة ١‏ النصر؛ على « هزيمة عربية» يعزز مركز أنصار الاتفاقات مع إسرائيل تجاه ٠‏ 
وقد نجد عسكريين كفيلين بأن يقولوا : « امزیمة» لیست مسألة اجتهادية . ذلك أن 
ها مراسم وأصولا. > متمثلة مثلا فى توقيع صك استسلام . ولكن ليست الجوانب 
الإجرائية والشكلية فى « الهريمة» هى التى تعنيناء وإنما المحتوى والجوهر. 

کا قد نجد [سرائیلیین ۰ وبالذات متعصبين من أقصى اليمين الدينى والعلمانى 
على حد سواء» كفيلين هم أيضا بأن يقولوا : ونحن» ألم نتعرض طزيمة؟ ألم نسحب 
من الارض بدون مقابل ملموس؟ هل آسهمت الاتفاقات البرمة فی تعزيز أمئناء أم 
عرضتنا على العکس لزید من الارهاب؟ وتکفی متابعة خطب زعیم ۱ کرد 
امحدید؛ بنیامین ناتلیاهو » لتبین الصدمة توف ی و اء سیأسات 
حزب العمل الاسرائیی الراهنة . 

وربا کان السوال الذی یعنینا بالذات هو : هل من مصلحتنا » ی 
وصف ما جری بأنه « نصرا ؟ نی أمیل لل الاعتقاد - وکان. هذا مداخلتی فی جلسة 


۳۷ 


مؤتمر «رابطة الخريجين الأمريكيين العرب» الختامية ‏ أن وصف ماجرى بأنه ٠‏ هزيمة 
عربية») وصف آدق» وأفضل . صحیح اناوت ول لایخدم الأنظمة العربية» ولکنه 
على وجه التأكيد خدم الشعوپ العربية» ذلك آنه پبرر حاسبة قادتهم» ویر تکریس 
الديمقراطية» واتخاذها أساسا للخروج من حالة امزیمة» . ثم انه حول دون آن یکون ‏ 
أنصار الإرهاب والعنف هم الذین يحتلون وحدهم مواقم العارضة» ویکون هم 
الصوت الأعلى والفعل الأكثر تأثيرا فى تقرير مجريات الأمور . 
ثم إن الاعتراف بالهزيمة فى حياة الشعوب ليس عيباء وهو على وجه التأكيد شر 
أهون من نسبة صفة ١‏ النصر) لما هو أقرب إلى « هزيمة» ٠‏ وبالتبعية تكريس ١‏ حالة 
الهزيمة» إلى غير أجل ! ثم هناك دول عظمی» مثل ألمانيا واليابانء قد هزمت. 
وسلمت بأنها قد هزمت ٠‏ وأصبحث الآن» ربیا بفضل اعترافها ببزیمتها» أكثر الدول 
تألقا على المسرح العالمى . 
ْ + 6د “د 
والخقيقة أن تحديد نعايير للنصر والهزيمة قضية مثارة فى ظروفنا الراهنة» ليس على 
صعید الشرق الاوسط فقط » RT‏ 
ففى آخر لقاء قمة بواشنطن بين الرئيسين كلينتون ويلتسين» فى نباية شهر سبتمبر 
5 ؛ وصف كلينتون اللقاء بأنه لم يعد « بين غريمين» بل بين شريكين فى السعى 
إلى عالم أكثر رخاء وسلاما» . والعبارة أوحت بأننا بصدد طرفين منتصرين وندين على 
قدم الساواة . ولکن هناك مایبرر القول بأن ارب الباردة قد انتهت» لا بسبب حسم 
الخلاف الایدیولوجی الذی شغل هذا القرن وانتصار عقيدة على أخرى» وإنا لأن طرفا 
قد سلم بأنه لایستطیم آن يساير الآخر فى سباق التسلح بینها» وبالذات عندما ۳ 
رونالد ریجان مشروعه خوض « حرب النجوم» | ۱ ۱ 
لقد سلم جورباتشوف بأن السوفييت لم يكونوا مهيئين محوض السباق ی النهاية . 
وراهن على أن الاتحاد السوفيتى بوسعه أن يظل قائ| بعد تخليه عن هذا السباق . وكان 
ذلك ما حاول تحقيقه من خلال عملية «بریسترویکا". ولکن خسر جورباتشوف 
رهانه » وهزم الاتحاد السوفيتى فى ١‏ الحرب:العالمية الثالثة» » قبل إطلاق طلقة واحدة! 
وشاعت فی السنوات الاعبرة نظرية تقول [ن الواجهات یمکن حسمها دون آن یکون 
هناك منتصر ومهزوم . ما سمی ب ١‏ اللعبة اللاصفرية الوجبة» 5۱26 2580 -(۱۷۵ 


۳۸ 


06۵06۳۲۹ . أى وارد أن يكون الطرفان منتصرين معاء بديلا عن الصيغة القديمة 
القائلة بأن أية مواجهة لابد أن تنتهى بمنتصر ومهزوم» وأن المحصلة بالضرووة-۱ لعبة 
صغرية١‏ 641/175 51114 - 250 . ۱ ۱ ۰ 
والحقيقة أن ما شاهدناه فى قمة واشنطن عام ١494‏ هو نموذج ناطق للمحاولات 
التى أضحت مبذولة لتصوير خباية اك الباردة عل آنبا قد أسفرت عن مکسپ: 
. للظرفين على قدم المساواة . ۱ 
ولكن الذى ينبغى إدراكه أن تصوير ماجرى على أنه « لعبة لاصفرية موجبة» قد 
يكون أسلوبا بارعا لتكريمن ١‏ لعبة» هى فى حقيقتها ١‏ لعبة صفرية» ! إن الادعاء بأن 
الاتحاد السوفيتى م جيزم قد يكون مجرد ۱ حبلة) هدفها تثبیت هزیمته» واحتواژها 
ردلمه للقبول بها دون إثارة ردود أفعال مرعجة» ذلك آنه مازال صاحب ترسانة نووية 
ذلك فى وقت نجد فيه أن الدول التى اعترفت ی فى آعقاب ارب العالية 
. الثانية » مثل اليابان وألمانيا » قد استطاعتث أن تتعجاوز الحزيمة . كان الاعتراف بالهزيمة 
مصدر قوة» ذلك بينها يبدو أن وصف روسيا بأنها لم 2 و ايا 
النهوض مستقبلا من هزیمة تکبدتها پالفعل . ۱ 
وف قضایا النصر واطزیمت فان الأمم تختلف کثرا عن الافراد. إن الفرد الذى 
یتمرض لانتکاسة حادة فى حياته قد لايفيق منها. فل تطارده مدى الحياة. وقد تنهيه 
كإنسان قادر على استعادة توازنه . ولكن » كما سبق أن آشرت؛ ليس هذا حال الأمم . 
ذلك أن الأمم تتشكل من جماعات کبیرة؛ ومن أجيال متعاقبة . وقد بهزم جیل . 
" ويكون بوسع الیل التالى اتخاذ الهزيمة تكأة لتجاوزها إلى الأفضل : وكلما كان تسليم 
جیل جدید بتعرض جیل ساپق لانتکاسة وهزپمة كلما كان الحافز أقوى ليجدد 
نفسه؛ ویلب من جدید . ان افزيمة قد تکون عنصر بأس فی حیاة الفرد . ولکنها بقینا 
فى حياة الأمم حافز على مواصلة الجهاد» واستعادة الکرامة الفقودة .. 
. صحبح أن هزيمة الاتحاد السوفيتى فی « الحرب العالمية الثالثة»؛ هزيمة غير مألوفة . 
إها هزيمة تكبدها فى ١‏ حرب باردة)» لا فى « حرب ساخنة». فى حرب لم تكن المدافع ‏ 
فیها قد دوت بعد .ثم نبا هزيمة ‏ يتكبدها على يد خصم» وإنما « البثقت» م 
داخله! لقد تعرض لالة ۱ انهیار» نتيجة « رهان» جورباتشوف الناسر. وربا کان 
للرهان ما پبرره . ولکن الهم هو آن ۱ الانبیار » قد اتخذ شکل ‏ الانبیار الداخی" » لا 


( امزيمة العسکریة» » ما أفسح المجال للادعاء بأن الدولة السوفيتية العظمى كانت 
بصدد العبة لاصفرية موجبة» . بينها كانت» فى الحقيقة بصدد « لعبة صفریة» محضة! 
وأستخلص مما سبق أن الوقت ربها حان لمراجعة المقولة التى شاعت فى أعقاب 
الحرب الباردة» والقائلة بأن التسويات السلميةلابد أن تنتهى إلى ١‏ لعبة لاصفرية : 
موجبة» » پنتصر بمقتضاها کل الفرقاء! فشمة شواهد عل آثنا بصدد نوع من التبسیط 
الخل . نها مقولة قد تکون ذات عائد آکبر للمنتصر فی احتواء آسباب السخط 
والااحباط لدی الهزوم» منها مقولة خليقة بتوفیر ظروف نتبح للمهزوم فرصة تخطی 
هزیمته . وقد تکون فی بعض الظروف فاشلة حتی فی احتواء آسباب التذمر والسخط 
والإحباط والرفض! وقد رأينا ذلك فى روسيا فعلا. رأينا آن القومیین والشیوعبین 
يتجمعون ضد يلتسين» وأن محاولات يلتسين لاحتواء معارضتهم عن طريق إعمالك . 
اقتصاديات السوق والاحتكام إلى الياث الديموقراطية مازالت متعثرة . 
K ْ‏ د 96 
. وتحديد معنى « النصر » و«الهزيمة» لابد أن يجرنا إلى محاولة تعريف كلمة ١‏ السلام؟ . 
بشكل أدق. ذلك أنه يتعذر تصور سلام حقيقى بين طرفین بزعمان آن العلاقة بینها 
علاقة ندية» وتكافؤ» بدعوی آن کلیهیا منتص بين أحدهما منتصر والآلخر مهزوم . 
والجدير بالملاحظة أن كلمة « السلام » هى » فى الظروف الراهنة» أكثر كلمات 
القاموس السياسى بمنطقة الشرق الأوسط تداولاء ولكنها أيضا أكثر كلمات هذا 
القاموس غموضا والتباساء وأكثرها بحاجة إلى بلورة وتحديد» ذلك أن « للسلام» فى 
النزاع العربى الإسرائيلى حصوصينه» وأن مفهومه لا يمكن رده إلى التعريفات المتداولة 
بشأنه عادة. بل أزعم أن هناك شواهد على أن موقف إسرائيل من ١‏ عملية السلام» نما 
يقوم على أوجه لبس ليست هی من فعل الصدف والعوارض» وانیا هی مقصودة 
وعنصر حوری فی خطط مرسوم . 
قد يقال إن لإسرائيل تعريفا « للسلام» يمكن نسبته إلى بيريز. إن بيريز يدعو إلى 
تحویل شعار « مبادلة الارض بالسلام» لل « مبادلة الأرض بسوق شرق أوسطية»! بعبارة 
آخری» /حلال علاقات تکامل بین مشترین وباعة فی سوق واحدق محل علاقات 
العداء التی نشأت من جراء النزاع التاریخی حول آرض فلسطین | 
معنی ذلك» فى حقيقة الأمر » أن تحفق إسرائيل أمنها ب « الأدوات الاقتصادية» - 


۰۰ 


المتمثلة فى وجود إسرائيل الملموس فى شتى المراكز الحساسة للاقتصاد العربی - بدیلا 
عن «الأدوات العسكرية» » المتمثلة فى احتلال أرض عربية» وفى ظرف لم يعد يشكل 
فيه إحتلال الأرض رادعا كفيلا بصد صواريخ مغبرة قد تحمل فى يوم ما رؤوسا نووية. .' 

معنى ذلك فی النهاية آن « السلام» الذى ينشده بيريز هو فى جوهره « سلام» حقق 
أمن إسرائيل على نحو أكفأء فى ظروف دولية وإقليمية مختلفة نوعيا. ظروف سقوط 
«النظام الغالمى الثنائى القطبية» . ظروف استحالة إقامة حواجز دائمة بين المجتمعات . 

والحقيقة أن ثمة شواهد تكشف عن تناقض فى موقف إسرائيل» تحاول إخفاءه 
بحجبه وراء ١‏ التباس»: إنها تنطلق فى حساباتها الإسترائيجية من موقع ١‏ الطرف 
المتتصر) فى النزاع التاريخى » بينما تحاول الظهور ‏ كلما تخاطب الأطراف العربية ‏ بمظهر 
المتمسك ١‏ بأن الجميع قد انتصرا» تماما کیا تفعل واشنطن الان مع موسکو. بتعبیر 
آخر: | ل اک بينا 
تنظاهر بأنها ملتزمة بلعبة 9 لاصفرية موجبة) . 

إن المحك الحقيقى للموقف الإسرائيل ليس ما تروج له الدبلوماسية الإسرائيلية . 

وإنا هو خط المفاوض الإسرائيل فى التطبيق. وعملية التفاوض التى دشنها مؤثمر 

مدريد قد كشفت -حقيقة أساسية غير معلنة. هى أن المفاوض الإسرائيل - والمقصود 
هنا حزب العمل» وليس فقط إثتلاف الليكود ‏ لابنطلق من أن « كل شىء قابل 
للتفاوض»» وإنما من أن هناك مسائل لاتفاوض حوها اصلا. ان الفاوض الاسرائیل 
يسلك سلوك النتصر الذی یملك |ملاء شروطه فى كافة الوضوعات الجوهرية» وإن 
«تنازلاته» ما هی إلا فى الشکلات الثانوية . لها «تنازلات» یستشهد مها للإيجحاء بأنه 
ليس متعنتا » ومفتوح للالذ والعطاء . ۱ 

وثمة أدلة على ذلك» أذكر منها مايل: . ۱ 

* أولا: البعد النووى الإسرائيل . إنها قضية لاتبدى إسرائيل أى استعداد للتنازل 
فيها قيد أنملة» بل تذهب إلى حد الادعاء بأن احتفاظها ‏ وحدها ‏ بعد نووى فن 
الشرق الاوسط نا حقق للعرب آنفسهم فوائد » ويجميهم ضد أنفسهم! وهذا تعبير. 
صارخ غن أن إسرائيل تنطلق من أعها وحدها المتنصرة وان العرب مهزومون » وأن آمن 
العرب» بالتبعية» ا ل ا 

ویآها وتو فا المؤهلة لامتلاك رادع نووی ۰ . ۱ 


۱ 


# ثم هنال قضية القدس» ورفض إسرائيل ثماما التنازل عن فرض ' سيادتها على 
'القدس بالكامل» وعن اعتبار الدپنة عاصمتها « الابدیة» » دون الاعتراف بحقوق 
مائلة لاصحاب الدیانات الالهری؛ السلمین والسیحبین. إن المديئة مقدسة لكل 
: الأديان :السماوية» ولكن إسرائيل تملك وحدها ١‏ الحق » فى بسط سيادتها عليها! 

# “م هناك قضية السيادة الفلسطينية. فإن إعلان مبادئ أوسلو لا يعترف بحق 

الفلسطينيين فى دولة ذات سيادة» بل يقصر الصلاحيات الممنوحة لهم على ١‏ حكم 
|داری محدود پئوقب مصيره علی مدی التزامهم بد ۱ حسن السیر والسلولك؟ إزاء 

|سرائیل , إن مدى ما سوف يملكونه من صلاحيات معلق على حکم |سرائیل علی 
سلوكهم حيالها. ومجرد تعليق صلاحياتهم على شرط؛ هو بحكم تعريف ١‏ السيادة) 
نقيض المفهوم» ونقض له. : 

# ثم هناك مستوطنات إسرإثيلية لیس واردا التفاوض حوطا هی الأحرى» بالذات 
تلك التى تنهض بمهام أمنية وعسكرية» وتلك التى تحيط بمديئة القدس» e‏ 
ثکأة' الاستيعاب رقعة من الأرض تتسع باستمرار. | 

# بل وربما كان العنضر الخاص الحدير بلفت نظرنا هو المعانى التى يتعين 
استخلاصها من تعثر المفاوضات السورية/ الإسرائيلية طويلا . قد تزعم إسرائيل أن 
سبب التعثر هو عقدة» لدى حافظ الاسد» و|صراره-بعد معارضته لانفاقات کامب 
ديفيد طوال سئوات e‏ الاتفاقات . بل آن 
یتحقق له الزید» إن آمکن 1 ۱ 

والحقيقة أن هذا التفسير الإسرائيل لموقف حافظ الأسد "هو محاولة من جانبها 
لتحميله هو سنبب التعثر فى المفاوضات السورية / الإسرائيلية . هذا ما تقصده بإجراء 
مقارنة بينه وبين الساداث . إنبا تصفه ب « المتعنت» و«المتعسف»» بینا تصف السادات 
بالفارس الذى كان قادرا على التحليق فوق کل آشکال التزمت! والحقيقة أن مركز 
حافظ الأسد يختلف. نوعيا. عن ,مركز أنور السادات. كان السادات أول من بادر 
بالعملية كلها: ومن هنا كان متاحا له أن يراهن على أن مجرد ذهابه إلى القدس رصيد له 
لدى إسرائيل لابد أن يعود عليه بعوائد» دون ما حاجة إلى تفاوض مسبق. بينما حافظ 
الأسد هو آخر طرف تحسم معه 9 عملية السلام!ء ويتمثل ١‏ رصيده)» فى أنه ظل حتى 
آخر لحظة خارج العملية» وأن « السلام الشامل» ‏ أى السلام ١‏ الحقيقى» . 
و«النهائى» ‏ لن يتحقق ما لم يشعله. طبيعى إذن أن يكون سلرکه قیض سلواة 
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56 وان بطرح إستراتيجية « كل شىء أو N‏ کاشفا بذلك أن العملية » ' 
فی التحلیل الاثم هى « لعبة صفریة؟ . : : 

هناك إذن » فى نظر إسرائيل» قضايا غير قابلة للتفاوضض. ولكن كى تتحرر من 
عزلتها إقليمياء وكى تتحقق لا علاقات ١‏ طبيعية» مع دول المنطقة؛ خاضت ١‏ عملية 
السلام»» وقبلت پبعض التنازلات فى جوانب معینة» منها عل سبیل الثال منح . 
الفلسطینین ۱ حک| ذائیا حدودا» » بشرط عدم بلوغه حد الاعتراف بدولة فلسطينية 
ذات سيادة » وعلی نحو آعم ۰ بشرط احتفاظ |سرائیل بالمركز المتفوق» وال حيلولة تماما 
دون أن تتحقق للأطراف العربية ندية» حتی لو ترب على ذلك 7 تعثرات کتلك التى 
ظلت تلاحق الفاوضات الاسرائیلیة/ السورية . : ش 

ثم علينا إدراك أن اللعبة إذا ما كانت بالفعل « لاصفرية موجبة» ‏ وأن الكل فيها 
رابح» فإما إذن بحكم طبيغتها لعبة « نسبية» وعرضة للالتباس» ذلك آن الافتراض آن 
الكل « منتصرا [نما يعنى أنه لايوجد منتصر ١‏ حاسم» ؛ وأن تقدير مدى ١‏ إنتصار» هذا 
و اد ذاك ١‏ نسبی؛ 5-5 يتنا مع لعبة إسرائيل الحقيقية» لا المعلنة » المنطلقة 

%# ما وه | 

قد يكون من السابق لأوانه تحديد جوهر التغيير الذى .جرع على الضعید العالی». 
مع نهاية احرب الباردة» وسقوط الاتحاد السوفیتی» وزوال العسکر الاشتراکی العالی . 
قد يكون من الصعب تشخيص عالم اليوم بأنه عالم « القطبية الواحدة»» وأن الولاياتب 
المتحدة قد أصبحت هذا « القطب العالی الأوحد» عقب زوال ١‏ النظام العالمى الثنائى 
القطبیة» . ذلك آن الازدواجية شمال/ جنوب قد حلت حل الازدواجية شرقی/ غرب . 
ومعنی ذلك استمرار « القطبية الثنائیة» ی غبر صورتها التفليدية . 

ولكن الذى يمكن تقريره هو أننا لم نعد بصدد ١‏ قطبية ثنائية» 7 وم عل a‏ ۱ 

عداء مستحكم لدرجة أن يصبح الهدف انھاتی لکل منھیا هو عو الآخر من الوجود» . 

ما آسمیناه « اللعبة الصفرية» القائمة على افتراض هو أن انتصار أحد القطبين إن| لابد 
أن يعنى هزيمة الآّحر هزيمة نبائية. أى إما الانتصار النهائى للرأسمالية» وإما 
٠‏ للشيوعية . ولا جال قط لعملية اتركيبية بية» تتتجاوز المنظومتين الرأسمالية والاشتراكية معا. 

طبعاء قيل الكثير عن إمكانية - وضرورة التعايش السلمى» بن امنظومنين . وقد ۱ 


E 


تم التركيز على هذه المقولة منذ أن سلم الزعيم السوفيتى الأسبق خروتشوف فى خطاب, 
شهير له إلى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى عام ۱۹۵ - بآن امحرب العالية 
مستحيلة فى العصر النووى. ولكن ١‏ التعايش السلمى » كان بمقتضى ملطق الحرب 
الباردة تکتیکا آکثر منه (ستراتبجية. وظل النظام الدول بصدد مأزق» تثل فی أن 
الشيوعية تبلورت فى صورة كتلة دولية» والرأسمالية فى صورة كتلة دولية مضادة. وكان 
المبرر الأبديولوجى لقيام الكتلتين» هو انتسابها إلى منظومتين متضادتين لابد أن يكون 
الانتصار النهائى لإحداهما فقط . وهكذا بنيت الإستراتيجية غلى أن يزيل كل قطب 
. الآتحر » والتكتيك على التعايش السلمى بينهماء سبيلا لتجنب عواقب وضع 
الإستراتيجية موضع التطبيق. ذلك أا عواقب تعنى» فى العصر النووى » تعريض 
سكان الكوكب لعملية إفناء متبادل تتسع للجميع . 

. نشأ إذن فى العصر النووى مأزق تمثل فى التعارض بين التكتيك والإسترائيجية» بين 
ضرورة التعايش واستحالة التعايش. وبسبب هذا التناقض تواصل سباق التسلح 
وتصاعد» حتی اکتسب أبعادا فضائية . ونادى ريجان ب ۱ حرب النجوم»» الأمر الذى 
لعب دورا حاسم) ‏ كما سبق آن آشرنا - فى إقناع جوربانشوف بضرورة تغیبر الساره 
وتأمل فكرة التخلى أصلا عن هذا السباق» ذلك آن استمراره قد پترنب علیه نقل الأزق 
من مازق عل الصعید الدول لل مأزق دال العسکر الاشتراکی ذائه . مازق یتجسد ‏ 
فى صورة تناقض غير محتمل بين مکونین آساسیین للمنظومة الاشتراكية العالية: 
متطلبات الدفاع عن ١‏ جسدها»؛ وعن ١‏ روحها» ٠.‏ جسدها؛ » بمعنى صون أمن 
النظام » پکل دوّله» فى وجه النظام الرأسمالى العالمى. وهذه مهمة عسكرية. 
واروحهااء بمعنى إشعار الطبقات الكادحة بأن المشروع الاشتراكى حى» ويتقدم » 
وبسبيله أن يحقق غاياته» وأن المجتمعات الاشتراكية بصدد رفاهية متعاظمة الشأن » 
وأن الإشتراكية هى النظام الأكثر تفوقا. وهذه مهمة أيديولوجية . 

لقد آصبح سباق التسلح مصندر استنزاف زاد ضراوة بالنسبة للمعسکر الاشتراکی؛ 
بينما كان مصدر رواج وازدهار للاقتصاد الرأسمالى . ولم يجد جورباتشوف مفرًا من طرح 
( البريسترويكا» ‏ أى ١‏ إعادة البناء» ‏ والمجازفة بإقامة « معسكر إشتراكى» لايستند إلى 
«سباق تسلح» ؛ تلبية لتطلعات الجماهير إلى المجتمع الاستهلاكى الشائع فى الغرب» 
والذى م يعد من. الممكن حجبه عن الأنظار فى عصر المواصللات» وانتصار ثورة 
المعلوماث . والطرح يبدو متناقفضاء إذ هل من » معسکرا بمنأى عن )0 التسلح»؟ 


٤ 


' وانتهى الأمر إلى سقوط حائط برلين» رمزا لسقوط حوائط كثيرة ممائلة ولو مجازا.. وفى 
غیاب « التعسکرا ۰ تبعثر العالم الاشتراکی . وسقط النظام العالی الثنائی القطبية 
القائم على قطبین پفصله) عداء مستحکم . ومع سقوطه» انتهت اللعبة الصفرية . 

ولکن سقوطها لم يكن يعنى انتصار « اللعبة اللاصفرية الوجبة). وعلینا هنا آن 
نتساءل : أين نحن فی الشرق الأوسط من هده الفارقة؟ مفارفة سقوط اللعبة الصفریة 
بينها تنطوى اللعبة اللاصفرية على عناصر التباس وخداع ومغالطة؟ كيف الخروج من 
هذا المأزق؟ 

وا حقيقة أن المثقفين العرب» باسم التضاد المطلق بين القومية العربية والصهيونية» 
ظلوا فى غالبيتهم الساحقة يتشبثون. بالنهج الذی طالا آلفوه» نجج « النظام الثنائی 
القطبية) » هبج اللعبة الصفرية . لو کین الم ا تيبا حتی مع 
سقوطها كونيا . 

ظل المثقفون العرب» وشمل ذلك أغلب: المثقفين المصريين» پومتون بأنه وارد أن 
يواصلوا ‏ إلى غبر أجل - مزاولة النهج القائل بوجود تضاد مطلق بین کتلتین داحل 
المنطقة ( على غرار ما ألفوه على الصعيد الدولى طوال حقبة ارب الباردة) : کتلة 
الدول العربية من جانب» وكتلة إسرائيل ومن ينصرها من الحانب الآخر. وإنه وارد 
قصر الحديث عن « السلام فى الشرق الأوسط؛ على ما قصد بالحديث عن ١‏ التعايش 
السلمى» على الصعيد الدولى : بصفته تكتيكاء لا إستراتيجية . مجرد هدنة فى حرب 
متصلة . عل آن احدف النهائی في إزالة القطب الآخر. أى استمرار اللعبة ع 
إقليمياء رغم سفوطها دولیا . 

غير أن اللعبة الصفرية إقليميا استندت إل اللعبة الصفرية دوليا . ذلك أن اللعبة 
الدولية هى التى غذت اللعبة الإقليمية» وجعلت ممارستها ممكنة . إن كافة الأطراف فى 
الصراع العربی / الاسرائیلی انطلقت (لدواع تلفة) من أن القبول ب 9 سلام تعاقدی» 
[نا محملها تنازلات تفوق تلك التی ترضی ها طواعية . ولذلك تطلّب قیام « حالة 
سلام» و یت 
التسلیم بضرورة تلبیتها 

وهكذا فضلت ب الإقليمية لوال حقبة الحرب الباردة ‏ أن تستعين بالدولة 
العظمی التی تسندها ( بالاتحاد السوفیتی من فبل الأطراف العربية» والولايات المتحدة 
من قبل إسرائيل) من أجل تحسين مرکزها التفاوضی؛ بدلا من آن تتفاوض . وترتب 
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على هذه المعادلة حالة مها (فراز حروب دورية» بدت وکآنا هی الدلیل علل استحالة ۱ 
التوصل إلى حل نہائى . وقد منى العرب فى معظم هذه الحروب ببزائم عسكرية . ولكن 
تعذر على إسرائيل تحقيق انتصار سياسى .' وهكذا ظل المأزق بلا ترج ٠.‏ 

. ولكن انهبار اللعبة الصفرية عالميا كان لابد أن يفضى إلى انجيارها إقليمياء إن آجلا 
أو عاجلا» شاءت الأطراف آم أبت» بإرادتها أم غصبا عنها . وقد انهارت [قلیمیا دون 
أن تكون الأطراف العربية مهيأة فكرياء ولا ثقافياء ولا سياسياء لمواجهة عواقب هذا 
الانبیار. وهکذا وجد الثقفون العرب آنفسهم بصدد مأزق مبعثه استحالة إستمرار 
النمط السابق فى المواجهة مع إسرائيل » وأیضا استحالة مواكبة متطلبات نمط تلف 
فى ظل ظرف دولى جد مختلف . 

بتعبير آخر» سلمت دول المنطقة» ولا أقول شعوب المنطقة » أن « الرفض التبادل» 
بين إسرائيل وجيرانها العرب لم يعد مكناء ليس لأن شعوب المنطقة قد تجاوزت حالة 
ارقض الطرف الاتحرا من الوجهة النفسية » ولكن لأن الأوضاع الدولية منذ انيار نظام 
القطبية الثنائية» لم تعد نسمح بمثل هذا ۱ e‏ لا دوليا ولا إقليميا. وكان ذلك 
معنى عقد مؤتمر مدريد. 
وامحدیر باللاحظة آن سقوط النظام العالی الثنائی القطبية قد حكمته ‏ فى المقام 
الأول - استحالة خوض سباق تسلح أصبح يبدد بمواجهة تمتد إلى الفضاء الخارجى . 
واستحالة [ستمرار لعبة ‏ الردع المتبادل» لتهديدها بعملية ١‏ إفناء متبادل» تعرض 
الكوكب كله للتدمير. ولذلك طرح كبديل ‏ للرفض المتبادل» شعار كان جورباتشوف 
أول من رفعه» هو التخطیط لنوع من ١‏ التبعية المتبادلة) INTERDEPENDENCE‏ بين 
الرأسمالية والاشتراكية تقوم على فكرة التصارع والتداخل معاء فكرة ‏ الاعتماد المتبادل»؛ 
وحتی آشکال من التکامل بین الدول » عل اختلاف منطلقاتها الا » لتدارك 
خطر مواجهة نووية . 
ولكن الوضع الإقليمى فى الشرق الأوسط قد اختلف عن الوضع الدولى فى له 
لاينطوى على خطر إشعال حرب عالية لاتبقى ولاتذر. ليس التكامل الإقليمى 
ضروريا كبديل للصراع. وربما كان بوسع الأوضاع الدولية الجديدة الحيلولة دون 
إستمرار انسام العلاقات بين إسرائيل وجیرانها العرب بصفة « الرفض التبادل» ولکن 
لم يكن بوسعها أيضا فرض التكامل والاعتماد المتبادل » والتطبيع . 
وقد أسفر.ذلك عن نوع من ١‏ التوظيف المتبادل»» أى تسليم الفرقاء باستحالة 
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«الرفض المتبادل» دون قبوهم بالتأخى والتصالح والسلام» بالمعنى الحقيقى للكلمة.: 
لم يكن أمام الأطراف إذن | إلا أن يسعى كل طرف إلى محاولة « توظیف الآخر » » نظرا . 
نه لم يعد بوسعه ۱ رفضه؟ » وا لفظها ولیس پوسعه التاخی معه! وطبعا فكرة 

«التوظيف» تحمل فى طياتها معنى أن الآخر لاينظر | إليه ک « شريك؟ فى مشروع مشترك . 

إن الأمور لم تتطور ‏ حتى الآن ‏ إلى حد اعتبار أن للفرقاء فى الشرق الأوسط ١‏ مرجچية 

واحدة) يحتكمون إليها جميعا » ويسلمون بأسبقيتها على أسباب الصراع بينهم . 
ثم علينا أن ندرك أن « التوظيف المتبادل» :نين أطراف غير متكافئة» وف ظروف 

. تکتنفها التباسات کثبرة حول من هو النتصی ومن هو الهزومی وهل الكل منتصر 

وإلى أى حدء إنما هو « توظيف» لابد أن يكون لصالح من هو حقيقة منتصرء. وعلى 

حساب من هو حقيقة مهزوم» حتى اذا ما إدعى المنتصر بأن الكل منتصر مثله ! 
وهذا قد يفضى إلى بروز ظاهرة ممائلة لتلك التى عانت منها المنظومة الاشتراكية قبل 

اعبيارهاء آی انتقال التناقض الاکثر تأثیرا نی مجریات الأحداث ف المنطقة من التناقض 

بين العرب وإسرائيل » » إلى ثناقضات بين العرب أنفسهم! ومن الشواهد على أن هذا 
احتال وارد ». وچود آلية تحكم العلاقات العربية/ الإسرائيلية» هى التى يشار إليها ب 
اعملية الشلام؟» بينا تفتقر العلاقات العربية/ العربية إلى آلية نماثلة» حتی مع وجود 
مؤسسة احتفلت عام ۱۹۹۵ بمرور نصف قرن علی تأسيسهاء والمفترض فيها تجسيد 

هذه الآلية هى جامعة الدول العربية! 
ولذلك نقول إن الخروج من المأزق الراهن إنما يتطلب نظرة إلى « عملية السلام» . 

تختلف نوعیا عن النظرة السائدة. إن القفزة الطلوبة لتجاوز « التوظیف التبادل» ی _, 

سلام حقیقی انیا تتطلب تغیبرا جوهريا فى المعادلة كلهاء تغييرا من شأنه إحلال ١‏ الثقة 

التبادلة» محل « الارتیاب التبادل» » والنظر إلى الّحر بصفته شريكا لا عدوا. شريكا فى 
مشروع مشترك يعود بالفائدة والنفع للجميع . لا أن 7 المستقبل بمقتضى ١‏ عقود 

إذعان» تكرس الشعور بأن إسرائيل وحدها هى المنتصرة» وأن العرب هم المهزومون . 
ولكن لا مرجعية لهذا التصور البديل فى الماضى . هل من تصور له فى المستقبل؟ 


افص ل الرایع 


في بين 9۱٦‏ پوليو عام 464 و مذنب کرکب الشتری» وت 
«حفرا» ی غلافه بعضها بحجم کوکب الأرض | : ۱ 

كان المذنب» وقد أطلق عليه اسما مكتشفيه: شوميكر وليفى» قد تفتت قبل وقوع 
الاصطدام بعام كامل إلى ١ ١‏ قطعة من ١‏ الجحبال الطائرة» . وحسب تقدير العلماء» لو 
جد EE‏ » فيكون اصطدامها بالمشترى قد 
ولد طاقة تتراوح مابین مائة وألف ضعف قوة ترسانات الامنلحة الئووية الملوكة لکل 
دول العالم فى الوقت الراهن. هل وارد حدوث شىء الل لكوكب الأرض» فى أى . 
مستفبل منظور؟ ۱ 

من الوجهة الاحصاية ۰ یتلقی الشتری مذنبابحجم شنومبکر ی مرول فد 

واحت‌ال حدوث شیء مائل لکوکبنا هو مابین مرة کل ملیون سنة» ومرة كل عشرة 
ملايين من السئوات» نتيجة صغر حجمه بالمقارنة إلى المشترى » ا 
المشترى وزحل الضخمين فى اجتذاب الكويكبات والمذنبات» وتجنيب كوكبنا كارئة 
سقوطهاعليه. 0 

ولكن استطاع العلماء أن يرصدوا ۱۰ ا فوق سح کویا نجمت من 
اصطدامات كونية» منها على. سبيل المثال خليج هادسون فی شال كنداء وبحر 
اليابان. بل هناك نظرية حديئة تقول إن القمر هو نتاج اصطدام جرم سماوى هائل 
: بغلاف الأرض من ۸ر۳ بلپون سنة» ترتب علیه « لفظ» جزء من کوکبنا بت 
حوله فى ضورة . . القمرا ۱ 
وقد تم حدیثا اکتشاف آثار جرم معدنی التکوین طوله ۱۸۰ کیلومشر؛ فی شبه جزيرة 
یوکاتان بجنوب الكسيك» سقط عل الارض منذ 1۵ملیون سنة» والمعتقد أنه أطلق 
1۹ 


ژوابم وزلائل وأمواجا هائلة وغيوما كثيفة أربكت الغلاف البيولوجى 8105818878 
وأبادت الدینوصورات. وقد سقط کویکب سیار عرضه ۵۰ مترا فى منطقة تونجوسکا 
٠‏ قرب بحيرة بايكال بسيبيريا فى "٠‏ پونیو ۰۱۹۰۸ غير أنه لم يكن معدنياء. فانفجر 
وتبخر على ارتفاع .8 كيلومترات» متسببا فی انطلاق رياح قدرت طافتها آکثر بئة مرة 
من |نفجار هیروشییا؛ ودمر آلفی کیلومتر مربع من الغابات. كذلك تفجر على ارتفاع 
۵ کیلومتر فوق مدينة منترپال بکندا منذ سنوات نيزك قطره من ٠‏ إلى ۱۰ آمتاره وکان 
أثره - لحسن الحظ _ محتملا. ثم هناك الذنب «سویفت- ترتل» » عرضه ۸ کیلومترات؛ 
واعتقد بعض العلاء - خطأ ‏ أنه سوف يسقط على سطح الأرض عام ٠۲٠۲ء‏ ولكن 
علم بعد مراجعة الحسابات أنه سوفه يمر على مسافة مطمئئة من كوكبنا. ومع ذلك 
توقعت عام ۱۹۹۲ مجلة علمية فرنسية»: مجلة «العلوم والمستقبل»» أن انها لغ تان 
كيلومترا واحدا سوف يصطدم بالأرض فى 158 مسبتمبر عام ۰۲۱۰۰ 

امجدید اشدیر بوضعه فی السبان هو آن کوکب الااض 1 بشهد فقط بزوغ نوعية 
فريدة من الکائنات الية التی لك موهبة الذکاء هی ابمنس البشری» بل وشهد 
آیضا تطور علم وتکنولوجیا البشرية إلى حد بات يمكنها من التنبؤ فى مجالات معینق 

لأول مرة سوف.نواجه بمفارقة أنه بوسع مخلوقات فوق سطح كوكبناء وهى معرضة 
لكارثة قد تقضى عليها قضاء مبرماء أن تتنبأ بالضرر؛ وآن تستعد لدرثه قبل حدوثه . 
والسوال الكبير هو: لو ووجهت البشرپة بمئل هذه االة » هل هى كفيلة بتغيير 
«قواعد اللعبة» ؛ آو بتعبیر آدق» « قواعد السیاسة» » وأن تستحدث نوعية من التعامل 
بين البشر يرتفع لى مستوی التحدی؟ 

ما سقوط ملئب فوق سطح الأرض إلا نموذج حارق لا لا أعنيه. ذلك أن الاسپات 
الخليقة بتهديد البشرية لم تعد مقصورة على تلك الوافدة من الفضاء الخارجى , قد یکون 
التهدید ف صورة مرضص عضال مثل مرض فقّد الناعة الکتسب (الریدز). . وقد یکون 
شکلا من آشکال التلوث الناجم عن عوادم تکنولوجپات عصرنا ونفایاتها . وبپذا العنی 
پنبغی لنا آن ندرك آننا بصدد آحطار حقيقية لایجوز قصرها قط على استثناءات نادرة . 

بل وقد تكون الکوارث المکن توقعها سلفا من صنع آوجه صراع بين البشر 
آنفسهم. کالصراع العربی / الإسرائيل فى حالة فشل جهود السلام . 

مد له ْ 


من المؤكد أن تكنولوجيات العصر قد حققت إنجازات مبهرة. ولكن من المؤكد. 
أيضا أن لإنجازاتها آثارا جانبية يتعذر التنبؤ بها سلفاء ووارد أن تترتب عليها أضرار ` 
جسيمة قد تفوق منافعها . ۰ | ۱ 

ثم إن البشرية عجزت عبر تاريخها عن إظهار الحد الأدنى من ١‏ التضامن» الذى 
«يحررها» من تبعات ١‏ صراع الانسان مع الانسان» .لدرجة آن نظریات قد طرحت 

تقول إن الصراع هو آبرز حواص التاریخ البشری . نها خاصية اطلقت الارکسية علیها 
مصطلح « الصراع الطبقى». وأطلق عليها أصحاب رژی آخری مسمیات آخري. 
وبمقتضی صراع الطبقات. وصدام البضارات» والبقاء للاصلح » الخ, . اکتشفنا - 
آن الکفیل باید من الصراع ليس ما يباديه الؤنسان من استعداد للتضامن والتآخئ مع 
أيه الإنسان» وإنا بروز تناقض مع طرف آخر أعظم شأنا وأكثر فعالية من التناقض 
الذی حکم الصراع الاصلی . إن الصراع مع الاتحاد السوفيتى كان سسبب طمس الصراع 
المزمن » التقليدى» بين فرنسا وألمانيا. والأمئلة من هذا النوع کثبرة . ۸ 

هل بوسع الإنسان السمو إلى حد إدراك أن « التناقض الرئيسي» قد يصبح فى 
مستقبل منظور» مع ۲ الاثار ابانبیة» لتقدم العلم والتكنولوجياء تلك الآثار ‏ غير 
المحسوبة ‏ التى يتعذر التنبؤ بها سلفاء وهي تلحق أضرارا متعاظمة الشأن نكل مظاهر ٠‏ 
الححياة فوق سطح كوكبنا؟ أضرارا فى صورة تلوث صناعى بلغ حد ثقب الأوزون» وتدفئة 
الغلاف الجوى إلى حد إحداث شرو وانهيارات فى ثلوج القطبين الشؤالى والجنوبى؟ نها 
لظواهر أوجدها الإنسان دون أن يدرى؛ وهو مدفوع بطموح طاغ فى التحكم فى ' 
مقدراته » وأميملة على الوسط المحيط» وكثيرا ما يترتب على اندفاعه مردودات عكسية ٠.‏ 

هل بوسع الإنسان «ترحيل» التناقض الرئيسى» وپتلا من أن يكون بين الإنسان. 
والإنسان» يكون من أجل زيادة ترويض الطبيعة لصالح الجنس البشرى؟ أى يكون فى 
مواجهة الطبيعة وما تظهره من انجاه ل ١‏ مقاومة» محاولات الانسان لامادة تکییفها 
لصالحه؟ باختصار شديد» هل الإنسان كفيل بأن يرتقى إلى حد تلمية نوع من. 
«التضامن» بين البشر جميعاء كفيل بمواجهة خطر تعريض الجنس البشرى لصور 
مبتكرة من الضمور والهلاك؟ 

ا # ¥ N‏ ا 

لقد شاهدنا في موفر السکان آن وضع حد للتکاثر السکانی آصبح ضریربا لدرء 

حطر أن يغرق ١‏ الکم» البشری « کیف» الحباة» ونتعرض |نجازات البشرية للتبدید . 
۱ 1 ۱ 


هذا لون خفف من التحدى الذى نتحدث عنه. ومع إدراك ضرورة التوصل إلى صيغة 
لوضع حد للتكاثر عند عتبة معينة؛ شهد المؤتمر صورا حادة من الصراع بين المنطلقات 
والرؤى » والقيم والعقائد والمناهج . 

وربها كان مؤتمر ريو عن البيئة عام ۰۱۹۹۲ ومرة ثانية فی برلین عام ۰۱۹۹۵ مزشرا 
آخر عن الظاهرة ذاتباء ذلك أن المؤتمرين قد لفتا النظر ‏ هما أيضا ‏ إلى ضرورة وضع 
حد لمدى جواز تحميل كوكبنا أضرارا أضحت تقتضيها متطلبات تحسین « کیف» 
اسلحياة . ۱ 

ولکن ربا کان آهم هذه الوشرات جمیعا آن التکنولوجیا العاصرة» بفضل العلم 
العاص قد دحلت حقبة جدیدة لا سابقة ما . نبا تنجز للانسان فرص تقدم وسيطرة 
وتطور لم يسبق لها مثيل . ولكنها تحمل أيضا فى طياتها أخطارًا يتعذر علينا إدراكها 
سلفا. وأصبحت هذه الأحطار ملازمة لصميم ١‏ تقدمها». فلا إنجاز تكنولوجيا دون 
محاطرات جسيمة» تتهدد الؤنسان فى صميم وجوده . إن السيطرة تصاحبها شواهد عن 
نقيضها : الإنفلات واللا سيطرة. هذا هو الجديد . 
٠‏ من احية أحرى» أثبت الإنسان أنه كفيل بأن يتغلب على بعض صور الصراع 
الحاد التى تؤذن بخطر تعريض البشرية للفناء. مثلا: حطر « الإفناء المتبادل» عن 
طريق تكنولوجيا الأسلحة النووية . وتوحى نباية الحرب الباردة بأن البشرية قد بجحت 
فى تقييد سباق التسلح النووى. ومع ذلك» فأمامنا ما جرى فى الشرق الأوسط . وقد 
يصبح حقلا لاختبار نوعيات غير مألوفة من سباق التسلح النووى» يحكمه تعثر جهود 
السلام » وما تحمله تلك الجهود من تناقضات دفيئة . 

كانت الإنجازات عبر التاريخ أقل . وكانت المخاطر أيضا أقل . وكان واردا دائها أن 
یتهددنا تعرض کوکبنا لاصطدام جرم سماوى به» على ندرة وقوع مثل هذا الحدث. 
ولكن الآن أصبح بوسعنا التيقن من حدوث كارثة من هذا القبيل قبل حدوثهاء هل من 
« نوعية من السپاسة" تجعل من معرفتنا السبقة باحدث قيمة تمكننا من التأثير فى 
مجریات الحداث وتحاشی الاسوا؟ هل من التصور - مثلا- ابتکار حضارة تنقل الکثر 
من قواعدها إلى الفضاء الخارجى » فى مدة زمنية محددة» لو تأكد أن هذا ضروری لانقاة 
ا لجنس البشرى؟ هل بوسع البشرية تحقيق خوارق فى حشد العقول» وتعبثة الوارد؛ 
وتنشيط المكتشفات والإبداعاث لمواجهة التحدى قبل حدوث مصيبة» إذا ما علمنا 
سلفا متی سوف تحدث تحديدا؟ 


o۲ 


ربا صح القول بأن احتمال حدوث کوارث تأتینا من خارج کوکبنا ضثئيل » بالمقارنة 
إلى الاتعطار الوارد انبثاقها من التطورات ابحارية فعلا فوق سطح الکوکب . ولکن الامر 
الحدير بجذب التباهنا هو آن هناك جدیدا بصدد آن حدث» جدیدا پکسب «الواطنة 
الکوکییة) 0111218۳15111۳ ۳1۸121۸۲۷ معنی جدیدا لا جنمل الاغفال . 


إن البشرية فى عهدها الجديد ليس بوسعها وقف تقدم التكنولوجبا. ولكن لن 
تستطيع أن تتمتع بثبار هذا التقدم مالم تكن قد اكتشفت سبل علاج ما سوف يصاحبه 
حتم| من أخطار تتهدد البشرية فى صميم وجودها . إن موالاة الأحطار لاتقل أهمية عا 
اصبح متاحا تحقیقه بفضل الانجازات. واصبحت الاتخطار تهدد ابنس البشری 
بالفناء» والكوكب بالزوال. هذه حقيقة يتعين أن ندركها ونحن على مشارف فرن 
جديد» وألفية جديدة. ألفية تنبئ مؤشرات مختلفة بأن البشرية سوف تواجه فيها 
ل سر 
حتى الآن . 

# + 

[نتا مازلئا نعتبر آنفسنا مرکز الکون . لانتصور آن کائنات حية غیرنا قد تکون آکثر 
أهلية منا فوق سطح کوکبنا للصمود والبقاء. ننا نعتبر آنفسنا - کجنس بشري - 
أصمحاب مخاصية فريدة. إننا نملك دون غيرنا عقلا قادرا على التفكير وإدراك مايجرى 
حولنا . ۱ ۱ 

ذلك بینا الفیروسات أضحت تذهلنا لاکتشاف العلیاء مدی قدرتها - دون عقل» 
ودون وعی - علی التکیف عبر الدهور؛ والصمود للتغیزات التی تعرض ها کوکبنا طؤال 
عدة بلايين من السئوات. إننا لانملك أن ندعى لأنفسنا تاريما ممائلا. إن تاريخنا 
کثدییات یعود فى أحسن الأحوال إلى ليون سنة. کیشر ال بشمة ملاین من 
السنوات فقط . 

والیوم عندما نواجه مرضا عضالا مثل « الایدزا » فاننا بصدد فبروسات قد جددت 
نفسها بفضل قدرتها الفائقة عل التکیف . وهكذا أثبنت أنها أكثر قدرة منا على مناهضة 
محاولات « التکییف" و«الأقلمة»» واالترویض» . وطذا السبب فقد تكون هى 
السبپ قبل سقوط مذلب من الفضاء فی تعریض انس البشری للفناء. لذلك 
كانت محاربة ١‏ الایدز» بالغة الأهمية والصعوبة معاء لأا و ی 
في صميم مقوماته 3 رغم كل إنجازات الهندسة الورائية . 
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حديثنا إذن هو عن قدرة البشزية على الصمود وتحاشى تعرضها للهلاك فى . 
المستقبل . و«المستقبل»؛ فى هذا السياق» كلمة مطاطة بحاجة إلى تحديد. ذلك أننا ٠‏ 
نعلم جميعا أن المجموعة الشمسية بكل كواكبهاء ومنها کوکب الارض؛ لا مفر من 
زوالا فى ١‏ مستقبل» بعيد يقاس ببلايين السئوات. ليس هذا هو ١‏ المستقبل») الذئ 
نعنيه» أو حتى يتملكنا الشعور بالانتساب إليه. إننا نتحدث عن.١‏ مستقبل» أقرب 
بکس لاتأتى فيه النهاية نتيجة الزؤال «الطبيعى» للمجموعة الشمسية» ولكن نتيجة 
-حادث عارضء أو حادث بيدنا تجنبه» ووارد حدوثه فی « مستقبل» يجمعنا به إحساس 
بالألفة . مثلا» فى عمر أحفادناء أو أحفاد أحفادناء وهم جيل من البشر ید مهم ۱ 

وقد لات تغوفر الآن الإمكانات التكنولوجية التى تساعد على التأثير فى مشار مذنب 
ينجه نحو كوكبناء وإزاخته عن مداره ولو خمس ثوان» الأمر الذى قد يكفى لإثقاذ 
الارض من خطر سقوطه علیها. ولکن آدوارد تبللر» أحد مكتشفى أسرار القنبلة 
ال ميد روجيئية » وأحد الأتضان المتحمسين. ل ۱ حرب النجوم» » قد نادى أخيرا 
باستخدام قنابل نووية لتدمير مذنبات وشهب مغيرة , اليه سوف يكون ممكنا 
فی مستقبل قریپ .  .‏ : 

ثم هناك على وجه اليقين» حشد بمهوذ جبارة من اجل اکتشافات خارق ف چان 
محاربة الفيروسات الضارة قبل حلول كوارث بسببها. ولا أعتقد أن البشرية سوف 
تتزاخى فى هذا المجال . هناك » على سبيل الثال المشروع الذئ أطلق عليه اسم 
«الجينوم) 5 وهو يستهدف مسح.كل الجينات المكونة لمادة 0.۸.۸ النی تحمل 
صفات الإنسان الوراثية . وهذا المشروع الذى شرعث فيه هيئات أمريكية منذ منتصف ` 
الثهانيئنات» ثم أسهم فيه غيرها ينتظر له أن يكتشف وظيفة كل جين 0612218 مختزن فى. 
مادة 2.21.4 الوراثية ثية . والمعلوم حتى الآن أن كثيرا من هذه اللجبنات إن) تحمل فى طياتها 
صفات الإنسان الوراثية. فمنها على سبيل المثال تلك الجينات المسئولة عن صفة 
البدانة. وعن عامة الخلف العقل» وعن سمة أو أخرى من سماثنا الموروثة» إلخ. . 
ولابننظر أن ينجح الإنسان قبل عدة عقود فى أن يتحكم في الجينات جميعهاء ویتخلب 
بالتالى على أمراض مستعصية كثيرة . ولكن الذى أصبح بصدد أن يكتشفب. هو أن 
هناك جينات ت مسئولة عن عاهات تحددة د تصيب الإنسان من مولده» وأنه أصبح بوسع 
'العلم الحديث مثلا- - معرفة عيوب وتشو نشوهات طفل سوف تلاحقه طوال حیاته: سنی 
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قبل رة :هداق تحت دات زمر بالغ الخطورة» ويطرح أسئلة كبيرة فلسفية 
وأخلاقية وعلمية واجتماعية وحضارية وثقافية. فهل يقدم على الزواج ا 
طفله سوف يكون مشوها؟ و إذا قيل لزوجين إن طفلهما سوف يصاب بداء السمنة ء 
ماذا يفعلان؟ لقد أظهر استطلاع رأى فى أمريكا أن /٠١‏ من الزيجات قد قررت» فى 
هذه الحالة» الإمتناع عن ال نجاب ! وهلم جرا بشأن العاهات الاکثر خطورة . 

إن هذه القدرة التی لاسابقة ها عل أن یعرف الانسان - علمیا - الکثبر من أسرار 
مستقبله نها سوف تستحدث نوعا جدیدا من الصراع البشری» ولکن بين نوعیئین 
مبتكرتين من ١‏ الطبقات»! سوف تكون هناك طبقة العالمين بأسرار العلم الحديث» 
الحريصين على تجنيب أطفالهم العاهات الموروئة. وطبقة الذين لن تناح هم فرصة 
الارتقاء إلى هذا الستوی» ووارد آن تشمل هذه الأتخيرة قطاعات واسعة من المعرضين 
لصور نشويه شتى . ولبس من شك ف أن بروز هد التبایز با سوف یی من جدید 
الفلسفات العسصرية القائلة بأن هناك أجناسا « نقية» وأخرى ‏ ملوثة). وهى 
فلسفات سوف تستند» فى هذه المرة إلى -حقائق علمية قطعية. فا المخرج من هذا 
الطب؟ ۱ ۱ 

# 9 ۷ 

کثبرا ما شاهدنا استعداد الانسان الفرد للاستشهاد من أجل فضییة» والتضحية 
پحبانه من أجل أن تعيش ! اممياعة البشرية» فى سعادة آکبر ( آو ها اطزء من البشرية 
الذى يشعر بأنه ينتمى إليه) . ربها كانت التضحية على هلا النحو هی آرفی مابوسع 
الإنسان بلوغه» ذلك أن الإنسان الفرد لايملك إلا حياة واحدة» وإن كان لايملك 0 
أن يسلم بأن موته كفرد لامفر منه . : 

غير أن تصورات الناس عن ١‏ اللجماعة البشرية»» وعن معنى توفير « السعادة؛ لماء 
تختلف . لدرجة أن الاستشهاد من أجل قضية فى غصرنا قد يحركه الأمل» وقد تحركه ‏ 
على نقيض ذلك . شيبة الأمل والإحباط والبأس. وهكذا قد نجد أن تفضى أنبل 
المشاعر إلى الإرهاب . فباسم القضية الفلسطينية» كان هناك من خططوا للسف مقر 
الأمم المتحدة» ونسفوا فعلا مركز التجارة العالمى فى نيويورك . وإزاء « الطلقات» ۰ آی 
الفداء بالذات» كى يكتب لقضية « الخلود ؛ » لیست هناك وة فون سطح الأرض 
كفيلة بإهدار التصميم على التنفيذ . 
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ومع ذلك» يظل السؤال: إلى أى حد بوسع الانسان آن بضبط نفسه ويغير غرائزه 
وأاطه السلوكية لناهضة خطر بتهدد فعلا « اباعة البشریة» ۰ ولکن فی ظرف لایمس 
بشکل مباشر مصبر جیلها الراهن؟ هل بوسع « امحياعة البشریة) التأقلم متطلبات هذا 
التهدید» و|ظهار اهمة اللازمة لتجنيب أحفادهاء أو أحفاد أحفادهاء مصيرا قد يبدو 
محتوما» عل الأقل بمقتضی قدرتنا الراهنة التنامية عی استشراف الستقبل؟ 

لا محال لإنكار أن الإنسان كائن اجتماعىء وأن صفته الاجت‌اعية تکسبه خواص 
تبعله يتجاوز الأنانية المطلقة» ولكن دون بلوغ حد الإيثار المطلق . إن الإنسان لايقصر 
حياته على شخصه. ولا شك أن قضايا الغير ( العائلة؛ المجتمع» الأجيال القادمة) 
تشغله . إن حياته تكتسب معنى فقط بالقدر الذى يضحى فيه من أجل الغير» ويخضع 
سلوكه لمصالح ومقتضيات تتجاوز شخصه. ولكن لا يصل ١‏ تجاوز الذات» إلى حد 
«التضحية من أجل الغير» دون آن تکون للتضحية حدود» ولا حسابات . إن هناك 
مساحة معينة بین الأنانية الطلقة والایثار الطلق. وهذه الساحة تختلف مع کل 
انسان» ومع کل ثقافة. هل من سبیل لتوسیع نطاقها؛ پمعنی امحد من شأن الأنانيةء 
والصلحة الائی» وتوسیع رقعة الایثار؟ بمعنی آن يزداد الانسان انتهاء إلى الجنس 
البشری. وأن يحد من انتمائه فقط إلى غرائزه الطبيعية» بالذات فی وجه کوارث تبدو 
محققة؟ 


۱ على سبيل المثال» لو كنا بصدد جرم سماوى يقترب من الأرض » وإن العلم قد 
توصل إلى تصمیم سفن فضاء - سفن نوح فضائية! باحتواء مثات ال لاف من البشر 
وانقاذ هولاء قبل أن تصيبهم الکارثة» ولكن على أن يثرك الغير لشأنه فوق سطح 

الأأض» هل القلة الحظوظة التاحة ها فرصة الافلات بجلدها» سوف تختنمها دون 
تردد» ودونما نظر ٍل مصیر بقية البشر؟ لقد رأپنا جازر وهی لاتتقطع فی رواندا . وما زلنا 

نری مأسی فی البوسنة . وهو متاح لكل إنسان رژیتها بفضل مکانات الاعلام العاصر. 
ومع ذلك لا تتحرك البشرية کثیرا . وقد تبذل بعض امهود باسم القیم الانسانية وباسم 
الاتعلاق» ولکنها مازالت جهودا هامشیة. وی هاية الامر تتحکم « السپاسة» - آی 
«المصالخ» -في كل شی«. : 

" طبعا » إذا ماوجد ما من شأنه تأمین الکوکب کله والبشرية کلها؛ ی 
ولكن السيناريو الجدير بالتأمل هو أن تتاح لقلة فقط فرصة الإفلات. ماذا يكون 
القرار؟ هل هذه القلة مطالبة بأن تضحى بالفرصة المتاحة لحاء « تضامنا» مع البشرية 


۵٦ 


؟ وترك الغير ملاك محقق» أليس هذا نوعا من ١‏ الإرهاب | ؟ ماحک 
ككل نوعا من ب المعكوس» ؟ ماحكم 
«الأحلاق» فى هذا الصدد؟ 0 


# 3۲ 
ثورة الإعلام المعاصرة التى تكفل أن يصل ١‏ العلم بالحدث» إلى الجميع فى حظة 
حدوثهء مخلوق غريب . من المؤكد أنه مازال فى طور التكوين . ومازال البحث جاريا 
حول تحديل هويته . ذلك أنه لم يسبق أن عرفت البشرية ۸ ثورة » كتلك الجارية الآن ۰ 

فى حال « العلوماتیة 1150501471108 والحواسيب 0084517118315 معا . 


بفضل هذه الثورة تحرر الإنسان لأول مرة من قيود ١‏ حجمه! » وایقاع « زمنه . إنه 
لم يعد قادرا فقط على توض المتناهى الصغر ( عالم نواة الذرة وما دونه) » والتناهی 
الكر ( عالم المجرات» وصولا إلى أصل الكون)ء بل أصبح بمقدوره التعامل مع 
إيقاعات زمنية تختلف نوعيا عن إيقاعه البيولوجى . أصبح بوسع الحواسيب» مثلاء 
التعامل بالواحد على التريليون من الثانية . وهکذا تاهت الرجعیات التقليدية . وبتنا 
بصدد عالم أصبح عليئا فيه أن نتعلم شيئا لم لألفه أبداء هو التعامل مع آکثر من 
مرجعية نی آن واحد! بل والانطلاق من آن کل « ذات! إنسانية ليست مركز الكون! 

پعبارة آخری لم نعد « أسرى» عالمنا کبا نشهده بحواسنا. وأصبح بوسعنا الانتماء ‏ 
بمداركناء وربا غدا بحواسنا؛ لل عوال تعکشف خلال حبز مکانی فاق آو صغر 
بملایین الرات عالنا . وخلال سرعات فى الحركة اخحتلفت هی الاحری نوعیا عن إيقاع 
زماننا البپولوجی . 

پل آصبح مکنا؛ بفضل احواسیب « اصطناع» عوالم لا وجود ها فى الواقع . 
آصبح بوسع الحواسيب خاطبة کل حواسنا: النظر السمع. اللمس؛ الشم» وربا 
أيضا غريزة الجنس» وإشعارنا بأننا جزء لايتجزأ من « تجارب» هی من صنع امخیال! 
وهذا ماأصبح يطلق عليه مسمى ١‏ اقيقة الوهمیة» 32۸117۷ ,۷32710۸ ۰ وعلینا آن 
ندرك أن ١‏ الحقيقة الوهمية» ليست أداة استمتاع وترفيه فقطء بل لها فوق ذلك فوائد 
عملية جمة. إذ أصبح مكنا » بفضل التكنيك الذى ابتدعته إشعار الإنسان ‏ بعقله 
وحواسه» أى بمداركه كلها بأنه « داخل» مواقع يتعذر عليه بلوغها بحكم قيود 
حجمه» وقيود إيقاع زمنه » وقيود ظروف الموقع الفيزيائية ! ۰ 

مثلا. . أصبح باستطاعة الإنسان أن يتابع « من الداخل» ما يجرى فى قلب 


۷ 


الشمس؛ أو أى جرم سناوى آخرء فى محيط تبلغ الحرارة فيه مئات الملايين من 
الدرجات . وأصبح باستطاعته أن يجرى عملية جراحية لذبابة» وأن يتابع كل تفاصيل 
العملية» خطوة خطوة» بل أصبح باستطاعة الإنسان تصور بدائل لمخططات يطرحها 
للمستقبل» وتجسيم هذه البدائل فى شكل ١‏ صورة! يراها بعينيه على شاشة تليفزيون 
بحيث پستطیع لسها بحواسه لامجزد تخیلها بعقله . ۱ 

لقد أصبح الإنسان قادرا على إختراع آلات خليقة بالنهوض بوظاتف ذهنية وعفلية 
لیس بوسم الانسان النهوض بها دون الإستعانة بآليات « الحقيقة الوهمية)» لأن |نجازها - 
يتوقف على سرعات تفوق بملایین المراث سرعة مزاولة نشاطاتنا الذهنية كبشر. وهذا 
بدوره یطرح أستلة عويصة . ۰ 

إن ما أصبح يدعى ١‏ سايبر سبيس» ۰0۷3۳85۳۸65 وطرق الواصلات السريعة 

للوعلام الإلكترونى المستقبل 512881116111455 11/80831871011 قد أصبحت ‏ 
بفضل الحواسبب ‏ تنبئ بإزالة حواجز الزمان والمكان كلية» وبها يصوره البعض ب 
«چنة» فوق سطح الارض . ولکن هناك من يقولون أيضا بأنها كفيلة بتعبيد الطريق ل 
الجهنم»! ذلك أنها سوف ئيسر فى.عالم الغد عملياث التجسسء والإرهاب» والجريمة 
النظمة وانتهاك الحرمات. والتهرب من الضرائب» وإهدار كثير من أوجه الحضارة 
العصرية. اد ۱ 

وهکذا» وبفضل ثورة الواصلات والالکترونیات. آصبحنا بصدد کوکب ینکمش 
حتى أطلق عليه اسم ١‏ القرية الكونية»؛ ولكن دون أن يكون هذا العالم المتزايد 
الانكياش ضوابط » بمعنى أنه ليست هناك جهة واحدة كفيلة بأن يجرى الاحتكام إلبها 
لتقرير هذه الضوابط» واجتاع الکلمة حوطا. فلقد کان ۱ للنظام الثنائى القطبية» 
ضوابط » ولو لجرد أنه قام على الروادع التبادلة . ولکن مم اختفاء هذا النظام ۸ تعد 
هناك آلية «تفرز ضوابط ولو فى صورة روادع . فلقد حاولت آمریکا آن تصبح القطب 
الغا مى الأوحد» ولكنها فشلت. وهكذا أصبحنا بصدد لعبة دولية بلا حَکُم وبلا 
ضوابط . أصبحنا بصدد لعبة متعددة الأقطاب دون أن يكون لقطب من أقطابها القدرة 
على فرضص إرادته المنفردة» وأن يملك صفة ١‏ الرجعیة» نی نظر الاقطابت الاحری . 
ربا كان ذلك سمة أساسية من سمات العصن الجديد, فمن سياته أنه لم يكرس 

انتصار قطب على قطب . لم تكن نباية القطبية الثنائية نظاما عالميا قائم) على اللاقطبية . 
أو حتى على القطبية الواحدة. بل سقط القطبان. سقط القطب السوفيتى» وسقط 
مه 


٠‏ آیضا الققطب الأمریکی . قد یکون « للسقوط» معنی ختلف نی احالتین. فلقد سقط 
القطب السوفيتى سقوطا مدويا. وقد سقط القطب الأمريكئ بمعنى أنه عجز بعد 
سقوط القطب السوفیتی عن أن يكون كفيلا بأن يحكم العالم وحده» ويقرز له ضوابط. 
وحده. ما أسفر عن نظام عالی « عائم» لم تتحدد له قطبية واضحة بعد» ولا مرجعية 
لما مصداقية بعد. 

علينا إذن دراسة هذه الظاهرة التى. تجمع ما بين اتجاه العالم إلى التوحد» وفى نفس 
الوفت دون أن تكون هناك قواعد تحكم عملية التوحد. بعبارة أخرى» لحن بصدد 
اختفاء ظاهرة قيام « النظام العالمى» على أنظمة اجتماعية ذات علاقات فيا بينها تنسم 
بالمواجهة والاستقطاب الحاد» ولكن دون أن يصل بها الحال إلى حد التوحد فعلاء وإلى 
انحل پبّر الادعاء بأنه متاح ها الرجوع معا لجموعة مبادی وضوابط وقواعد وقيم بوسع 
جنمعات العال جميعا الاحتكام إليها. وهذا يضفى على ١‏ النظام العالمى» صفة 
الفوضى . ونحن نعلم أن هناك فى مجال العلوم الطبيعية - جال الفیزیاء والرباضیات - 
انظرية الفوضی" 1336۷ 0۲۸۵ لبريجوجين؛ هذه النظرية من أكثر النظري بات 
العلمية رواجا منذ جاية الانینات . ووارد استکشاف تطبیقات شا - كما سلفنا کرو 
تحالى العلوم الاجتماعية والإنسائية أيضا . 

# #6 *# 

وف ظل ١‏ نظرية الفوضى»» وفقدان الإنسان مركزيته فى الكون» أصبحت تطرح » 
وبکل جدیف أغرب الأسئلة . هل تتقدم التكنولوجياء مثلا إلى حد تخليق آلات أكثر 
ذكاء من الإنسان؟ ماذا إذا ما اتسم بعضها بصفات عقلية تفوق قدرات الإنسان 
العقلية؟ وأن تصبح آلانت تعتمد على نفسها دون ما حاجة إلى الإنسان» وتكون قادرة 
على أن تنمی ذكاءهاء اما کا استطاع الإنسان أن يرئقى بالتدريج » حتى أصيح قادرا 
عل صنع هذه الآلات» ونجح فى تزويدها بذكاء فاق ذكاءه؟! 

هئاك بالفعل من يطرح سيناريو أن تسعى هذه الآلات ‏ وقد أصبح ا ذكاء يفوق 
ذكاء الانسان - آن تسعی فى يوم ما إلى إبادة الجئس البشرى! بصفته منافسا ها فى 
السبطرة على الكون» رغم تخلف البشرية عنها ذکاء! (با سوف تسعی هی تطبیقا 
لنظرية داروين بشأن البقاء للأصليح» كى تنفرد هى بمصير الكوكب» كما نجح الجنس 
البشرى من قبل فى الهيمئة عليه ٠»‏ وعلى بقية المخلوقات فوق سطحه. وهكذا نكون 
بصدد معضلة غريبة : فلقد نجحنا ربا فی وضع حد للحرب الباردة» ولسباق التسلح. 
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النووى » بمقتضى تكنولوجيات العصر المكرسة لأغراض الحرب» والتى بلغت قدراتها 
حد تعریض انس البشری للفناء . والان آصبحنا بصدد تکنولوجیا للسلام» وللتنمية 
والبناء» وأصبحت هی الاتحری خليقة بتعریض انس البشری للهلاك! 

نی شخصیا لا آقس پذا الذکاء « الجرد»» اللفصل عن أى وعاة كفيل بتخليقه 
وتغذيته. إن ذكاء الانسان کیا آراه هو نتاج تطور بیولوجی امتد لبلایین السنوات . 
ولایتصور أن يلق الانسان ذکاء خارجه کفیلا بان ختزل بلایین السنوات فى أعوا 5 
معدودة ذکاء پتجاوز ذکاء الانسان نفسه» ومدارك وحواس الانسان بکل تعقیداتها . 
إن التکنولوجیا التی تخاطب العقل هی تکنولوجپا نبتکرها حدمة العقل الانسانی؛ 
ولتوسیع داثرته» وزیادته کفاءة وفعالية» لا کی تحل محله! . ۱ 

ثم هذه المخلوقات الآلية» الذكية المتعاظمة الذكاء أبداء لا یتسق تصور نجاح 
الإنسان فى صنعهاء فوق سطح كوكب الأرض» دون أن تكون ها سوابق فى مواقع 
أخرى من الكون الواسع» ذلك أنه يتعين عليناء بكل تواضع» استبعاد احتمال آن 
يكون الذكاء البشرى هو الوحيد» وبالضرورة الأكثر تقدما » مل انملع الخليقة! وإن 
وجدت لوقات آلية ذكية تفوفت علینا نی مواقع آخری» فوارد أنها تكون قد « غزت؟ 
قطاعات واسعة من الخليقة» نما يكون قد أهلها للوصول إليئا بصورة أو أخرى ١‏ ولو 
عن طریق [شارات ناثية عبر الفضاء. ومع ذلك» فلیست لدینا شواهد على ذلك . ولا 
حتى مجرد قرائن إلى الآن على الأقل! 

إن القضية التى أضحت تلح هى أن تحتفظ البشرية بتهاسكهاء ولا تسقط ضحية 
انقسام بين المنتفعين. بخوارق العلم العاص والمحرومين من هذا الانتفاع . وهنا 
تکتسب ازدواجية ال ۱ شال / جنوب» معنی جدیدا. لقد آصبحنا بصدد ۱ شال» 
بات کفیلا بصنع آلات - وآليات ‏ تدفع بالبشرية إلى أفاق لم جر ارتیادها من قبل ولا 
یمکن التکهن بیا سوف تحمله من مفاجات . ذلك بینیا یعانی « ابنوب" الذى يضم 
غالبية الجنس البشرى من عدم القدرة عل اللحاقی» ومن التعرض لتخلف تسم فجوته 
باستمرار» بدلا من أن يصبح أروع ما يبتدعه العقل البشری مصدر ازدهار وسعادة 
5 إن مصطاع ادهش موق حد فا هار لل أذ هلان ما زال يتسم 
بالازدواجية وأن نهاية ازدواجية ۱ الشرق/ غربا تفض إل نباية الازدواجية 3 


+ 


ومع ذلك علينا إدراك آن سیات « الشیال/ جنوب» تختلف كثيرا عن سمات 
شرق/ غرب»» وإننا بصدد إشكالية من نوعية ختلفة. وربا أن أبرز وجه 
'ختلاف» هو أن القطبين فى الازدواجية ۱ شرق/ غرب» قد تميزا بقدر ملموس من 
دية والتكافق والتناظر ۰5۳63۸8۲1۷ آو علی الأقل افتراض ذلك . وهذا ليس متوفرا 
. فى الازدواجية #شمال/ -جنوب»» ذلك أن «الشمال» هو العالم الغنى القوى المتقدم . 
ا « الجنوب») هر العام الفق الضعیف التخلف. عالم الشال هو عالم 
كيف ٠٠‏ وعالم الجنوب هو عام « الكم؛ . والعلاقة بين ١‏ الکیف» واالکم) لیست 
دقة تکافؤ وتناظرء ولا ذات قاسم مشترك . ومع ذلك» نحكم هذه العلاقة ضوابط 
بنة » تکسبها نوعية ما من التوازن» وبالثالی من الاستمرارية ۹1751۸1۸31۲17۷ . 
والحقيقة أن العلاقة اجدلية بين ١‏ الکم» ودالکیف» هی أحد مصادر مانشهده من 
جه تباين على انساع المجتمع الدولى كله. هناك مجتمعات بلغت من التقدم ما حقق 
عوبها قدرا ملموسا من ١‏ الكيف»؛ مع كل ماقد يوجد داخل هذه الجتمعات من 
پنات . بینا هناك مجتمعات ما زالت متخلفة» تتکاثر « كبا» دون أن يتحقق لما أى 
ر من ١‏ الكيف» ؛ بل ربا كان العكس هو الصحيح . والحقيقة أن « مور الامم 
محدة للسكان والتنمية» كان أول لقاء عالمى تعرض لجحذور هذه المشكلة» وطرح نوعا 

, « الصفقة» بين الشهال والجنوب» مفادها ‏ جوهريا ‏ مطالبة الجنوب الشهال 
ادلی ام ن ر ی نظير مساهته فى 
سع فيود على تکاثر عدد سکانه من حیث « الکم» ! 

والجدير بالملاحظة فى هذه المعادلة أن « کم؟ ابمنوب ( والقصود « کم سکانه» » 
لحقيقة أن الإشكالية المطروحة ليست قصرا على القضية السكانية فقط) لایجوز السماح 
بالتكاثر إلى غير حد؛ وإلا أصاب الكوكب بكوارث لابد إن أجلا أو عاجلا ‏ أن 
لت من سيطرة الجميع . ولذلك جاز القول بأن ١‏ الجنوب» يملك القدرة على أن 
مغط على « الشيال» 3 رغم أن العلاقة بينها لاتتسم بالتناظر. من هنا عنصر 
توازن» بینها » وإمكانية إتسام العلاقة بقدر من الاستمرارية . 

إننا (ذن بصدد نوعية جدیدف مختلفة ؛ من العلاقة بين قطبى الازدواجية . ليست 
لاقة تناظر وتكافق. ولكن بسبب أن الطرفين ينتميان معا إلى كوكب وانحد» وإلى موارد 
بيعية حددة ( بمعنى أن الموارد المتوفرة لعمليات التنمية عموما تظل فی حدود معيئة» 
م كل ما أننجزته» أو سوف تنجزه مكتشفات العلم والتكئولوجيا فى هذا الصدد) . 


۱ 


فلقد ترت على هذه الحقيقة» حقيقة أن عالم اليوم بات يتسم بصفة «المنظومة المغلقة» 
0/1 «1.058© » أن الضعيف كفيل بتحاشى أن يتحجمل وحده الضررء وكفيل 
بالحاق ضر بالغنى والقوى أيضاء وإلزامه مثله بمواجهة تحدى الازدواجبة» وبألا يتاح 
له ۱ ترف» صرف النظر عنها. وهذا قد حمل فى طیاته عوامل نجاوز « الازدواجیةا. . 
ووضع حد نبائى « للقطبية الثنائية) . 

هل من حل للصراع العربى/ الإسرائيل » مثلاء ف ن ار تجاوز الازدواجية 
شهال/ جنوب؟ 

FF‏ 6د “د 

جاز لنا إذن أن نفترض أن القضية المركزية التى سوف تحكم مقدرات القرن الواحد 
والعشرين» وسوف تحكم بالتبعية مختلف صراعاته» هى إشكالية من نوع جديد سوف 
تواجه البشرية بالخيار التالى: إما تجاوز الازدواجية وبكتب للبشرية البقاء على فيد 
الحياة» مع ضمان اطراد رفاهيتها وازدهارها. وإما استمرار الازدواجية» وتعرض 
البشرية لصور تمزق شتى » شأنها فى النهاية تعريضها لعملية ١‏ إفناء ذاتى» » أو لنوع من 
الانتحار مع سبق العلم والتدبير. والآلية المطلوب ابتداعها هى كيفية الانطلاق ثما 
نحن فيه الآن إلى وضع يستطيع فيه الإنسان» خلال مرحلة زمنية محدودة» تجاوز 
الازدواجية إلى نظام عالمى يحقق فعليا وحدانية سكان الكوكب . 

قد تكون هذه الآلية متمثلة فى إدراك كل مواطن فرد أن جزءا لا يتتجزأ من هويته إنما 
هو الانتماء إلى الغير» من خلال الانتماء إلى الكوكب . معنی ذلك أن حماية الكوكب» 
كوعاء للحياة» أصبحت من العوامل التى تقرر حرية الفرد» وضوابط السلوك البشرى . 
معنى ذلك التسليم بخطأ التصور أننا پصدد وعاء ۱ مفتوح» » وارد آن نخترف منه ما 
نشاءء وخطأ الانطلاق من أن موارد الكوكب لانهاية لهاء أو قابلة دائها للتجديد. إن 
هذه افتراضات انتهت إلى غير رجعة . 

بعبارة آخری» آصبحنا بحاجة ی عادة تدوبر 850۷01776 کل ما نملکه» وال 
عدم تبديد كل شىء قابل لأن يعاد استثماره. . ان الطاقة امائز استهلاکها هی الطاقة 
التجددة فقط . وهذا ينسحب على مختلف أنواع الطاقف وختلف آوجه الاستهلاك. 
ولكن الصعوبة من حيث المنه» a‏ 
الفرد إلى أن يفعل مايشاء » فى إطار قائون السوق» قانون العرض والطلب . أى فى إطار 
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قانون بنطلق من افتراض آن من یملك من حقه آن ینفق؛ ويستهلك ویبدد ویلوث 
الكوكب» ويستنزف موارده دون ضابط أو قيد . 

ان الافتراض الذی تنطلق منه النظریات الاجتاعية الدارجة الال هو أن التعاملات 
ذاتها تحمل فى طياتها آليات تعمل من تلقاء نفسهاء وأنه لا حاجة لابتداع ضوابط بديلة 
من صنع الانسان؛ بمقتضی تدبیر منه مقرر سلفا . بل المفترض هو أن إضافة فبود على 
١‏ الآليات الطبيعية» أمر مردوده عكسى ف النهاية» وخالف لسنة الطبيعة. ويستشهد 
نی هذا الصدد بانهیار النظم الاجتماعية التی قامت على « امندسة الاجتاعية» 
و«التخطيط) . 

من هنا » جاز القول بأن مطلع القرن القادم سوف يواجه مشكلة جوهرية متمثلة فى 
صراع بين رؤيتين» رؤية تنطلق من مرجعية الازدواجية مع فقدان هذه الأحيرة 
مشروعيتها التاريخية » وأخرى تسعى إلى ١‏ نظام قیمی عالی واحد» يتتجاوز الازدواجية . 
دون توفر الظروف لتجاوزها . هذه إشكالية محورية سوف تحكم بدايات القرن القادم» 
وقد تحكم القرن كله . 

والحقيقة أن هذا تصور جدير بالتأمل . ويفترض تأمله التطرق إلى قضايا معينة» فى 
مقدمتها تأكيد مشروعية المرجعية القائلة بالاننساب إلى الكوكب كوحدة لانتجزأ. بدلا 
من الانتساب إلى قطاع منه فقط . أى الانتساب إلى ما يمكن تسميته ب « الحضارة 
الكوكبية) 611/11124171017 218111181 » بديلا عن الحضارات المتعددة» وبديلا 
عن فكرة أن « تصادم الحضارات» حتمى. أى بديلا عن فكرة انتعاش القوميات 
والأعراق والعصبيات فى مختلف صورها. وبديلا عن أصوليات وسلفيات كثيرة تنطلق 
من آن تصارعها حتمی؛ وكرد فعل لاستمرار الازدواجية» حتى مع بلوغها حدا حرجا. 

ولذلك جاز توقع أن الثورة العظمى التى ستواجهها البشرية فى القرن القادم هى 
الثورة الرتبطة بفکرة تجاوز الازدواجية » بفکرة تجاوز « الدولة - الامة» ۵۸۲101 
58 بصفتها رکیزة « النظام الدولی»۰ واللبنة الأساسية فیه. ذات الصلاحیات 
السپادية الطلقة . فثمة شواهد حول ظاهرة التدویل» تدویل الاقتصاد. وتدویل رأس 
الالء وتدویل الواصلات والاتصالات وندویل الشبکات العلوماتية والاعلامية. 
وهی شواهد يتعاظم شأنها باطراد. وثمة شواهد حول تجاوز صور الصراع التى تتخل 
شكل العداءات الصارمة التى لارجوع عنهاء كتلك التى حكمت على الصعيد الدولى 
الصراع بين الشيوعية والرأسمالية» وتلك التى استحكمت طويلا ‏ على المستوى 


۳ 


الإقليمى ‏ بين العرب وإسرائيل. لقد أصبح تجاوز هذه الصراعات » على الأقل فى 
صورها التقليدية أمرا لابقاوم . ولذلك فلا مفر من التسليم بأننا بصدد آليات 
وديناميكيات دولية وإقليمية جديدة شئنا أم أببناء كنتيجة أفرزها انكماش الكوكب» 
وبروزه ق صورة ۱ منظومة مغلقة» » لا انفصام لکوناته . بتنا بصدد عال « آینشتاینی» 
(نسبة إلى أينشتاين) » أى عالم تتمدد فيه المسافات داخل حيز يتقلص . والتباينات 
تتأكد لأن الأطراف تزداد تقاربا وتداخلا. 
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القعبل امشامس 
سروب سیب لاش 
۱ لوب شح الیاه" 


لیس معقولا آن یکون هناك. فی متتصف القرن القادم کل هذه الکمية الهولة من 
الرمال» وكل هذه الكمية الحائلة من المياه فى البحار : التى تحيط بمنطقة الشرق 
الأوسطء وأن يظل البشر عاجزا عن فصل الملح عن الماء» لقهر الصحرای وزراعة 
الأوض» وإقامة الصناعات وزيادة الموارد ولق فرص عمل» وتلبية حاجات قاطنى 
المنطقة الذين سوف يتضاعف عددهم مرة کل یعرف الستقبل النظور حسنب ٠‏ 
تقديرات الخبراء . 

ين مسقو اتيم ده ای فى وجه الطيعة؛ فى عصر اتصار 
التکنولوجیا» وتحفیق العلم إنجازات مبهرة لم يسبق لها مثيل . 

۰ لیس معقولا آن نسلم بتجدد الصراع فى الشرق الأوسط بسبب ندرة الیاه» بعد آن 
اسئید الصراع بالمنطقة» واستنزفها» وبدد مواردها طوال نف قرن» بسبب حخلافات 
حول الارض . ٩‏ 

لقد رمز تدفق الماء اننا الجياة بهذه الأرض التى شهدت مولد الديانات 
الس‌اوية منذ فجر التاريخ . الحئين لللاء فى صلب الحضارات التى انبثقت منهاء 
وازدهرت فيها. وما هو وارد تنفيذه بفضل التكنولوجيا فى القرن القادم حلم قديم ذو 
جذور متأصلة فى وجدان كل شعوب الشرق الأوسط . هناك قول الله تعالى فى سورة 
الأنبياء : « وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يۇمنون) ۱ شعياء النبى قبل 
ميلاد المسبح ب ۷6۰ عاما» وقوله بالاصحاح امحادی والاریعزن : « افتح على ا حضاب 
آنهارا وف وسط البقاع یناییع . اجعل لقفر أحمة ماء» والأوض اليابسة مفاجر میاه . 
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غير أن هناك شبه إجماع » لدى المحللين والخبراء على أن النزاع القادم فى المنطقة» 
مالم يكن هناك مخطط وإع ومرسوم لتحاشيه» وحتى لو حل النزاع حول ١‏ الأرض» » 
سوف یکون من آجل « الیاه» . يؤكد هؤلاء الخبراء أن الماء» لا البترول» سوف يصبح 
المورد الأكثر تقرپرا لقدرات النطقة فی عام ۲۰۰۰ . 

فلقد صرح املك حسين فى خطاب ألقاه فى يوليو 119٠‏ بأن الشىء الوحيد الخليق 
بدفعه إلى حوض حرب هو الحاجة إلى مياه. وفى 7 أكتوبر ١195‏ أعلن وزير الدفاع 
المصرى الفريق محمد حسين طنطاوى أن ١‏ أية محاولة للسيطرة على مصادر مياه النيل 
سوف تعتبرها مصر تهدیدا مباشرا لأمنها القومى» .وقال البروفيسور الأمريكى جويس 
ستار » اللحجة فى مشاكل المياه بالشرق الأوسط» ١‏ إن ندرة المياه سوف يكون لما الأثر 
الأهم بشأن التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسى. ولذلك فإن مشاكل المياه 
المتصاعدة فى المنطقة سوف يكون لها تأثير هائل على مصالح الولايات المتحدة 
الإستراتيجية». وأكد ريشارد آرمیتاج مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن 
الدولى فى عهد ريجان «إن الوقت قد حان كى تسلم الولايات المتحدة بأن أزمة مياه 
الشرق الأوسط تسوء» وتضيف بعدا جديدا لسيئاريوهات الحرب ف المنطقة» . 

- ليست المشكلة جرد أن هناك ندرة فى المياه» ولا جرد أن النمو السكانى متوقع له 
تکاثر بمعدل المثوالية ال مندسية» ولكن أيضا أن المنطقة فى آغلبها آرض صحراوية 
جرداء» ون لاسبیل حل مشکلة الصحراء دون توفیر میاه غزيرة . 

قد تكون هناك حلول موقتة تستند - مثلا ‏ إلى ما تختزنه ترکیا من إمكانات» أورشق 
قناة تربط البحر الأبيض - أو الأكمر ‏ بالبحر الميت» المنخفض المنسوب» مما يتيح 
الفرصة أيضا لإقامة محطة كهرومائية» أو إقامة سد على غبر اليارموك. ولكن هذه . 
. المشروعات جميعا على أهميتها ليست حلولا جذرية ولا شاملة . كا قد يقال إن بعض 
دول الخليج قد نجحت فى تحلية مياه البحرء ولكنها حققت ذلك بسبل لم تكن قابلة 
للتنفيذ فى غياب فوائض بترولية جسيمة» وهى بالتالى حلول لاتقبل التعميم. ‏ . 

لذلك نقول إن هناك حلا أساسيا واحدا فقط للأمد الطويل هو ١‏ التحلية 
التكنولوجية» للمياهء أى إعمال مصادر الطاقة العصرية لتحلية مياه البحر. وربها سوف 
یعنی ذلك إعمال الطاقة الشمسية بالذات» لتحاشى الآثار التلويثية» وأيضا 
المضاعفات العسكرية» للطاقة النووية. والحقيقة أن هذا المشروع إذا ما انجز 
وأصبحت تحلية مياه البحر بالطرق التكنولوجية العصرية مشروعا اقتصادياء فسوف 
ينهض نموذجا للحل الذى يعود على الجميع بالنفع . 
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بل سوف ينطوى على ضرب عصفورتين بحجرة واحدة. سوف يكون حل النزاع 
القادم حلا للنزاع الراهن فى الوقت ذاته . 

هكذا يتضح أن العرب ليسوا وحدهم ذوى مصلحة فى إنجاز هذا الاكتشاف. 
وجعله إحدى ركائز تجاوز الصراع العربى/ الإسرائيل. هذا الصراع الذى حكمته 
اقضية الأرض» طوال نصف القرن الماضى» ومن المنصور أن تحكمه «ندرة المياه» لحقبة . 
قد تطول مستقبلا. لامفر إذن من ابتداع حلول «ثورية» لتجديد مصادر المياه على اتساع 
المنطقة » خاصة مع التكائر السكانى الذى لايتتظر ضبطه قبل عدة عقود هو الآخر . . 

۱ 9 * +#* 

عندما نتحدث» برؤية مستقبلية» عن شعار « الماء نظير السلام)ء بديلا عن 
«الأرض نظير السلام»» فإن هذه العبارة البديلة من الممكن ألا تحمل جديداء ذلك أن 
الأرض بلا ماء ليست بأرض 1 إن الأرض حتى تكتسب معنى» يجب أن تنطوى على ٠‏ 
«حصوبة) . والخصوبة شىء مادى» ولكن قد تكون أيضا شيئا معنويا . إن « خصوبة 
أرض مأ قد تكون لما تحمله من ذكريات» أو من إرتباطات عاطفية» أو من تراث 
حضاری أو ثقاى» أو روحى أو دینی , . ولکن الخصوبة تکتمل حتى بالعنی 
المعنوى» لابد أن تحمل رموز الحياة. لابد أن تتوفر لها مياه. إن المياه الخزيرة ترمز (ل 
الوفرة . والسلام يتعذر استتبابه فى ظل الندرة والحاجة . 

إن إسرائيل تملك القدرة على حشد طاقات علماء كثيرين فى العالم» وحشد إمكانات 
أكثر أوجه تكنولوجيا العصر تقدما فى مشروع شأنه إحلال الوفرة محل الندرة» وضئان 
ازدهار الحياة على.امتداد الشرق الأوسط . ولكنها لن تنهض بالجهد المطلوب فى هذا 
الصدد إلا بشروطها هى التى لن تخرج عملية السلام أبدا من مأزقها الراهن. إن المشروع 
فى نظرها مبرر لاحتفاظها بتفوقها العسكرى والنووى» وزيادته تفوقا. وهذاء بطبيعة 
اسلال پرفضه الضمیر العربی» لأنه لن يضع حدا لأوجه الخلل التى تالت من ١‏ عملية ۰ 
ا حتى الآن . 

ومع ذلك. فلا مجال لانکار آن ۳ ٠‏ إذا ما نجحت فى إزالة المعوقات 
السياسية ف وجه المشروع » وتضافرت جهودها لوضعه موضع التطبيق» ونجحت قف 
شاف سبل سيا ار ا ای کے کی کی ع 
العالم العربى على اتساعهاء فمؤكد أن الشرق الأوسط سوف يصبح الساحة الأولى عالميا 


۷ 


لإعمال الطاقة الشمسية من أجل إزالة الصحراء فى مختلف أرجاء المعمورة» وسوف 
يكسب ذلك « عملية السلام» طابعا ختلفا نوعيا . طابعا يتجاوز بعده الٍقلیمی . لیس 
سياسيا فحسب» بل أيضا فنيا وتكنولوجيا . ذلك أنه ليس هناك حافز لتعمير صحراء ` 
أستراليا مثلا. ولكن هناك -جافزا لإنجاز هذا التحول التاريخى ذى العائد العالمى الذدى 
لايقدر بثمن » فى الشرق الأوسط . 

بل وارد أن نتصور ماهو آبعد مدی. فان ما ينسحب على مشكلة المياه ينسحب على 
موارد آخری قابلة للاستشار لصالح اباة . ذلك أن وفرة المياه سوف تحقق شرطا ضروريا 
لتحويل مساحات شاسعة من الصحراء على اتساع المنطقة إلى أرض منتجة» زراعيا 
وعمرانياء تجرى بها تلبية احتياجات أنية» وأيضا احتياجات الزيادة السكانية مستقبلا. 
ثم هناك أيضاء بفضل تكنولوجيات العصر المتقدمة» القدرة على إقامة مشروعات 
بتروكيماوية بالغة الرقى بالمنطقة تكفل لأهلها الرخخاء » حتى بعد زوال الحاجة إلى البترول 
بصفته وقودا . ۱ 

ثمة عناصر ثلاث ثة إذن : 

* توفير امياه الغزيرة بفضل الطاقة قة الشمسية . 


# تحویل الصحراء الجرداء بالأزاضى العربية الشاسعة ۳ ا زراعية خصبة ) 
بفضل مکتشفات علوم امندسة الورائية . 

* وزرع صناعات بتروكيماوية بالمنطقة بدلا من أن تکون من اختصاص ذول متقدمة 
خارج النطقة فقط . 

وهی کلها عوامل کفيلة پاکساب عملية السلام طابعا مختلفا. طابع العملية التى 
تعود بالنفع للجمیع» وتوفر الأمن للجمیم. لأنها توفر الرخاء للجمیع . 

وتتداعی ما سبق مشروعات أخرى كفيلة بتغزيز هذا السلام المختلف نوعیا . لاذا » 
مثلا» لاتقام الحطات التی سوف تحول مياه البحر إلى مياه عذبة فى ابمولان» وف 
سيناء» وف المواقع الأخرى الحساسة على اتساع المنطقة» العرضة لأن تصبح ساحة ٠‏ 
لحروب ف المستقبل؟ لماذا لاتحل هذه المحطات محل ١‏ القوات الدولية»». التابعة للأمم 
المتحدة» النى تراقب « عملية السلام» بمجرد توفر الظروف لإنجاز هذا الإحلال؟ وما 
ينسحب على حدود إسرائيل قد ينسحب على كافة الحدود التى تحيط بها حساسية 
خاصة كحدود العراق مع الكويت» أو حدود السعودية مع اليمن؟ إن معنى ذلك 


4 


إقامة هذه المحطاث فى مواقع لبس من مصلحة أحد إلحاق ضرر بهاء اللهم إلا من 
منطق عدمية وندمير وإرهاب ويأس» وهو منطق نراهن على إمكانية اجتثاث جذوره 
بإحلال حوافز الوفرة. وهكذا نكون قد حققنا الأمن بفضل أدوات سلام» وحياة » 
وعمار» بدلا من أدوات ردع وحرب ودمار. 

ولكن تكريس الطاقة المستمدة من تكنولوجيات العصر لمشروعات تلبى متطلبات 
الأمن للجميع » إنا لابد أن يكون بديلا عن تخصيصها لأغراض الردع» لا مجرد إضافة 
إلبها. إنه لابنبغى أن يكون بقصد استدراج الأطراف العربية إلى تليين موقفها إزاء 
تصميم إسرائيل على أن تحتكر - وحدها ‏ ترسانة نووية فى الشرق الأوسط . ولابد من 
الإصرار على إقامة رباط لا انفصام له بين مشاركة الأطراف العربية فى هذه المشروعات 
(وهى مشروعات من المستمحيل إقامتها أصلا بدون مشاركة الأطراف العربية) وبين إلزام 
إسرائيل بالتخلى كلية عن رادعها النووى » وإزالته إزالة كاملة . كيف يتم ذلك؟ وماهو 
المطلوب من الأطراف العربية كى يتحقق لما هذا الهمدف؟ هذا مربط الفرس فى عملية 
السلام کلها ۰ : 
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تحدث بیریز وهو یتسم مع رابین وعرفات فی آوسلو جائزة نوبل للسلام عام ۱۹۹۶ 
عن ١‏ تحوبل الشرق الأوسط إلى إسكندنافيا»» وكأن| كان يقول إن المخرج من التعثرات . 
الراهئة فى المفاوضات واستتباب السلام» لا يتطلب أن تتحول إسرائيل إلى دولة شرق 
أوسطية » وإنها أن تتحول المنطقة العربية برمتها إلى جزء من أوروباء وربا حتى إلى جزم 
من أكثر مناطق أوروبا رقيا وتألقا: الدول الإسكندنافية . بعبارة أخرى» ليس مفتاح 
السلام تحول إسرائيل من دولة أوروبية إلى دولة شرق أوسطیة آغلب آطرافها عربية» ۰ 
وإنما أن تنهض بدور ‏ العامل الساعد» 0۸7۸1757 فى تحويل العرب إلى أوروبيين ! 
هل هذا ليق بتوفير « الثقة المتبادلة» التى يمكن بها إنجاز ١‏ الاحتراق» المنشود؟ 

إن -حديث بيريز فى هذا الصدد أشبه بالوعود التى برر بها الاستعمار مشروعه للسيطرة 
على المعمورة. كان يصف نفسه بأنه صاحب ١‏ رسالة حضاریة» تتسع للعام کله . 
وأسفر فى النهاية ‏ لدى الشعوب المستعمرة ‏ عن وجه قبيح لايمت إلى قيم الحضارة 
كذلك تحدث بيريز فى مناسبات أخرى عن ١‏ مشروع مارشال للشرق الاوسط» . 
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أى أن تنهض إسرائيل بما تملكه من نفوذ لدى كبريات عواصم الغرب» كى تجلب 
للمنطقة أموالا ومعونات للنهوض بها على غرار « مشروع مارشال» الذى نمض بأوروبا 
فى أعقاب الحرب العالية الثانية . غير أن هذا أيضا يقوم على فكرة أن هناك أطرافا دولية 
كفيلة بأن تكون مفتاح التحول» بدیلا عن الأطراف المحلية صاحبة المصلحة الأولى فى 
إنجازه . أى بديلا عن اعتماد الأطراف الحلية علی نفسها فى المقام الأول . وأمامنا مأساة 
شعب الصممال لندرك معنى ١‏ الإعتماد على الغير) سبيلا لمعالجة القضايا المصيرية . 

ولکن ربا کان مشروع بیریز الرئیسی »رساء لأسس « شرق آوسط جدید» کثیرا ما 
پتحدث عنه وخصص له کتابا آلفه عام ۰۱۹۹۳ هو مشروع « السوق الشرق أوسطية» . 
قال بيريز فى معرض لقاء آجراه منذ بضعة آعوام مع عدد من الثقفین الصریین ان 
الشعب اليهودى ل يكن هدفه فى أى يوم السيطرة . إنه يريد فقط آن یشتری ویبیع» . 
وربط فكرة ١‏ السوق» بفكرة ‏ الديمقراطية» قائلا: « عندما أشترى سلعة يابانية» فإننى 
أنشخب اليابان»؛ بمعنى أن جودة السلعة اليابانية هى التى تفرض قوتها الشرائية» وهى 
التى تشرر مدى إقبال المستهلك على اقتنائها. وهذاء على حد قوله» شكل من أشكال 
الانتخاب» وبالتال شکل من أشكال مارسة الديمقراطية! 

كا قال بيريز» فى سياق حديثه» « إن الحرب والسلام بين الشعوب لا يقررهما ما 
بينها من حب وكراهية . إن الإنجليز يكرهون الفرنسيين. والفرنسيون يكرهون الالمان. 
والألمان يكرهون الفرنسيين. إلخ. . ! ولكن أوروبا مع ذلك كفيلة بأن تبنى نفسهاء 
وبإقامة ١‏ سوق أوروبية مشتركة؟» ذلك أن هناك آلبات تحكم هذا البناء . وهى آلبات 
لاغت إلى الحب والكراهية بصلة » ! وكان المعنى الضمنى وراء هذه المقولة أن الذى 
سوف يقرر الحرب والسلام فى الشرق الأوسط هو آليات تعلو المشاعر التى يكنها العرب 
للإسرائيليين» والعكس بالعكس . إنه آليات ١‏ السوق»! وبديهى أن ما قاله بيريز 
منسوبا إلى اليابان أراده منسوبا إلى إسرائيل» بمعنى أن جودة السلع الإسرائيلية ( أو 
المتاح لإسرائيل استيرادها بفضل علاقاتها الدولية) كفيلة بغزو أسواق الشرق الأوسط . 
وبالتالى بفرض هيمئة إسرائيل الاقتصادية على المنطقةء مع الادعاء بآن « کفاء:» 
إسرائيل الاقتصادية لن تترتب عليها سيطرة سياسية ! 

طبعا » تحاشى بيريز أن يتحدث عن الفارق الأساسى بين علاقات الشعوب 
الأوروبية في) بينهاء وعلاقات العرب مع الإسرائيليين؛ ذلك أن الشعوب الأوروبية قد 
عاشت متجاورة منذ أن وجدت. ول یکن هذا حال العرب الذین عاشوا طوال قرون 
دون أن يكون هناك وجود لكيان یدعی ۱ [سرائیل» فی قلب آراضیهم . 
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والحقيقة أن شيمون بيريز هو مهندس المفهوم العصرى ١‏ للسلام الإسرائيق»؛ القائم 
على تفوق إسرائيل العسكرى والاقتصادى والتكنولوجى . إنه ينطلق من آن « النظام 
العالمى الجديد» الذى تدعو له الولايات المتحدة؛ هو نظام يقوم على ١‏ اقتصاديات 
السوق» وآلية ١‏ الديموقراطية» . ووظيفة السوق, فى النهاية» هئ محاولة ١‏ إذابة» الصراع 
التاريخى وا تمييعه»» بتبديل صفات الفرقاء فيه! فبدلا من آن یکونوا ‏ آعداء» من جراء 
صراعهم الأبديولوجى حول أرض فلسطين» سوف یتحولون إلى « شركاء» - إلى باعة 
ومشترين ذوى العلاقات المتكاملة ‏ داخل إطار سوق « شرق أوسطية» واحدة ! معنى 
ذلك |نجاز ۱ الصالة التاریخیةا » حسب رأى بيريز ( القطب ب« الدولية الاشتراكية») 
نحت رعاية الشركات المتعدية الجنسيات» وآليات الرأسمالية المعاصرة! ۱ 
ويبدو أن بيريز يؤمن » بإرجاعه العلاقات العربية/ الإسرائيلية فى المستقبل إلى 
«آليات السوق» و«الديموقراطية»» بأنه يقف على أرضية صلبةء لانتسابه إلى قيم 
أصبحت بعد سقوط الشبوعية قيم العصرء وأن العرب» إزاء هذا المنطق المفحم» ليبس 
أمامهم سوى أن يسلموا ! ذلك أنه يتداعى مما سبق أن المقاطعة الاقتصادية التى طالما 
ماربنوها ضد |سرائیل بانت خروجا علی قيم العصر! وأن الأنظمة العربية لى تعرف فى أى 
يوم بغيرة على الديموقراطية ! 
3۴ 46 “د 
وجدیر بنا ملاحظة آن فكرة « تحلية میاه البحرا كأساس لتجاوز « الصراع لار 
تختلف نوعيا عن فكرة « السوق الشرق أوسطية) فى أن السوق سوف تجدد الاستقطاب» 
على إتساع الشرق الأوسط» فى صورة تفاوتات اقتصادية وتباينات اجتماعية متعاظمة 
الشأن تفرزها آليات السوق بين الأثرياء والفقراء . إن توفير مياه غزيرة بفضل تحلية مياه 
البحر إنجاز لا رجوع عنه بمجرد اكتشاف التكنولوجيا التى تكفل إتمام ا بأسعار 
اقتصادية وجنات يريم مه اف والحدى عل جد سوا : 
ثم مامعنى ١‏ الشرق الاوسط الذى يستشهد به بيريز كوعاء 5 التى 
پنشدها؟ بادیٰ ذی بدی علینا ملاحظة أن الضطلح معيب» ولو لمجرد أنه يصف 
الك وا م عات ا وباعتباره 9 شرقى العالم الغربى) ۰ المنظور إليه على 
أنه يشكل هو - أى أوروبا وأمريكا ‏ مركز الكون والمرجعية المطلقة ! وهذا يتعارض مع 
فكرة بناء ١‏ 0 ف الأوسط» باستناده فى القام الأول إلى فدراته الذاتية. إن المطلوب هو 
إكساب ١‏ الشرق أوسطية» مفهوما «ثقافیا/ حضاریا! بدلا من أن يرمز إلى جرد مفهوع 
( جغراق) . ا 
۷۱ 


والحقيقة أن الصطلح لم يكن يحمل ف أى وقت مفهوما « + جغرافیا» صرفاء وكان له 
دایا مدلول ۱ سیاسی» ضارب فی آعیاق التاریخ العاصر. فلقد آراد الاستعیاره 
وبالذات فی آعقاب المرب العالية الثانية ربط النطقة بمختلف دوطاء العربية منها 
وغیر العربية» بأحلاف عسكرية تحت قيادة الغرب» وف مواجهة الاحاد السوفیتی . 
ومن هنا برزت الحاجة « السياسية» للتهوين من شأن الموية العربية للمنطقة» والعمل 
على إقامة روابط بين دوطا باسم ١‏ العداء للشپوعية»» أو باسم «.الإسلام» لتوسيع دائرة 
الدول المنتسبة إلى الصطلح» وشمول دول مثل ترکبا و|پران وغبرهما» بل وتسوية النزاع 
العربى الإسرائيل باعتبار أن إسرائيل حليف مؤتمن وصديق حميم للغرب» وطرف لابد 
آن یکون له دور بارز نی « النظام الإقليمى» . 

وبپذا العنی؛ لسنا فقط بصدد تخیبر « الشرق الاوسط» وإن) أيضا بصدد آن 
پتوسم حیزه ابمغرافی! لقد آصبح « الشرق الاوسط؟ بتحدد لیس فقط بالنطقة التی 
یشغلها « الشرق العربی؟ وفی قلبها ١‏ إسرائيل»؛ بل بمنطقة تضم العديد من ١‏ الدول 
الإسلامية» بعد حلول الإسلام المتطرف محل القومية العربية كمرجعية متعاظمة الشأن فى 
مناهضة ١‏ عملية السلام». أصبحت حدود « الشرق الأوسط» تتحدد بالمسافة الكفيلة 
بأن تعبرها صواريخ موجهة إلى إسرائيل وأضحى بوسع دول إسلامية اقتناؤها . 

غير أن ١‏ الشرق أوسطية» لابد أن تفترض أن كل شعوب الشرق الأوسط هى شعوب 
« شرق آوسطیة» فعلا. ی نا التی 
كان لإضطهادها لليهود دور أساسى فى بروز الحاجة إلى إنشاء دولة يبودية أصلا. فهل 
باستطاعة إسرائيل الانفصال عن « أصونها» فى الغرب؟ ثم هل يريد « کل ۲ العرب أن 
تنفصل إسرائيل فعلا عن الغرب؟ فقد نتجه دوائر عربية معينة إلى إسرائيل مستقبلاء 
بالدقة لأنها دولة ذات صلات ۱ عضویة) بالعام الغربی» وبدعوی آنه متاح ها 
احصول علی التکنولوجیا التقدمة من الغرب بسعر لایضاهیه سعر فی آی مکان» لا 
داخل الشرق الاوسط ولا خارجه. وآنها بهذه الصفة نحدیدا - صفة « وکیلة» الغرب 
وبمثلتة فى الشرق الاوسط ‏ لابد أن تکون موضع ترحیب! ۱ 

غبر أنه طالا لاتحفق « السوق الشرق الأوسطیة» نتائج إيجاببة ملموسة لكل قطاعات 
الجتمم العربی» ولیس لدواثر امال والاعیال داخله فقط» فوارد أن تسفر العملية 
برمتها عن مردودات عكسية. ذلك أن إسرائيل سوف تستخدم انفتاحها الاقتضادی 
والمالى والتتجارى على العالم العزبى لأغراض تتعلق بأمنها هى ف المقام الأول» وكى 
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تكون روابطها مع دوائر الأغمال العربية بديلا أمنيا عن انسحابها من الأزاضى العربية 
الحتلة» سواء کان الانسحاب جزئیا آو کلیا . ولیس فى ذلك تلبية محاجات الشعوب 
العربية وتطلعانها. ولذلك» فاننا مازلنا بصدد وضع شأنه تولید آسباب متجددة 
للإحباط والسخط والرفض لدی کثبرین فی الساحات العربية. 

1 و‎  # 


ET 
حالة‎ ١ بوصفهاء فى الظرف الراهن» الحلقة الرئيسية فى سلسلة العوامل الكفيلة بتوفير‎ 
سلام) . إا تستند إلى حقيقة طالما أغفلناهاء أو ربا هونا من شأنها 2 وهی آن « الامة‎ 
العربیة»» خلافا « للامم الاوروبیة» لم ثقم على السوق» وأن إسرائيل برفعها شعار‎ 
«السوق الشرق أوسطية» إنما تغتدم فرصة أتاحتها لها ظروف لم تكن فى السبان للء‎ 
| لافراغ؟‎ 
لقد طرحت فكرة « الأمة.العربية»  أصلا  فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وى‎ 
منطقة الشام بالذات » وبوجه خاص بين مفكرين عرب التمى الكثير منهم إلى طوائف‎ 
للأمة الإسلامية»‎ ١ شكلت فيه أقليات» ذلك بقصد أن تكون بديلا عن صيغة تجددة‎ 
إثر سقوط الغلافة العثمائية فى اسطنبول. وقد استرشد رواد 7 القومية العربية» بتجارب‎ 
بناء الأمة فى أوروبا » وبالذات» تجربة الوحدة الألمانية على يد بسمارك والوحدة الإيطالية‎ 
الأمم الأوروبية» فى أن‎ ١ عل ید جاریپالدی . بید آن « الأمة العربية» قد اختلفت عن‎ 
آقوی عنصر فیها ۸ تکن ۱ وحدة السوق» بل « وحدة اللغة»» وبالتالى وحدة الثراث‎ 
العقانی/ اعضاری . ذلك آن هناگ حصوصية للغة العربية هی آغها لغة القرآن الکریم»‎ 
. ما حفظ ها استمرارية عبر الدهور  تتحقق للغة أخرى‎ 
البعد الحضارى/ الثقافى» هو إذن الأساس فى تشكيل عناصر التماسك‎ ١ إن‎ 
العربی . آما « الاقتصاد»؛ فهو مازال أضعف حلقة . وقد زرع الاستعمار نقطة الضعف‎ 
هذه بتجزثة آرض العرب . وقد زاد من رسوخ تجزتتها تعدد الدول الأوروبية التى‎ 
استعمرتها : بریطالیا العظمی. وفرنسا؛ وإيطاليا. وهكذا تعثرت طويلاء مع نشأة‎ 
الدول ۱ الستقلة) العربية ذات ۸ سیادة»» وحدة الکیان الاقتصادی القومی؛ وبالتال‎ 
وحدة «السوق العربية». وبالفعل قد ترتب عل التجزثة آن تشکلت « المة» لدی‎ 
العرب على مستویین. وأصبح للغة العربية» خلافا للغات الهری؛ مصطلحان‎ 
للتعبير عن الانتاء ی « الامة» : الانتهاء لیها «فومیاه والانتاء زلیها « وطنیا»‎ 
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- و«قطريا». أى أصببحت «١‏ الأمة العربية» ممثلة فى ١‏ القطر العربى صاحب سيادة»» وفى 
« الأمة العربية» الممتدة من المحبط إلى الخليج . هذه الازدواجية» هى الثغرة التى أنيح 
لإسرائيل إستغلاها كى تصبح ١‏ السوق الشرق أوسطية» » وفی قلبها « بنك شرق 
أوسطى» يوجهها ويبيمن عليهاء أداتها لضان أمنها فى إطار ١‏ السلام؟ . 
لقد طرح مشروع وع التوحيد القومى العربى أصلا على أنه فى تناقض صريح مع مشروع 
توحید النطفة تحت عنوان « الشرق آوسطیة» لأن هذه الأخيرة تحمل ضمنا معنی 
إشراك إسرائيل » وربا أيضا دول إقليمية آخری - کترکیا وایران -فی اطار مشروع [قلیمی 
مشترك . والتاریخ العاصر للمنطقة ما هو فی النهاية الا تاریخ الصراع بین هذین 
المشروعين. ولكن الآن» لم يعد مقبولا أن يظل أى نزاع» فى أى موقع فى العالم» اسان 
صراع بين تصورين متضادين يستمر إلى غير حد . لقد سقط هذا النمط من الصراع مع 
سقوط ١‏ النظام العالمى الثنائى القطبية». وكيا أن التضاد الكلى بين العقيدة الشيوعية 
(الممثلة فى الاتحاد السوفيتى) والعقيدة الرأسمالية ( التى أصبحت الولايات المتحددة أبرز 
أقطاببا) ظل» طوال عقود» مبررا لتشجيع استمرار مواجهة فى الشرق الأوسط تتصف 
هي الأحرى بالتضاد التام» فان إختفاء التضاد على الصعيد الدولى أصبح حائلا دون 
استمراره على الصعيد الإقليمى . وكان عقد مؤقمر مدريد» وقبول كل الأطراف بإجراء 
مفاوضات سلام مباشرة » تعبيرا عن هذا التغيير الجوهرى . ۱ 
إن السمة الأكثر بروزاء المنتظر لحا أن تميز الصراع فى المنطقة مستقبلا تحوله من صراع 
يستند إلى الاستقطاب الدولى» والحرب الباردة على نطاق الكوكب » بمقتضى ما 
وصف بالمواجهة بين الشرق والغرب» إلى مواجهة من نوع آخرء هو أقرب إلى المواجهة 
بين الشهال والجنوب» حيث نمثل (سرائیل الشمال» والساحات العربية الجنوب. 
وبتعبير أدق» حيث تمثل الشعوب العربية الجنوب . بينما تتطلع الأنظمة العربية» 
مستعيئة بإسرائيل» إلى الالتحاق بالشمال! 
قد يقال إستنادا إلى منطق «النظام العالمى الجديد». .ان الأسواق آلية تتسم 
بخاصية التصحيح الذاتى111101411531 '7019.آل1 886 -5815» وبالتالى. فإنها 
خليقة بخدمة فضية السلام . ولکننا نعلم » فى عام اجنوب الذی ننه ننتمی الیه » أن شأن 
الاسواق التی نتحکم فيها الاحتكارات الدولية المعاصرة ( أى آليات اقتصاد الشال) 
هو تعمیق آوجه التباین بین عالی الاقویاء والضعفام» عالی الاغنیاء والفقرام» لا زالة 
مابينهما من فروق وتایزات . ولیس هذا خلیقا بصنع سلام مستتب . 


۷ 


ا ی و و و 
الاقتصادية والتکنولوجية ولیس فقط العسکرية» هی التی ینبغی آن تفر الستقبل . إنه 
ینطلق من آن ماضی العلاقات العربية الاسراثبلية لاینبخی آن تقف عقبة فی وجه 
الفرص التاحة آمامها الک بل ينبغى تركيز الاهتام كله علی الستقبل . والجدير 
باللاحظة آن هذه القولة التطلقة من آن الستقبل یمکن بناژه بمنأی عن الاضی» انا 
تنطوی على نظرة غير تاريخية للنزاع» وتفترض أن التفوق الذى تحظى به إسرائيل فى 
الخاضر خليق بأن يكون وحده مقرر المستقبل . والحقيقة أن السوق ليست كفيلة وحدها 
بالتغلب على هذه المشكلة العويصةء لأن السوق ليست كفيلة بمراعاة خصوصية 
الشرق الأوسط ولا بمحو التاريخ . ومن هنا كانت الحاجة للرجوع إلى الأساسيات . 

وعند الحديث عن الأساسيات» لامجال لانکار آن العصور اللحديئة قد شهدت 
«مشكلة ببودية». ولكنها مشكلة نشأت - كبا سبق أن أوردنا ‏ فى أوروباء وتقرر أن 
يجرى ١‏ حلها» فى الشرق الأوسط . وكثيرا ما يطرح قادة إسرائيل عداء الأوروبيين لليهود 
فى الماضى» وعداء العرب لإسرائيل فى احاض عل أا وجهان لظاهرة واحدة» وهله 
مغالطة مفضوحة . لأنه لا مجوزء لامنطقيا ولا أخلاقياء وضع ١‏ السبب» و«النتيجة" فى 
سلة واحدة . إن « المشكلة اليهودية» قد نشأت بسبب الاضطهاد الذى لافاه اليهود على 
يد مجتمعاث مسيحية معينة فى أوروبا. وإن الشعوب العربية محقة فى شعورها بالغبن» 
لأمها مطالبة بتحمل أوزار مشكلة مصدرها عالم لبس عالمهم! 

لقد أنشئث إسرائيل فى الشرق الأوسط ‏ ضد إرادة شعوبه ‏ كنتيجة لاندلاع 
«المشكلة البهودية» فى أوروبا. يتداعى من ذلك أن السلام فى الشرق الأوسط لن 
يستتب لمجرد أن إسرائيل قادرة على ترويع شعوبه بعصا نووية؛ وما يكفله لها الغرب» 
تکفیر!. للنوبه. من تفوق عسکری. سوف تظل جسیا دخیلا مرشحا للفظ . ن 
إسرائيل كى يصبح توطنها فى الشرق الاوسط مقبولا من آهله . ینبغی علیها آن تقنعهم- 
بالافخال لابمجرد الافوال - بآن وجودها بين ظهرانيهم نا لابد آن یعود علبهم هم 
بمنافع تفوق تلك التى تتحقق هم بغيابها ورحيلها. أى أن إسرائيل كحد أدنى لبلوغ 
هدف السلام» عليها ان ار لدي معرب اللطقة رد فعل [نمکاسیا هو نقیفی رد 
ا 


# ما با 


رن أن e‏ : ما الذى يلزم إسرائيل بأن ا 
Yo‏ 


النووية من أجل مشروع مازال هلاميا» ويتوقف تنفيذه على اكتشاف لم ينجز بعد» هو 
إيجاد وسيلة عملية لتحلية میاه البحر بكميات هائلة » وبأسعار اقتصادية؟ وهو 
اکتشاف قد یتم وقد لا یتم فی آی مستقبل منظور . ۱ 

ثم جاز آیضا آن نتساءل : ما الذی حول دون آن تحاول |سرائیل» [ذا ما وجدت 
الفكرة مغرية» أن تقدم على الجهد المطلوب لإنجاز الاكتشاف» وعرضه على الأطراف 
المعنية بالمنطقة» ولكن دون التخل عن ترسانتها النوویة؟ ما الذى يحول دون اكتفائها 
بالشق الأول من المشروع المطروح» أى فكرة تكريس جهود كبيرة لتحلية مياه البحر 
بأسعار اقتصادية» ولكن دون التخلى عن شقه الثانی - شق ترسانتها النووية - بأمل آن 
يسهم.الشق الأول فى جعل الشق الثانى 9 مبلوعا» عربيا؟! ش 

والحقيقة أن المشروع كل لايتجزأ . ولن یتحقق |ذا توقف على أحد شقيه دون الآلحر. 
وصحيح أن إسرائيل سوف يغريها الإقدام على الشق الأول على أن تغض النظر عن 
الشق الثانى. ولكن معبى ذلك تعريض الشروع ابتداء لالعتلال جسیم . ذلك آن 
احتفاظ إسرائيل بترسائتها النووية يحمل فى طياته مامن شأنه إجهاض أية عملية سلام 
أصلاء لأسباب عديدة نوجز أبرزها فيها يل : 

* إن السلام الحقيقى لايمكن أن يقوم إذا ما ارتكز على « عقد إذعان ٠‏ تسنده 
(عصا نوویة»! ثم إن إسرائيل» وهی جسم دخيل» أكثر عرضة لعمليات ١‏ لفظ» من 
أية دولة أخخرى . هذا أمر واضح من الوجهة النظرية» ولكن حتى من الوجهة العملية» 
يتعذر على إسرائيل أن تنفرد بامقلاكها أسلحة نووية إلى غير أجل . إن الميزة التى تملكها 
الآن والتى تعرض عملية السلام پرمنها لانتکاسة موکدة وقد أفضت بالفعل إلى 
إشعال خلاف خطير مع مصرء ميزة مؤقتة. إن مصر أول دولة عربية عقدت معاهدة 
الانتشار النووی - قبل تجدیدها فی أبريل ١940‏ - مالم توقع على هذه المعاهدة إسرائيل 
آیضا . ولا يننظر أن توقع إسرائيل» بسبب ما تملكه من أسلحة نووية غير معلنة. 
وهكذا نشأ مأزق لا يبدو له مرج . ش ش ۱ 

آقول انه ۸ يعد من الوجهة العملية مکنا آن تنفرد [سرائیل بترسانة نووية فی النطفة 
إلى غبر أجل . ذلك آن عددا من الدول علی وشك آن لك أسلحة نووية هی الاهری. ‏ 
وهذا أمر طبيعى. بعد آن آصیحت تکنولوجیا صنع هله الاسلحة متاحف ول كعك , 
أسرارها قصرا على دول دون غيرها . ثم إن اقتناء اليورانيوم المخصب مثلا ‏ وهو أساسى 


۷٦ 


لصنع هذه الأسلحة ‏ لم يعد متعذر المنإل. وقد راجت فى الأونة الأخيرة شائعات شتى 
عن تبريب أو تسريب بعض المواد المشعة من دول انتمت إلى الاتحاد السوفیتی سابقا إلى 
دول فى الشرق الأوسط وف مواقع حساسة أخرى . 
ثم لم يعد من السهل ردع الدول التى تكون بصدد صنع - أو إقتناء ‏ أسلحة نووية . 
فلقد استطاعث إسرائيل فى الماضى أن توجه ضربة وصفتها ب « الوقائية» ضد العراق . 
ولكن سوف تجد صغوبة كبيرة فى شن غارة بمائلة ضد إيران مثلاء بعد ما أشيع عن 
إقتنائها هى الأخرى مايلزم لصنع أسلحة نووية. ذلك أن مثل هذه العمليات 
العسكرية ضربة فى الضميم لمناخ منسوب إلى ١‏ السلام»؛ لابد أن تبدو إسرائيل 
ملتزمة به . ۱ ۱ ۱ 
. ثم » مع زيادة انتشار هذه الاسلحة» سوف تکون |ستراتيجية تقوم علی توجیه 
«ضربات وقائية» ضد دول متهمة باقتناء أسلحة نووية أكثر صعوبة. ولأن إسرائيل 
مازالت مصرة على عدم تخليها هى عن هذه الأسلحة» فحتی الدول العتدلة - مثل 
مصر - وجدت حاجة إلى التهديد بأنها لن تلتزم بمعاهدة منع الانتشار النووى فى 
صيغتها الجديدة» ما یعنی آن النطقة برمتها ‏ بمعتدليها ومتطرفيها ‏ فى حالة ١‏ تمردا 
على إتفاقاث حظر الانتشار النووى» ذلك لأن دولة واحدة فقط فی النطقة تصر عل 
تحدى قرار الحظر. ومن هناء سوف تجد إسرائيل صعوبة لبس فقط فى أن تحتفظ بترسانة 
نووية» وإنا أيضا فى منع الغير من السعى إلى افتناء هذه الأسلحة . إننا بصدد حلقة 
مفرغة لامخرج منها إلا بتخلى الجميع عن الأسلحة النووية . 
إن ثم هناك بعد القنيلة النووية ۲ القبلة السکائیة» . فان خبراء الديموجرافيا 
يجمعون على أن الشرق الأوسط بصدد تكاثر :سكانى فى ربع القرن القادم سوف يقفز 
بعدد سكان المنطقة إلى ضعف التعداد الحالى. والجدير بالملاحظة أن إسرائيل - 
وبالذات الیهود « الأشكيناز» الذين بحكمون إسرائيل ‏ هم أقل قاطنى المنطقة فى معدل 
تكاثرهم . معنى ذلك أن نسبة الإسرائيليين البهود إلى عدد سكان المنطقة عموما سوف 
تتناقص باستمرار ۰ من هنا حاجة إسرائيل إلى الحد من الأسباب المولدة للعداء ها 
كى تكفل لنفسها البقاء وهى أقلية تزداد تضاؤلا من حيث ١‏ الكم؟؛ حتى فى إطار 
علاقات ‏ سلام»؛ وأيا كان تفوقها من حيث ‏ الكيف» . ۱ 
لقد شاهدنا عل سبیل الثال ردود الافعال التی نجمت عن اهحجرة الكثيفة نی عالنا 
الراهن ل,دول راسخة مثل فرنسا وألمانياء من قبل عمالة تأتيها من مجتمعات ذات تراث 
۷۷ 


ثقانی تلف ( من الغرب العربی فی حالة فرنسا» ومن تركيا فى حالة آلانیا). وبسبب 
هذه الهجرة» عادث إلى الظهور قوى عنصرية فی الجتمعات الأوروبية . ول یعد بوسع 
هذه المجتمعات صد موجات الحجرة إليهاء لتعارض التصدی ها مع فلسفة عصر 
يدعو إلى الانفتاح والانتقال محر للافراد والسلع من مجتمع ای آخر. إن إسرائيل لن 
يكون بوسعها هى الأحرى الصمود فى وجه ١‏ عمالة » لابد آن تأنیها من عالها الحیط 
خاصة فى مناخ يجرى الاحتكام فيه إلى السلام . 

ثم هناك حقيقة أن الاكتشافات بشأن إزالة ملوحة البحر ليست حكرا لالحد. 
ولابتصور ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين أن تظل - كما سبق أن آشرنا - 
كميات هائلة من المياه ف البحار والمحيطات مغاخة لمساحات شاسعة من الصحراء» 
وآن یتف ملح هله البحار والحیطات حائلا دون استثمار مياهها الغزيرة لأغراض 
زراعية لصالح الحياة نخاصة فى عصر انتصار الهندسة الوراثية! إن تنمية تكنولوجيا تزيل 
ملوحة مياه البحر بأسعار متاحة للجميع» بفضل القوة الشمسبة أو النووية أو غيرهما 
من مصادر الطاقة التى بات العلم كفيلا باكتشافهاء إنجاز لامفر من أن يتحقق إن , 
آجلا آو عاجلا . والذى نطرحه فى الحقيقة هو أن تستثمر إسرائيل هذه ١‏ الضرورة 
الموضوعية»» لصالح وجودها الدائم فى المنطقة» أى قبل أن بجرى الاكتشاف على يد 
غيرها. ۱ 3 

ولكن » كى يتم ذلك » لابد من إيجاد أساس غير السوق لتقرير مقتضيات الانتماء 
معا إلى الإقليم» والانطلاق من افتراض أن تلاقى الحضارات ممكن وَحُنْدِ وخصب» 
وخليق بتحقيق مكاسب للجميع» بدلا من تبديد الطاقات» واستنزاف الوارد؛ 
وإلحاق الضرر بالجميع من جراء استمرار الصراع إلى غير أجل » من منطلق أن ١‏ الآآحرا 
هو بالضرورة وف كل الأحوال تجسید لعنی « العدوان). ان العضلات التعلقة بهذه 
الشکلة تعدیدا تکتسب فى الظرف الراهن آهمية عظمی . 

لقد استعانت |سرائیل دائبا بالعام الخارجی لواجهة مشاکل توطنها فی ال قلیم ۰ 
وهی مطالبة الن بان یصبح لانتمائها إلى الإقليم الأولوية» وأن توظف علاقاتها بالخارج 
لخدمة انتسابها إليهء ولخدمة الإقليم ‏ ککل لاینجزً - بصفته الوعاء الحقيقى والدائم ' 
لأمنهاء بدلا من تركيز جهودها على خدمة نفسها ‏ بصفتها تجسید الشروع الصهیونی - 
فى مواجهة الاقلیم . هذا شرط لاغنى عنه لو أرادث إسرائبل أن تضفى على نفسها صفة 
« الشرق أوسطبة! » لاباعتبار الصطلح جغرافیا وحسب» بل باعتباره مصطلحا واردا 
أن يرمزء فى مستقبل ماء إلى معنى حضاری/ ثقاق . 


۷۸ 


ولكن مبعث وجود إسرائيل أصلا هو المشروع الصهيونى » هو «المشكلة اليهودية) . 
وليس مشكلة النهوض بالشرق الأوسط . إن النهوض به فى أحسن الفروض وسيلة من 
أجل غاية . هل بوسع إسرائيل أن تعكس الآية» كى تصبح الغاية وسيلة والوسيلة 
غاية؟ أم مخكوم عليها أن ترى فى ذلك انقراضا للغاية ؟ 

$F‏ له د 

كان « مشروع الفحم والصلب» هو الذى أنهى العداء المتأمل بين فرنسا والمانياء 
وأنسى أسس اللماعة الاقتنصادية الأوروبية . والذى اقترحه هئا كمشروع يستحق أن 
لمعن فيه النظر» هو أن ينهض « مشروع لتحلية میاه لبحر» أساسا للتغلب على التزاع 
التاريخى بين العرب والإسرائيليين» وإقامة سلام مستقر فى الشرق الأوسط . لقد تخد 
(منشروع وع الفحم والصلب» منذ البداپة شکل الوسسة ذات الشخصية الاعتبارية 
الستقلة . واتصور آن مشروع تحلية میاه الشرق الاوسط ینبغی آن یتخذ شکلا مائلا. 

سوف يقال » وبحق. إن هناك فروقا أساسية بين المشروعين. فإن دول أوروبا 
وجدت کلهامنذ القدم » بينم| دولة إسرائيل تنشكل جسم دخيلا على المنطقة يتخذ الردع 
النووى أداة لتأمين وجوده داشلها؛ وحفظ كيانه إزاء مايتعرض له -کأی جسم غریب - 
من اتجاه « طبيعى» إلى ١‏ اللفظ» . 

ثم هناك فارق آخر هو آن « مشروع الفحم والصلب» نا آقیم عل خامتین - الفحم 
وامحدید - وهما متوفرتان فعلا فى إقليم يقع فى قلب آوروبا وعانى كثيرا من ويلات ثلاث 
حروب كبرى بين ألمانيا وفرنسا فى آقل من فرن . ذلك بینا «مشروع تحلية الیاه» انا 
يقتضى بادیْ ذی بدء اختراع وسائل تحلية کمیات هائلة من میاه البحر بأسعار 
رخيصة . وتكنولوجيات العصر بما فيها المستثمرة للطاقة النووية أو الشمسية» صل 
بعد إلى نتائج مرضية فى هذا الصدد. 

مازالت تكنولوجيات تحلية ماء البحر قاصرة. ولكن لايعنى ذلك أنها عاجزة عن 
تحفین نتائج لو کرس فا ماتستحقه من اهتیام . ان العلاء پیللون جهودا حارقة للتغلب. 
على آفة السرطان» وآفة فقد المناعة المكتسب ( مرض الایدز) وغيزهما من الأمراض 
العضال. وربا كانت تحلية ماء البحر أقل صعوبة من اكتشاف طرق لعلاج هذه 
الأمراض العضال. 


كل ماهو مطلوب هو تخصيص الجحهد والمال اللازمين. وبهذا المعنى» فإن الأمر 


۹ 


«سیاسی» قبل آن یکون « علمیا» واتکنولوجیا» . إننا كل يوم ننجز المعجزات فى 
مجالات بالغة الرقى : الحندسة الورائية مثلا. وبوجه الخصوص مشروع ١‏ الجينوم» الذى 
يجرى بمقتضاه التعرف على الجينات المكونة لل 2.21.4 التى تنحكم فى صفاتنا الوراثية . 
من المؤكد أن المشروع الذى نطرحه أقل استعصاء علمياء وعلى وجه التأكد» أقل تكلفة 
ما تنفقه دول المنطقة على سباق سس ليس الاكتشاف بالمستحيل «فنيا». ولكن 
كيف يتم تنفیله ۱ سیاسیا»؟ 

. إن الفكرة الجوهرية فى المشروع نا تقوم على إحلال آلية تلبى حاجة بالغة الأهمية 
للمنطقة ككل. وكاقتراح عمل : تنمية تكنولوجيا لإزالة ملوحة البحر بهدف تحویل 
صحراء المنطقة الشاسعة الجرداء» إلى أرض زراعية خصبة وفيرة الإنتاج . وبقدر أن 
يكون لإسرائيل ‏ الجسم الدخيل ف المنطقة ‏ إسهام فى ابتداع هذه التكنولوجيا ووضعها 
موضع التنفيذ» بنفس القدر يتحقق لها مبرر وجود فى المنطقة يلبى حاجات شعويهاء 
بدلا من استناد هذا الوجود إلى الردع النووى» وما ينتجه بالضرورة من اتجاه متجدد آبدا 
« للفظها» خارج المنطقة ) وإهدار كل مشروع سلام» مه| بدا مرضيا. 

ورغم أن المشروع مازال أقرب إلى الخيال العلمى منه إلى العلم القابل للتنفيذ» فلقد . 
بلغت عملية السلام حدا من التعثر والتردى يلزمنا بأن ننظر إليه بكل مايستحقه من 
جدية. 


حلي ابحر..بالطاقة سیم 


مازالت تحلية مياه البحر مهملة كوسيلة للحصول على مياه عذبة بسبب أن سعر 
العملية مرتفع حتى الآن ( دولار واحد فى المتوسط لتحلية متر مكعب من مياه البحر)؛ 
خاصة إذا ما أريد استخدام هذه المياه للرى والزراعة . وفى حديث لوزير الموارد الماثية 
والأشغال المصرى لصحيفة « الحياة» آخبرا ۲۱۱ ۰ قال المهندس عبد الحادى راضى «إن 
المثر المكعب يكلف 71١١‏ قرشا مصزيا. وهذا مكلف جدا إذا تم استخدامه فى الزراعة 
فى مصر. إذ يستهلك الفدان ستة آلاف متر مكعب . وهذا يعنى أن يكلف رى الفدان 
ما يقرب من ١5‏ ألف جنيه» بين| هو لايأتى بإنتاج أو عائد قيمتة أكبر من ألفى جنيه. - 
أى أن تكلفة رى الفدان عبر هذه الطريقة تساوى سبعة أضعاف إنتاجه . وهذا أمر غير 
منطقی » یات نخاط الزياية امین لکنه یتمشی مع آغراض آخری کمیا 
الشرب؟ . 

ولكن هناك أدلة دامغة على .أن تحلية البحر سوف تصیح ضبرور وقد گزن الوم له 
الوحيدة الكفيلة بتوفير كميات كبيرة من المياه العذبة للدول النامية عموماء وللعالم 
العربى بالذات . ذلك آن بلدانا عربية عدة کانت بحلول عام ۱۹۹۰ قد استهلکت 
بالفعل کمپات من الیاه تزيد على مواردها الائية القابلة للتجدید سنویا ( البحرین» 
الکویت. لیبیا؛ قطره الملكة العربية السعودية» الامارات العربية التحدة) (۴) حیث 
بلغ العجز الک طذه البلدان جتمعة ۱۳ بلیون متر مکعب» ویجری سد هذا العجز 
بواسطة محلية الیاه والاستغلال الضاعف للمیاه اطوفية . وسوف تواجه هذه البلدان 
آثارا آکثر حدة فی الستقبل . کیا ستعانی بلدان خری عجزا جدیدا وستنضم مصر 
وعیان والسودان ای البلدان التی تعانی عجزا نی الیاه بحلول عام ۵ ویلفت 
الدکتور فخری بزاز أستاذ العلوم بجامعة هارفارد ۳۱ النظر ال آثار التغر ف الناخ 


م١‎ 


العالمى الذى أصبح يحتل أهمية اقتصادية واجتاعية كبيرة بالنسبة إلى المنطقة العربية . 
فإن ذوبان الجليد فى القطبين الشالى والجنوبى » نتئيجة تدفثة الغلاف الجوى 61۸1 
6 سيؤدى إلى لق مستوى سطح البحر» وسيؤثر فى المراكز السكانية قرب 

شواطئ البحار. ويمكن أن تتحول أجزاء واسعة من دلتا النيل إلى أراض غير صالحة . 
للزراعة » وهى كارثة لن تحل بمصر وحدهاء بل سوف تشمل النطقة كلها. وستكون 
المناطق القريبة من مدخل شط العرب مهددة هى الأحرى من جراء الارتفاع فى مستوی 
سطح البحر, 

إن الزمن الذى كانت تكتشف فيه مياه جديدة» ويجرى فيه تطوير موارد مائية كبيرة 
بتكلفة معتدلة بصدد أن 'ينتهى . والجحدير بالملاحظة عدم وجود أنهار كبيرة أو بحيرات 
طبيعية تنشأ داخل المنطقة العربية ذاتهاء وقد تم بالفعل تطوير معظم الموارد المائية 
الحتملة داخل البلدان العربية. وبداً استئزاف ۳ من الطبقات الصخرية المائية 
العمبقة التی تکونت منذ آماد بعپدة. وهذا یعنی آن السکان االیین للمنطقة 
پستهلکون میاها لن یمکن تعویضها لمن يخلفهم . کبا آنه یعنی آن العثور على موارد 
مائية جديدة سيكون مرا بالغ الصعوبة فى وقت تتزايد فيه محاجاث الماطقة إلى الماء مع 
تضاعف عدد السکان کل ربع قرن» وارتفاع مستویات معپشتهم . 

ولذلك تتوقع « اميئة الدولية للطاقة الذریة» آن تزداد الحاجة إلى تحلية میاه البحر 
عل نحو سوف یتضاعف کل عشر سنوات طوال ربع القرن القادم . معنی ذلك ضرورة 
تنمية هذه التکنولوجیاث بمعدل سنوی يتجاوز 11 وسوف يظل العالم العربى أحد آهم 
مستخدمی عمليات تحلية مياه البحر ف الستقبل المنظور» .خاصة إذا ما انخفضست 
الأسعار» وزادت کفاء: عملیات التحلية . 

ذلك أنه لایتصور فی القرن القادم - قرن تعاظم انتصارات التکنولوجیا - آن تکون 
هناك کمیات هائلة من الرمال» تجاورها پحار وخیطات واسعة» وتتلقی آشعة الشمس 
الساطعة على مدار السنة» ولایجری استخلال هذه « التركيبة التمیزة» لصالح رفاهية 
الرنسان» پدلا من تعرضه لجاعات رهيبة » مع تعاظم تحدی التکاثر السکانی | 

FF‏ اعد لو 


إن المحيطات تحمل فى طياتها ما يقرب من تريليون وثلث تریلیون کیلومتر مکعب 
من المياه تمثل 5ر”9/ من مجموع مستودعات الماء فوق سطخ الأرض . وهذا مصدر 


AY 


مهول من المياه القابلة للتوظيف. . وهى لم تستثمر باستثناء.ما جرى فى بعض الدول 
الخلبجية بكميات ضثئيلة للغاية . 

إن تكنولوجيا تحلية مياه البحر ليست جديدة. قد استخدمت لأغراض تجارية منل 
عدة عقود . وفى عام ۰۱۹۵۰ كان للكويث دور كبير فى تدشينها . لقد بادرت الإمارة 
بتشجيع أبحاث فى هذا المجال تولاها فى انجلترا البروفوسور سيلفر بجامعة جلاسكو. 
وقد أنفق الكويت على هذه الأبحاث فى وقت كان الأل فيه بهذا المصدر للطاقة مازال. 
موضع جدل كبير. إن التكنولوجيا المتبعة الآن ليست تلك التى بدأ الكويت بها . ولكن 
اعتبر الكويث رائدا فى هذا المجال. 


لاذا آهملت تکنولوجیا تحلية میاه البحر» فى عصر أنجزث فيه المعتجزات فى مجالات 
أخرى مثل الحواسيب والإلكترونيات وهندسة البترول؟ قد تكمن الإإجابة في أن الحاجة 
إلى تحلية مياه البحر قد برزت آولا لدى الدول النامية» وهى فى أغلب الأحوال لاتملك 
وسائل التمويل» ولا من باب أولى التكنولوجيا الكفيلة بإطلاق المشروع وتعمیمه . ثم 
إن مصانع التحلية مكلفة للغاية» سواء خلال عملية البئاء أو الصيانة والإدارة . وهى 
نشج كميات محدودة من المياه . ولايوجد حافر لدى الدول: الا کی تخوض مثل هله 
الخاطرة, 
واحقيقة آن العملية لم تنطلق إلا فى الدول المنتجة للبترول بعد أن أصبحت لها 
فوائض كبيرة» وبالذات بعد رفع أسعار البترول عقب حرب أكتوبر » أى ابتداء من 
منتصف السبعینات وحتی منتصف الثانینات . وفی عام ۱۹۹۱ کان آکثر من ۵رد" 
ملیون متر مکعب تجری تحلیته پومیا فى شبه الجزيرة العربية» فى وقت بلغ فيه جموع ما 
كانت تجرى تحليته على الصعید العالی كله ۱۲ ملیون مثر مکعب فقط . اد ثلثن 
ss‏ الاوسط؛ و۰ 
منها فى السعودية النى هى أكبر دولة فى العالم لايجرى فيها أى نبر. وفى اية عام 
۱ كان هناك ۰ محطة تحلية فى دول « مجلس التعاون الخليجى» ا ۱ 
السعودیة» وطافتها را ملیار متر مکعب من الیاه سئوپا. ۱ 
واحقبقة أنه بمحکم حصائص الارض العريية» والطابع الصحراوی لعظمها دم 
العدپد من الدول العربية - والشرق آوسطبة عموما ‏ على مشروعات مائية جسورة, 
منها على سبيل المثال « النهر العظیم» الذی جری شقه علی مسافة ۱۹۰۰۱ کبلومتر فی 
ليبياء وقناة مجرانه نی تونس (۱۱۰۱ کیلومتر)؛ ومشروع میلیت الترکی ( ۱۸۰ کیلومتر). 
3 ۸۳ 


إلخ. . ثم هناك مشاريع طموحة مطروحة كمشروع « آنابیب السلام» من تركيا إلى 
الشام» إلى إسرائيل وإلى الخليج (۳۰۰۰ کیلومتر) » القدر له آن تتکلف ۲۰ بلیون 
دولار» ومشاريع لنقل المياه بالأنابيب من النيل إلى النقب ( ! )» ومن تركيا إلى قبرص 
والخليج العربى» ومن إيران إلى قطر ومن الفرات إلى الأزدن» ومن شط العرب إلى , 
الكويت» وحتى من باكستان إلى الخليج . وكفكرة الاستعانة بناقلات البترول» أو 
٠‏ بأکیاس بلاستيك. لنقل الیاه العذبة عبر البحار. بل وطرحت فكرة الاستعانة بثلوج 
القطب اسنوبی» ونقلها عبر الحیط افندی ال البلدان الصحراوية بجنوبی شبه 
الجزيرة العربية! 

ولكن ثمة عيوبا كبيرة لنقل كميات ضخمة من المياه من موقع إلى آخره منها أن 
النقل يحتاج إلى إنفاق جسيم ولابد أن مجری التخطیط له لدة طويلة سلفا. کم أنه 
یعتمد عل مصادر میاه تعتبر غبر موثوق بها من الوجهة الاستراتيجية » لأنها تتبع فى 
آغلب الاحوال سلطة دولة أجنبية لاسيطرة علیها. وهکذا یفتفر الشروع ای الرونة. 
بینا لتحلية میاه البحر مزایا کبیرة» منها آن الاتفاق علی الشروع یمکن أن يتم تدريجيا . 
وهو بالتال أکثر مرونة . وفی حالة البلدان التاخمة لبحار آکثر ثباتا؛ لاعتعاده علی البحر 
مباشرة دون المرور عبر أطراف خارجية . ۰ 

وقد ابتكر حتى الآن نوعان من المشروعات لتحلية مياه البحار: نوع يقوم على التقطير 
DISTILLATION PROCESSES‏ واخر عل غشاء منفل 222001855155 MEMBRANE‏ . 
ويجرى ف النوع الأول تبخير فتكثيف مياه البحر عدة مراث متتالية» كوسيلة لفصل الماء 
عن الأملاح والمواد المذابة فيه» والتوصل فى النهاية إلى مياه عذبة بنسبة من النقاء مقررة 
ابتداء. أما تحلية المياه بالغشاء شبه المنفذء فإنها الطريقة المعروفة ب « التناضح 
العكسى» 09160515 17۷۳65 وتجری بواسطة الضغط الانتشاری . والتکنولوجیتان 
لا توفران کمیات من مياه البحر كفيلة بالتغلب على صحراء شاسعة . وما زالتا تکشفان . 
عن تکنولوجپا فی طفولتها. وکثرت الشروعات الركبة القائمة عل الاستعانة بعدد من 
مصادر الطاقة نی آن واحد . ۱ 

9 FF ۶ 

تتلقی الکرة الارضية من الشمس طاقة تساوی ۱۵ آلف ضعف الطاقة الحاری 
استهلاكها تجاريا الآن على اتساع كوكبئا . وطاقة الشمس تساوی مائة ضعف مجموع ما 
ثبت آن الارض تتزنه من مصادر طاقة آحری. کالفحم والغاز والبترول. وتثبت 
۸ : ۱ 


الدراسات أن الطاقة الشمسية كفيلة من حيث المبدأ بتوفير كهرباء للدول النامية بين 
خسة وعشرة : أضعاف حاجة هذه الدول إليها. 


وقد انخفضت أسعار ١‏ استئناس» الطاقة الشمسية فى السنوات الأخيرة انخفاضا 
جسيا . فى السبعينات كان سعر الموديولات الضوئثية/ الفولطائية 7701:1416 -551010 
8 بضعة مئات من آلاف الدولارات لكل كيلؤوات/ ذروة. ولذلك كانت 
الطاقة الشمسية مقصورة وفتذاك فقط على المشروعات الفضائية. ولكن إبتداء من 
الثانينات» انخفض السعر إلى العشر» أى إلى ما بين 75 و00 ألف دولار للكيلووات/ 
ذروة. وف التسعینات انخفض 1 ۱۰۰۰ دولار. وانسحب ذلك ليس فقط على أسعار 
الموديولات الضوئية/ الفولطائية» وإنا أيضا على المشروعات الشمسية/ الحرارية 
HERMAL‏ -48آ501 . ثم بلغ السعر ۳۰۰۰ دولار للکیلووات/ ذروة. صحیح آن 
الاسعار مازالت مرتفعة بالنسبة لحطات تولید القدرة التى تعمل بالوقود الأحفورى 
۳۵351 ۰ ولکنها آسعار تقبل المقارنة مع بعض الشروعات الکهرومائية . ومة 
فرصة متاحة لتحسین کفاءة عملیات التحویل والانتفال با من مستوی ۷ ی ۸۱۵ إلى 
مستوی ۱۵ ی ۸۳۰ فی الحطات الضوئیة/ الفولطائية والشمسیة/ الرارية علی حد 
سواء . : ۱ 
لقد انخفضت الأسعار أساساء بفضل ارتفاع آسعار البترول فی مرحلة ما بين 
۳ و۰۱۹۸ ما شجع مستثمرین عدیدین وقتذاك علی البحث عن مصادر طاقة 
بديلة . ولكن انبيار أسعار البترول مرة أخرئ » ابتداء من منتصف الثمانينات» قد ترتب 
عليه تخلى بعض هؤلاء المستثمرين عن استمرار توجيه استثاراتهم هذه الوجهة . <٠‏ | 
غير أن هناك أيضا من واصلوا تطوير تكنولوجيات استثار الطاقة الشمسية. 
وحاولوا حفض آنعارها پأمل آن یکون انخفاضها متكافئا مع الانخفاض ف أسعار 
البترول . وقد انخفضت الاسعار القيقية للبترول بمقدار ۸۷۵ ما بين ۱۹۸۰ 
و۲ من ٠۰‏ دولارا للبرميل إلى ماهو أقل من ٠١‏ دولارا. فى نفس الوقت. 
انخفضت أسعار الموديولات الضوئية/ الفولطائية بمقدار .//8٠١‏ ولكن مع اطراد 
انخفاضص آسعار البترول والغازه أصبح من الصعب على الشروعات 2-0 : 
الشمسية ملاحقتها والاستمرار فى المنافسة . 
٠‏ ولكن برزت أيضا مغريات د الا عيضا . ذلك أن هناك مزايا خاصة 
للطاقة الشمسية» منها - آولا - أنها لاتسهم نی تدفتة الغلاف احوی» وهی قضية 
Ao‏ 


أصبحت مطروحة ملل توقيع 15 دولة على ( معاهدة تغير كك 0 جعل 
الاستخدام التجارى للطاقة الشمسية أمرا يزداد كل يوم إلحاحاء» بصفته فضل سبل 
تقليص إضدارات الكربون. ومنها ‏ ثانيا ‏ أن مصادر الطاقة التقليدية لم 
کناذج للتعمیم» مع تعاظم شأن البلدان النامية على المسرح الدولى» والزيادة ا 
لاستهلاك الفرد فيها. ومنها - ثالث وربا كان ذلك من مزاياها الكبرى » أا لا تحمل 
أخطار الطاقة النووية» ولا تنتج نفايات تعرض الكوكب لتلويث فتاك . 

صحبخ أن الآثار الطويلة الأمد للإكثار من استخدام الطاقة الشمسية ليست كلها 
معروفة » ذلك أنه لم ينقض بعد الوقت الكافى لمعرفتها معرفة مؤتمنة . وعلى أى الاحوال؛ 
فإن دولا نامية كثيرة قد أظهرت اهتماما كبيرا بتطبيقات هذا النوع البتکر من الطافة؛ 
حتى لو كانت الجهود المبذولة إلى الآن لاستثاره إستثارا أمثل مازالت قاصرة . ينسحب 
ذلك على عدد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسياء وكداذج ناطقة» المكسيك 
والغرب والاژدن واهند . وبوجه عام» لیس من التصور التمادی فی مشروعات لتحلية 
میاه البحر مام یصاحبه تقدم بارزفی تکنولوجیا توظیف الطاقة الشمسية لهذا الغرض . 

. والجدير بشد إنتباهنا اهتهام إسرائيل بالأبحاث الخاصة بالطاقة الشمسية » ليس فقط 
لقيمتها كمصدر واعد للطاقة فى منطقة مكشوفة لأشعة الشمس علی مدار السنة, 
ولكن ربا أيضا لأسباب سياسية قد تعتبرها إسرائيل « مصيرية». فإن مكتشفات 
خارقة تکفل خفض آسعار استشار الطاقة الشمسية حفضا جسییا قد تخفف من اعتیاد 
الصناعة العصرية علی البترول» وبالتالى على العالم العربى بصفته پختزن آهم 
مستودعات البترول العروفة . و|ذا ما نجحت [سرائیل فی |نجاز مثل هذه الکتشفات 
الخارقة » أو حتى إذا ما أسهمت ف إنجازهاء فاها سوف تکون فد عززت وبشکل 
حاسم » أوراقها التفاوضية جيال العالم العربى . هذا قد يكون مخططا مرسوما من قبل 
إسرائيل . وعلى العرب أن یدرکوا آنهم وحدهم الکفیلون بجعل الطاقة الشمسية مکملة 
للبترول ولیست مثعارضة معهء ووسيلة للارتقاء بما يملكوئه من بترول من وقود إلى 
بتروکمویات .. ١‏ 
# د لد ۱ 

وعودة إلى قضية الياء» فإن إسرائيل هى الأحرى تعانی من ندرتها . 

إن ثلث ما تستهلکه بأتیها من الیاه ابحوفية بالاراضی العربية الحتلة. ۸ تكن 
إسرائيل مهيمنة على و الیاه التی تحتاج إليها قبل جرب ۱۹۷ کیا هی تبیمن 
علیها الا . وهذا بطبيعة احال تحافز بالغ الأهمية كى لانتخی عن هذه الاراضی. 


كم 


لقد كانت قضية المياه عنصرا هاما على الدوام فى مخططات |سرائیل الاستراتيجية. 
لقد تزامنت فكرة أن تحاول الاستفادة من مياه البحر مع نتائج مؤتمر القمة العربية الأول 
من 11 إلى ٠١‏ يناير ١١۱۹ء‏ الذى اتخل بمجموعة قرارات من أهمها تنفيذ المشاريع 
العربية بشأن استغلال مياه نهر الأزدن تحت إشراف هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية› 
واعتماد مبلغ ۵ مليون جنيه إسترلينى وقتذاك لهذا الغرض . كان المقصود مبذه 
المشاريع تحويل الروافد الأساسية لنهر. الحصبانى» والحد من صبه فى بحيرة طبرية. 
وكان رد الفعل الإسرائيل/ الأمريكى» فی یونیو ۰۱۹3۶ توقیع اتفاق بین إسرائيل 
والولاپات التحدة لدراسة وسائل تحلية مياه نی 2 واستخدامها فى الرى ید الطافة 
الکهر بائية . 

وقد لعبت میاه لبنان بالتحدید ( خصوصا تلك التدفقة عبر ری اللیطانی 
والمتصبانى اللذين لايبعدان سوى أميال قليلة عن الحدود الإسرائيلية) دورا بارزا فى 
استراتيجية إسرائيل كلما اكتسحت جيوشها الأزاضى اللبنانية. كا أن مسألة المياه لعبت 
دورا أساسيا فى تشكيل سياسات الصهاينة الأوائل» حين كانوا يحاولون وضع حدود . 
دولتهم الجديدة بحيث يستطيعون الوصول إلى إمدادات الماء الغنية فى لبنان . ۱ 

والجدير بالملاحظة أن قضبة المياه كانت من أهم دوافع إشرائيل إلى التحرش 
بالأطراف العربية قبيل حرب ۰۱۹۲۷ وبالذات فى أعقاب إدراكها عدم الجدوى 
الاقتصادية من مشاريع تحلية المياه المالحة فى اطار ما كانت عليه التكنولوجيا وقتذاك. 
وبالذات لارتفاع تكلفة المياه المنتجة مبذله الطريقة. وقد اقنصرت العملية على إنشاء 
خطة للتحلية فى منطقة إيلات با أمّن مياه الشرب للمدينة پطاقة تعادل نصف حاجة 
المدينة كنقطة بداية . واستمرت الدراسات الرامية إلى إيجاد أقل الوسائل تكلفة باللعاون . 
بين إسرائيل ومؤسسات وخبراء أمريكيين وبريطانيين. وقد استعانت هذه الأطراف 
بالطاقة النووية لتشغیل محطات التحلية . وکانث نتبجة هه الحاولات الإقدام عل 
مشروع بدأ عام /ا/1941» وانتهى عام ۸ وتضمن إنشاء محطتين أ#مهم) المحطة 
التی ثقرر ۳۳۹ على شاحل البحر المتوسط » وعملت فى أواخر الثهانييئات . وأما محاولة 
بثر سبع التی نفذت فی الرحلة الثانية من الشروع» فلقد بلغت طاقتها الانتاجية حول 
0۹۹ مثر مكعب يوميا . والمقدر أن ينتج المشروع ۱2۰ ملپون متر مکعب من الاه 
المحلاة سنويا بعد إِثمام كل مراحله. . ولكن تحقبق هذا المدف تطلب حل مشكلة 
أساسية» هی مسألة ارتفاع التکالیف التی آخذت تتزايد بصفة Cas‏ نيجة ة التضخم 
المتصاعد بوثيرة سريعة فى إسرائيل . 


AY 


إن إسرائيل بحاجة إلى مياه وفيرة» لابصفتها دولة زراعية فى المقام الأول» ولكن 
بصفتها دولة صناعية . وكا هو معلوم فإن المجتمعات الصناعية المتقدمة تحتاج إلى 
استهلاك كميات كبيرة من المياه. وفى كتاب جون بولوك وعادل درویش ۸ حروب 
المياه: الصراعات المقبلة فى الشرق الأوسط» (۱۹۹۳) ينسب الكاتبان إلى مصادر 
إسرائيلية قولهما إن تل أبيب مستعدة للانسحاب من لبنان شرط التفاهم حول قضيتين 
على وجه التحديد: نزع السلاحء والحصول على المياه من نهر اللیطانی . ویضیفان أن 
التعاون الراهن بين إسرائيل والأزدن حول المياه لن يحل المشكلة» بل سيؤجلها فقط. 
لأن حاجیات |سرائیل ستزداد بنسبة ۸۳۰ مع بداية القرن امحادی والعشرین . وبا آن 
الإحصاءات تشير إلى أن |سرائیل تستخدم الان ۸۹۵ من مواردها اماثية التجددة» فان 
هذه الاتحبرة ستتحرك بشکل محتوم نحو إحكام قبضتها على میاه الضفة الغربية» ونحو 
المطالبة بحصة كبيرة من المياه اللبنانية» فضلا عن مياه نهر الأزدن ومياه الجولان التی 
تزودها بربع احتياجاتها. ومالم تنجح إسرائيل فى تحقيق هذا الهدف عبر التفاوض» فإنها 
0 بالقوة . 

إسرائيل - عبر التفاوض - على صيغة ١‏ للحکم الذاتى» الفلسطینی . 
قدرا من « الإدارة الذاتية» » الأمر الذى يضع حدا للصور الأكثر 
سفورا للاحتلال» ولكن على أن تحتفظ هی ب « السيادة» على الأرض لاستمرار سيطرتها 
على مصادر المياه. 
۱ ا #4 د 

هكذا نجد أن كلا من إسرائيل والضفة الغربية والازدن بحاجة ماسة إلى مزيد من 
المياه. إن خهر الأردن يمثل ۸۸۰ من الموارد المائية للبلدان الثلاثة» رغم أن كمية المياه 
التى يحتويها النهر تمثل 6/: من حجم مياه النيل» e‏ وا۸ من 
حجم نهر الکونجوا 

ومن المحتم أن تزداد المياه ندرة مع التكائر السكانى مستقبلا. لقد تلقت سرائیل. 
منل تأسيسها ‏ وما زالت تتلقى ‏ هجرة كثيفة من اليهود» ما يزيد مشاكلها المائية تأزما. 
وقد ترتب على هجرة اليهود إليها هجرة أفواج متتالية من الفلسطينيين إلى الأزدن . معنى 
ذلك زيادة الضغط عل مصنادر الیاه ی وادی الاردن کله . لقد بلغ عدد سکان 
إسرائيل الآن ۲ر٤‏ ملیون نسمة . ومن النتظر وصول هذا العدد إلى ٤را‏ مليون نسمة فى 
عام ۲٠۲١‏ ( ذلك مع استبعاد الهجرة اليهودية من روسيا وأوروبا الشرقية » المتوقع 
AA‏ : 


بلوغها مليون نسمة على الأقل) . ويقدر الخبراء أن استهلاك إسرائيل السنوى من المياه 
سوف پزداد » حلال السنوات الثلائین القادمة بمقدار 7۳۰ . ۱ 

ويتكاثر السكان فى العالم العربى ككل بمعدل 7/ سنوياء وف الأردن بالذات 
پمعدل ۷ر۳/ . وییلغ عدد سكان الأردن حاليا لارا مليون نسمة. ومن النتظر أن 
يصل عددهم إلى "را مليون نسمة ف عام ۲۰۱۰ . ومعدل الزيادة السكائية فى سوريا 
والازدن وفلسطين يراوح ما بین ۸۲ و74 ٠‏ وبالتالى فان معدلات الزيادة كبيرة» وهى 
التی تودی ال آن پصبح نصیب الفرد السنوی من الیاه فی بلد مثل الاردن حولی ۲۷۰ 
مثزا مكعباء وهو رقم ضعيف للغاية» لأن خط الفقر ی استخدام الپاه هو آلف متر 
مكعب » وهو مايقل عئه نصيب الفرد السنوى فى مصر بنسبة قليلة . 

ولن يتمثل الضغط على اللمياه فى مجرد زيادة عدد مستهلكيهاء بل أيضا بسبب تطلع 
جاهير عريضة إلى مستوى معيشة أفضل» فضلا عن تعاظم ظاهرة « التمدين» (أى 
انجذاب السكان إلى المدن 18841311471012 ) مما يعنى فى نباية الأمر أزمة مائية 
شاملة لابد أن تغذى أسباب النزاع فى المنطقة » بدلا من تيسبر عملية التوصل إلى 
نسوية .. ولذلك» ليس مصادفة أن تشكل مشكلة المياه أحد أبرز الموضوعات فى 
المفاوضات المتعددة الجوانب المرتبطة بعملية السلام. والجدير بالتسجیل آن |سرائیل 
وایضا الاردن» قد اشتكيا فى هذه المفاوضات أمب| قد شهدا فى عام ١9945‏ جفافا لم 
يسبق له مثيل فى التاريخ الحديث . 

وقد قيل إن المياه إذا ما شحت» واعتمدت على نهر يشارك فى استخدام مياهه عدد 
من الدول؛ فإن الحاجة المشتركة إلى المياه قد تصبح « عنصر تربيط» ‏ لاعنصر تأزيم - 
بين هذه الدول» ولو لمجرد أن استمرار حالة النزاع خسارة للأطراف جميعاء وأن تخطى 
أسباب النزاع مكسب لما جميعا فى أمر يتعلق بصميم حياة الواطنین جمیعا . ولیست 
حالة نهر الاردن هی الوحيدة بالشرق الاوسط . فان هناك آیضا حالة نهر الفرات الوزع 
بين ترکیا وسوریا والعراق . ومن المکن تحفیق فوائد جمة للاطراف العنية الثلائة |ٍذا ما 
وضعت مخططا مشنرکا للسدود والحطات الكهرومائية. ولكن اللخلافات الحادة بين 
العراق وسوریا حالت سحتی ال دون التوصل إلى أى اتفاق . والجدير باللاحظة آن تعثر 
الحلول بشأن المياه ليس قصرا على التعامل مع إسرائيل وحدها . 

إن 86/ من المياه التى تصب فى هار الدول العربية تأنی من منابع غير عربية. 
وهذا ما يجعل بلدان المنابع ( تركيا وأثيوبيا أساسا) فی توتر دائم مم بلدان الصبات 

۸۹ 


العربية . بيد أن الضراعات لا تتو قف هنا. إذ ثمة خلافات حادة بين الدول العربية 
نفسها يستعرضها جون بولوك 5 'درويش فى كتابهه| « حروب المياه: الصراعات 
القبلة نی الشرق الأوسط ۰۷ عل النحو التال : 

# هناك نزاع بین الاردن والسعودية بسبب الیاه ابموفية علی حدود البلدین» والتی 
تستخدمها السعودية الال فی مشارپعها الزراعبة » الامر الذی فد یعرض عبان - عاصمة 
الازدن - للظماٌ. وهذا نزاع آخطر من العداوة القديمة بین الأسرتين الحاشمية 
والسعودية » حیث تتهم الأولى السعوديين ب ١‏ سرقة » مياه کان یمکن استخدامها کمیاه 
شرب فی الاردن . 

* وسوريا على خلاف دائم مع العراق . وهی نرید استخدام اد الأقصی من میاه 
الفرات لتخفیف اعتيادها علی میاه بر الاردن» وبالتالى على حسن نيات إسرائيل بعد 
أن أصببحث هذه الأخيرة القوة العسكرية المهيمنة على حوض غبر الأزدن. كما أن سوريا 
على خلاف أيضا مع الأزدن. وهذا الخلاف قد يتفاقم بعد |برام الازدن اتفاقات منفردة 

إسرائيل حول تقاسم مياه خبر الأزدن . 

# ولمة حدیث عن بند سرى فى معاهدة التعاون اللبنائية/ السورية ينص على حق 
القوات السورية فى حراسة مصادر مياه هر اليرموك الذى تنبع بعض روافده من لبنان 
قبل أن تتدفق إلى سوريا. وهناك من يقولون إن دمشق تنوى استخدام مياه لبنان 
كورقة ضغط أساسية فى مفاوضاتهامع إسرائيل . 

# والعلاقات بين مصر وليبيا قد تتوتر مرة أخرى بسبب شكوك القاهرة 2 ا 
التى تغذى ١‏ النهر العظيم؛ اللیبی تأنی من خزانات جوفية عمرها ۳۰ آلف سنة 
إلى داخل الأراضى المصرية 007 الحكومة المصرية آن پسفر النهر اللیبی الاسطنامى 
عن زيادة ملوحة الأرض المصرية» أو يؤدى حتى إلى تحويل مجرى هر النبل . 

* ثم هناك التوتر الدائم بين مصر والسودان حول مياه النيل. ليس بمستبعد أن 
ح تعمد اشرطوم پل (شعال حرب صفيرة فی منطفة حلایپ مل القاقرة عل تقديم 
تنازلات فى مفاوضات الياه . 

ها تس رو 
مسألة المياه 29 . 


وقد واا الولاپات الحا ابتداء من مشروع تفت ۱ إيجاد حلول 
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لمشاكل مياه بر الأزدن» على أن تشمل المفاوضات الأزدن وسوريا وإسرائيل» وبأمل أن 
تکون حافزا لاتفاقات سلام تنهی النزاع العربى مع الدولة العبرية. وقد سلمت 
الأطراف الثلاثة بأن الشروع الذی تقدم به جونستون صالح من الوجهة الفنية . ولکن 
وقفت اللخلافات السياسية عقبة كثودا فى وجه أية نسوية . وقد عاود فيليب حبيب الكرة 
- باسم الحكومة الأمريكية ‏ فى الثانينات بشأن مياه خبر اليرموك . ولكنه فشل كما فشل 
جونستون قبله . 
وقد عوض آأنور السادات عام ۱۹۸۱ عل [سرائیل اقتراحا پتزویدها ب ۳۹۵ ملیون 
مر مکعب سنويا من مياه النیل مقابل حل للقضية الفلسطينية یشمل تحریر الفدس . 
وقد ثبت أن السلطة فى مصر لم تكن تستطيع آن تفرط فى مياه النيل . فلقد پرزت صعاب 
جسیمة تتعلق بمستقبل میاه النیل مع نبوض دول إفريقية من حوض النهر بحاجة هى 
الأخرى إلى مزيد من مياههء فضلا عن التعثرات الناجمة عن الحرب فى جنوب 
السودان. وقصد السادات بالعرض إظهار معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية. على 
أنها لم تكن اتفاقية منفردة» بدليل أن مضر كفيلة» حتى بمعزل عن بقية العرب» بأن 
نحقق سلاما شاملا يتسع للقضية الفلسطينية؛ لب النزاع وجوهره . ولكن ظل عرضه 
مستحيل التنفيل. 
ولأن تحلية المياه المالحة مكلفة» وتظل إل حد بعيد متفر بذلت ‏ إسرائيل محاولات 
شتى لتوفير مياه عذبة بسبل أخرى لم تقتصر على معابحة مياه 5 نت » من 
أبرزها مايل : ۱ 
# محاولة وقف التبخر عن السطوح المائية الواسعة» آو عل ۳ تقلیله . 1 
مقدمة هذه السطوح بحيرة طبرية التى يصل متوسط ما يتبخر منها سنويا إلى حولل 
۰ مليون متر مكعب» ذلك بالاستفادة من الخبرات التى تمت فى هذا المجال فى 
الولايات المتحدة عام ١197١‏ وف أستراليا عام ؟40١.‏ وتقوم الفكرة على تغطية سطح 
البحيرة بغشاء رقيق من مادة تعيق التبخر دون تلويث الماء. ولقد استعملت مركبات 
كيهاوية مثل مادة « الأوكتاديكانول» . ولكن عدم إستقرار سطح الماء وتعرضه للرياح 
'أديا إلى تمزق الغشاء الكبهاوى وتبعثره» كما ساهمت الطيور اكرات فى فتح ثغرات 
فيه» الأمر الذى قلل من فعاليته . 
#ثم كانت هناك فكرة استمطار الغيوم وهو أسلوب فشل هو الآخر لسببين على 
الأقل فبه| يتعلق بفلسطين» الأول عدم القدرة على تحديد موقع هطول الأمطار وتثبيت 
٩۱‏ 


هطوها فيه» لعدم إمكانية تحديد اتجاه الرياح والغيوم » والثانى هو الشكل الطولانى 
القلیل العرض لفلسنطین وتعامد هذا الشکل مع محاور الکتل اهواثية العابرة. 

* كبا فكر الإسرائيليون فى حجز مياه السيول الشتوية التى تجرى فى ودیان 
فلسطين» وذلك بتشييد السدود فى أماكن مناسبة. ولكن مشاريع السدود التى تم 
إنجازها فى فلسطين لم تكلل بالنجاح» فضلا عن أن ایا کات امل من 
مردودها . 

# ثم هناك مايعرف بالتخزين ال جوف للمياه» وهى إحياء لنموذج آبار 5 العربية 
القديمة القائمة على تحول مياه الأمطار والفيضانات إلى آبار وصهاريج محفورة فى فصل 
الشتاء لإعادة ضخها فى فصل الصيف عند الحاجة إليها. ولكن كميات المياه المكتسبة 
هذه الطريقة عدودة» وتكفى بالكاد للاستعوالات المنزلية» وسقاية . مساحات 
محدودةبالبيوت والستوطنات . ` 

# وقد اتخذت السلطات الاسرائيلية تدییرا آخر أدى إل من كمي من اليا تقدر 
ب ١5٠‏ مليون مثر مكعب سئوياء بمزج المياه العذبة بنسبْ معلومة من الياه المالحة 
لونتاج میاه صاة للصناعة والزراعة . ویمکن آن نتم عملية الزج هذه ضمن شروط 
معينة ونسب ملوحة ملائمة . 

وقد دعمت السلطات الإسرائيلية جميع التدابير المادفة إلى مجابهة الأزمة المائية باتخاذ 
إجراءات غايتها الاقتصاد فى استهلاك المياه ومكافحة الحدر. وأصدرت فمذه الغاية 
مجموعة قرارات تحدد المقئنات المائية واستعبال المياه تحت رقابة صارمة . والمستهلكون 
الاسرائیلیون ون کانوا پتفیدون بالانظمة لاستع‌الات الیاه» فان حدة الازمة الائية 
وتفاقمها سنة بعد أخرى » زادا فى أعداد المتجاوزين . وقد تزامن صدور القرارات الشار ‏ 
إليها مع العمل على نشر أساليب الرى الحديثة كالرش والتنقيطء ومعرفة احتياجات 
المزروعات من المياه بغية الوصول بالمقئنات المائية إلى حدودها الدنيا. ولكن إستئال 
أساليب الرى والزراعة الحديثة يجابه فى إسرائيل مسألة التكاليف المرتفعة فى تطبيق هذه 
الاسالیب» وبالتال مشكلة ارتفاع آسعار الحاصیل الزراعية . ولم یکن باستطاعة 
إسرائيل أن تعمم هذه الأساليب لولا امبات ت امه يكية ا التی تقدمها دول . 
آخری . ۱ 

وبالرغم من الحاولات الختلفة التی فامت بها إسرائيل بغية استخلال الثروات 


۹۲ 


المائية» والسعى للوصول بها إلى الحد الأقصى فى الاستفادة من كل قطرة ماء صالحة» 
فتظل حقيقة عدم التوازن بين كميات المياه المتوفرة » والمشكلة للرصيد المائى الكامل 
لفلسطين من جهة» واحتياجات إسرائيل واقتصادها ونموها وتطورها من المياه مهما كان 
مصدرها من جهة أخرى» وهو أمر يقود إلى أزمة حادة تزداد استفحالا. 

والجدير بالملاحظة أن عدد سكان فلسطين من عرب ومستعمرين صهاينة ويهود 
ضمن حدود الانتداب تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال فترة زمنية لا تتتجاوز ./ 
عاما. وهذا التزاید السکانی السریع» مضافا إلى ارتفاع الاستهلاك الفردى للمياه النقية 
يوميا» نتيجة التطور الاجتماعى والصحى والخدمى» يؤكد حدوث طلب متزايد على 
الیاة الحدودة الوارد» لدرجة الوصول ال أزمة مائية عامة. إن استهلاك إسرائيل من 
المياه يزداد بمقدار ١6‏ إلى ٠١‏ ملیون متر مكعب سنوياء أى ما يعادل /١‏ من 
الاحتياطى المؤكد من المياه القابلة للتجديد. والنتيجة الحسابية لهذا الوضع مع عدم 
أمكانية زيادة الرصيد المائى » هی اتساع اهوة بین کمیات المياه التاحة » والطلب المتزايد 
عليهاء الأمر الذى دفع المستوطنين اليهود وسلطاتهم المختصة إلى الاتجاه نحو استغلال 
المياه اسلتوفية التى أدى استنزافهم لما إلى ارتفاع الملوحة فى قسم منهاء وتبديد ماتبقى من 
مياه جوفية بالتملح فى فستقبل منظور ‏ . 

زب 

لدلك تبدی |سرائیل اهتاما متعاظ| بتحلية مياه البحر. صحيح أن ارتفاع أسعار 
البترول فى منتصف السبعينات» وارتفاع ما حققه من فوائض ف الثيانينات» قد باطا 
مؤقتا من جهد إسرائيل لإقامة صناحة لتحلية البحر. ولكن الصناعة تقدمت من 
جدید» وأخذت إسرائبل تتبع ما يجرى إنجازه فيها بعناية فائقة . | 

وتحكم حاجة إسرائيل إلى مشروعات تحلية مياه البحرء والنظر إليها على أنها لاغنى 
عنها عوامل تمسها مباشرة فى المقام الأول» وبالذات تعرض أرضها للاستغلال إلى حد 
الإجهاد؛ وإمعانها فى إنتهاك قواعد الطبيعة فى هذا الصدد. وهكذا تجد إسرائيل نفسها . 
مدفوعة دفعا إلى البحث عن سبل تخفف من إجهاد الأرض» وتكنولوجيات التحلية 
بالغة الأهمية ف هذا المضمار. والحقيقة أن كل بلدان الشرق الأوسط»ء وليس إسرائيل 
فقطء سوف يتعرض ما تملكه من مصادر متجددة للمیاه العذبة للنضوب قرب نهایة 
القرن . ۱ 


۹۳ 


والشروعات الاسرائيلية للتحلية لن تکون اقتصادية مالم تكن فى إطار أوسع . وكثيرا 
ما تحدثت عن مشروعات مشتركة بين غزة والنقب وشهال سیناء. وهی هنا لیست 
محكومة باعتبارات سياسية فقط» بل قبل ذلك باعتبارات فنية تهمها بشكل مباشر. إن 
إسرائيل قد تجاوزت الآن الحد المسموح لما استهلاكه من مياه عذبة متجددة . وأصبحت 
تعتمد على الضفة الغربية فيما يصل إلى ٠‏ "51 مليون متر مكعب سئويا من المياه» أى ما , 
یمثل ۸۳۰ من استهلاکها . ى) تعتمد على مصادر مياه مائلة من امحولان (۳۰۰ ملیون 
متر مکعب سنويا) . وعلينا إدراك آن آية مشروعات نقدم علیها |سرائیل ووارد آن تمد 
إلى المنطقة المجاورة لما » أى إلى الأردن وفلسطين العربية ومصرء لابد أن تمتد» إن آجلا 
أو عاجلا إلى منطقة یج وشبه الجزيرة العربية عموماء خاصة فیما بتعلق بمشروعات 
التحلية» وفى إطار حقيقة أن دول الخليج هى التى بادرث أصلا بهله الشروعات , 

والجدير بالملاحظة أن إسرائيل تنجه الآن فى تخطيطها هذا إلى إحلال محطات إنتاج 
الطاقة بالبخار بمحطات نووية علی مشارف القرن القادم . ٍن الاولوية لدیها للطاقة 
الئووية» ولیس للطاقة الشمسیة» مها آنجزت فی هذا الجال الاعبر. وامحدیر پجذب 
إنتباهنا أن الاستخدام السلمی للطاقة النووية نما پفسح الجال لاستخدامها لاغراض 
عسكرية» وقد يكون غطاء له . فد نکون مشروعات [سرائیل النووپة للاغراض السلمية 
هی غطاء ی الستقبل لتجدید ترسانتها النووية بشکل مقلع . ومن هنا أهمية الإصرار 
عی الابتعاد عن الطاقة النووية كلية » والتمسك بالطافة الشمسیية بدیلا عنها . 

وف إطار هذا الخيار البديل» هناك مجال واسع لشروعات ترمز للتعاون الاقلیمی . 
وحتی لفهوم للسلام کفیل بتحقیق ۸ لعبة لاصفرية بالزائد» لصالح كافة الاطراف 
المطلة على البحر الأثيض المتوسطء جنوبه وشماله شرقه وغربه. وحتی للتعاون بین 
آوروبا وشیال افریقیا وغرب آسپا عل نحو یتناسب ناما بت مشروعات اندماچبة 
عملاقة مرجعیتها الالفية القادمة , 


إن المسافة على طول الساحل الشيلل من مصر إل المغرب قصل ل سحوال 0۰ 
كيلومتر. ويقع هذا الساحل ‏ الذى يشمل مصر ف احزام الشمسى الممكن استغلاله 
فى توليد طاقة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية فى أوقاتالنهار» ووحدات توليد 
الكهرباء باستخدام الدورات الرکبة؛ والغاز الطبیعی کوقود. بعد غروب الشمس. 
ویتراوح حجم وحدة النولید لانتاج الکهرباء من ۲۰ ی ۸۰ میجاوات حسب تصمیم 
|سرائیل یتم تشغیله باستخدام الشمس فقط وجرب فعلا فی |سرائیل وأمریکا. 


۹٤ 


وتصل سعة الودیول الواحد » حسب هذا التصميم إلى 50٠‏ ميجاوات مركبة ( وقود 
طاقة شمسية وغاز طبيعى معا). وتحتاج المحطة مسافة فى حدود عشرة كيلومترات. 
وهكذا فإن مجموع القدرات الممكن توليدها تصل إلى ۲١‏ ألف ميجاوات. وعند زيادة 
عدد صفوف الموديول فى الاتجاه الجنوبى إلى ثلاثة صفوف مثلاء تزداد السعة الكلية 
للقدرات التولبدية إلى "١‏ ألف ميجاوات» بتكلفة للكيلوات/ ساعة تصل إلى أقل من 
جس سعره» ا ا قدرها بعض الخراء 
بأربعة أضعاف استهلاك أوروبا الراهن من الطافة! وهكذا نصدر طاقة نظيفة لا تحمل 
الأثر التلويثى للبترول» كما نفسح المجال لتحويل البترول إلى بتروكياويات» فضلا عن 
استخدام هذه الطاقة الوفيرة لتحلية مياه البحر وتحويل الصحراء» بفضل الهندسة 
الوراثية » إلى أرض زراعية وبساتين . 

هذه إمكانية واردة فنيا فنیا. وقد تکون نموذجا لاستیار الرشيد» لصالح رفاهية 
الإنسان» فى عصر انتصار التكنولوجيا « للتركيبة المتميزة؛ لمنطقتناء وجمعها مابين 
كميات هائلة من الرمال» تجاورها بحار ومحيطات واسعة» وتتلقى أشعة الشمس 
الساطعة على مدار السنة. أصبحت الإمكانية واردة كى لايتعرض البشر فى ظل 
(الترکیبة» ذانها. لجاعات رهيبة من جراء تعاظم التکاثر السکانی» وربا آیضا نتيجة 
استنزاف الطاقات من جراء استمرار الافتتال إلى غير أجل . ولکن » کی ترى هذه 
الإمكانية الواردة الئورء ا ظروف سياسية ملائمة . هل توفرت؟ 


هوامش : 
2)١(‏ الحياة 1. ۱۳ مارس ۱۹۹۰٩‏ . 
() الظر فى هذا الصدد ببثر روجرز : ”لياه فى العام العربى» » هارفارد » ۱۹۹۵ . 
(؟) انظر المرجع نفسه . 
(؟) انظر « حروب المياه: الصراعات امقبلة فى الشرق الأوسط» حون بولوك وعادل درویش . الناشر؛ 
فيكتور جالانكس لندن» ؟1, 
(۵) انظر ۱ ا/لوسوعة الفلسطینیةا ‏ الفسم الثانى» الدراساث الخاصة» ص .۰ ۱۵-۲۳ ۲ 
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٠‏ تساءلنا فى ختام الفصل الثالث : هل عالنا مر ری رو ماثلة لتلك التى 
عانت منها المنظومة الإشتراكية قبل إنهيارهاء أى لانتقال التناقض الأكثر تأثيرا فى 
مجريات الأحداث من التناقض بين العرب وإسرائيل» إلى تناقضات بين العرب 
أنفسهم؟ ذلك أن هناك شواهد على أسبقية التناقضات العربية/ العربية على لتناقض 
مع إسرائيل منذ أجل غير قصيرء من أبرزها رحلة السادات إلى القدس . ۱ 

والحقيقة أنه لايمكن الادعاء بأن التناقضات العربية/ العربية قد توا ارت تماما فی أى 
وقت من الأوقات» حتى لتلبية الحاجة إلى توحيد الصف العربى فى وجه بروز الكيان 
الصهيونى . ولكن كان هناك تسليم - حتى وقوع رحلة القدس - بأن العرب كفيلون 
بإخضاع مابينهم من تناقضات للتناقض مع إسرائيل. غير أن السادات قد أقدم 
برحلته على أول خطوة فى -- التناقض مع إسرائيل لحساب خلافاته فى الساحات 
العربية . وبهذا المعنى أصبح التناقض ١‏ المطلق» بين الصهيونية والقومية العربية 
تناقضا فقد صفه « الاطلاق»» وارتد للخلف فی وجه تناقضات ۱ آخری؛ باتت تحتل 
مقدمة السرح . 

ولم يتردد قادة إسرائيل فى أن « يوظفوا) ا ١‏ ضرورة) آن تفضی نهاية «النظام 
. الثنائى القطببة» دولیا للل جاية « النظام الثنائی القطبیة» [قلیمبا . واتخذوا نبایته نکاة 
لفرض شروط ۸ آمن (سرائیل) بصفته شیثا « مطلفا» غبر وارد آن یکون موضع تفاوض . 
واتخذوا واقع احتلاهم للاراضی العربية تكأة لضبان تلبية هذه الشروط وفق تصورهم 
لها. واستندوا إلى أن العالم العربى لم يعد بوسعه خوض حروب کبيرة ضد إسرائيل . 
ليس فقط بسبب زوال الاتحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكى كسند دول له او سيت 
استحكام التناقضات داخله» ولكن أيضا لأن الثقافة السياسية العربية يعوزها تصور 


۹۷ 


عن « السلام» وبالذات فى .خصوصية ظروف الشرق الأوسط. تصور كفيل بصون 
المضالح العربية فى ظل مستجدات عال ختلف. . : 

إن عواقب عبجز العالم العربى عن التكيف للواقع الجديد واضحة للعيان. كانت 
هناك أزمة الخليج التى سبقت بقليل « عملية السلام) التداعية من مور مدرید . وقد 
كشفت هذه الأزمة عن مدى صحة القول بافتقار الأطراف العربية إلى آلبة تحكم 
العلاقات العربية/ العربية» فى ظرف نشأت فيه آلية ل «ضبط» العلاقاث العربية/ 
الإسرائيلية . 


0 شهدنا أحداث اليمن التى أقصت بممثلى قطاعه ابنوبی ونبضت هی الاحری 
تعبيرا عن افتقار الأطراف العربية إلى آلية للحبلولة دون بلوغ التناقضات حد الصراعات 
المسلحة . إن الثقافة السياسبة العربية تفتقر إلى تصور وإلى نبج فكرى» و إلى مرجعيات 
تكفل ها الانتماء إلى العصر ومتطلباته . إن هذه الاطراف مازالت تعاند. وتعتقد أنه 
بإمكانها أن تعاند» وأن تواصل أنماطها الفكرية التقليدية دون إدراك أن التقاعس عن 
التفكير فى الجديد أصبح بمثابة انتحار سپاسی . 

“ا #د 6ه 


الشواهد كثيرة على تدهور النظام العربى وتعرضه للتفسخ. وأكتفى بالشواهد 
البارزة التالية : 
* لابد لأى ‏ نظام إقليمى» من أساس أيديولوجى . والأساس الأبديولوجى 
«للنظام العربی» هو « القومية العربیة» » أى التساب العرب جميعا إلى ١‏ أمة واحدة) . 
ومعنى ذلك أن « النظام العربى» رهن فى التحليل الأخير ببناء « الوحدة القومية؟ » أى 
بتحقيق ١‏ الدولة العربية الواحدة» التى تجسد هذه الأمة الواحدة» . ومن الممكن القول ٠‏ 
بأن « الدولة/ الأمة العربية» 514778 -2/871011 84خ هدف منشود تحقيقه فى مستقبل 
قريب أو بعيد» وإن عدم بلوغ هذا الهدف بعد ليس فى حد ذاته دليلا على أن «القومية 
العربیة» قد أخفقت فى تحقيق غايتها ةر یت سای وت 
بصدد مراحل تمهيدية انتقالية» على طريق بناء كيانه المؤسسى الواحد. ۱ 
. ومع ذلك؛ وف ضوء قيام « نظام عا مى جديد»» وبلوغ دول المجموعة الأوروبية حد 
إقامة وحدة اندماجية» فان هناك مأبخل أن ١‏ الأمة العربية» مازالت منقسمة إلى دول 
متعددة» بل وتزداد انقساماتها عمقا. إن دول أوروبا حققت وحدتهاء دون ماحاجة إلى 
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قومية واحدة. حققتها بمقتضى آلية للؤحدة تنطلق من أن الدول الأطراف بذات 
قوميات متعددة ومختلفة . بل من كونها دولا كانت .عير تاريخها من أكثر دول العالم 
تأصیلا فی نمیزها القومی وف غيرتها على قوميتهاء وفى خوض حروب مهلكة ذودا عنها! 
هذه مفارقة خطيرة ذات دلالة نی تأكيد أن العرب ین من هدفهم ۳ بل تن 
بسبيلهم إلى الابتعاد عنه . 

* ثم إن هناك حجة نظرية مثارة فى العالم الغربى O‏ « القومية العربية) 
مفهوم أيديولوجى من الوارد أن يصيبه ما أصاب ١‏ الشيوعية»؛ بوصفه هو الآخر مفهوما 
( شموليا»! ولايجادل أصحاب هذه.الحجة فى أن الأيديولوجيتين مختلفتان» ذلك أن 
(القومية العربیة» أيديولوجية ١‏ قومية»» والشيوعية نسبث إلى نفسها.صفة ( الأمية». 
ولكن يجمعهما ‏ فى قول هؤلاء ‏ فوق عدم ملاءمتهم| ١‏ للنظام العالمى الحديد» أوجه شبه 
فيا يتعلق بالجوانب التطبيقية» وبالذات بنمط بناء الدولة وتنظیم للجتمع.  .‏ 

إن أصحاب هذه النظرية ينطلقون من أن هيكل الأنظمة التى اتخذت ١‏ الاشتراكية) 
عنوانا لها فى العالم العربى قد أنشئ على شاكلة هيكل الأنظمة التى أقيمت فى الدول 
الشيوعية . إنها كلها أنظمة قامت على الحزب الواحد» وعلى رفض التعددية» وعلى 
رفض مبدأ تداول السلطة؛ وعلى تغليب اعتبارات ١‏ الحزية الاجاعیة» («الطبقية») 
على اعتبارات ١‏ الحرية السياسية» » وعلى عدم الالتزام بالضوابط القررة للدیموقراطیة 
وحقوق الإنسان» ولفکرة « الجتمع الدنی) » ۲ الجتمع الفئوح»» وفكرة 
(المواطئة» . وبناء على هذه النظرية ساد الأعتقاد أن الزلزال .الذى أصاب دول آو روب با 
الشرقية كان لابد أن يعقبه _آجلا أو عاجلا : - زلزال ممائل فى البلدان العربية . 

ودرءا للخطر قبل حدوثه أقدمت بعض الأنظمة العربية على القبول بدرجة محسوبة 
من التعددية والديموقراطية . ولم تجد مفرا من التسليم بأن لقضية « حقوق الإنسان» 
وجاهة» ولو من حيث المبدأ. ولكن الأحداث قد أخذت مجرى آخر. وتجسد الزلزال فى ' 
صورة أزمة بالغة الحدة هى أزمة الخليج» بدلا من انفراجة ديموقراطية عارمة . ورغم 
انتساب الأطراف العربية جميعا إلى ١‏ القومية العربية»» بلغت النزاعات العربية/ العربية 
ذروة لم يسبق لها مثيل! 

# لا مفر من تقرير افر ری ی اهاز وی 
العربی طوال السنوات التی تلت ارب العالية الثانية» ذلك آن موضوع هذا الصراع 
هو اغتصاب لارض عربية» ومصادرة هذه الأرض « حلا» لمشكلة لا تمت إلى العرب 
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بصلة» هى تعزض اليهود فى أوروبا لأوجه اضطهاد بلغت ذروتها مع انتصار النازية فى 
ألمانيا وغزو هتلر للقارة الأوروبية خلال الحرب العالمية الثانية» وإن كانت ١‏ المشكلة 
الیهودیة» ذات جذور تقتد إلى مختلف المجتمعات الأوروبية» وبالذات إلى الشرقية 
منهاء منذ بدایات العصور الحديئة. ولا غرابة فى أن يتمسك العرب بأنه ليس من 
العدل حل قضية تتعلق بأوروبا على حسابهم . 

بيد أن هناك شواهد على أن القضية الفلسطيئية» وهى لب الصراع العربى/ 
الإسرائيل» قد أصبحت من عناصر تمزيق الكيان العربى بعد أن اعتبريت طويلا عنضرا 
موحّدا للأمة العربية باعتبارها أبرز تعبير عن حرص العرب على الذود عن أرضهم فى 
وجه الاغتصاب الصهیونی . ۱ ۱ 

لاشك فى أن القضية الفلسطينية » منذ تأسيس دولة إسرائيل عام ۱۹6۸ قد برزت 
بصفتها ١‏ القضية المركزية» . ومع ذلك ومنذ مدة غیر فصيرة» آثارت هذه القضية أوجه ` 
نباین» ولیس فقط آوجه تقارب وتکانف وتضامن غی انساع الساحات العربية. 
أوجه تباين وإحتكاك لم يكن هناك أبدا اعتراف صريح با . فلقد كانت هناك ١‏ دول 
المواجهة» التى تحملت أعباء اغتصاب الأزض العربية فى صورة حروب متتالية مع 
إسرائيل » وشكلت ١‏ القضية الفلسطينية» ‏ بالنسبة لها عبئا» شأنه استئزاف طاقاتها 
ومواردهاء بينا استتخدمت أنظمة أخرى تأيبد ١‏ القضية» كعنصر استهدفت به تعزيز 
مشروعیتها عل الصعیدین القونی والحل . حتى بدا وكأن هناك علاقة عكسية بين 
القول والفعل . وبقدر تقاعس هذا النظام أو ذاك عن ضرورة أن يكون طرفا « فاعلا» فى 
الواجهة كان تماديه فى التصريحات الملتهبة تأيبدا للقضية الفلسطينية» لدرجة المزايدة 
على من تحمل أعباء التعامل معها فعلا! ذلك أن المزايدة دعم لمشروعية الأنظمة البعيدة 
. عن ساحات المواجهة . دعم لايحملها تكلفة. على غير حال الدول المتاحمة لإسرائيل» 
المتحملة عواقب هذه المزايدات غير المحسوبة» الصادرة من أطراف « غير المسئولة)» 
ولو لمجرد أن أجواء المزايدة تقف عقبة فى ورجه ١‏ تأمل» حلول تتسم بال « واقعية»» وقد 
تقتضیها الضرورة | 

وبذلك فإن القضية الفلسطينية التى كانت تنسب إليها صفة آنها عنصر توحید 
للأمة العربية » كانت تنطوى فى الوفت ذاته على بذرة تفرقة للصفوف العربية» وتقسيم 
للأنظمة كل حسب مرقعه الخغرافى» وحسب قربه أو بعده من إسرائيل جغرافيا. 
وحسب مردودات المأساة الفلسطينية على كل منها على حدة : إلى أى مدى حملها 
أعباء» أو عاد عليها بمنافع ! : : : 
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ومنذ وقت غير قصير تعددت صور انسلاخ أطراف عربية عن النهوض بدور 
حقيقى فى الذود عن القضية الفلسطينية . لقد ترددت دول عربية عديدة فى أن تلتحق 
بالحرب العربية الإسرائيلية سنة ١951‏ . وقد التحق الأزدن بالحرب فى آخر لحظة . 
وكان مآل ذلك أن الهزيمة قد شملته هو الآخر. بينها تحاشى العراق المشاركة الفعلية فى 
هذه الحرب» مما جنبه آثارها المدمرة. وعندما نشبت حرب لبنان سنة ۱۹۸۲ التزم 
۱ لجميع موقف ؛ امرافب من بعيدة ! فقط سوريا وجدت نفسها متورطة لوجود قوات ها 
أصلا فى لبنان. وف النهاية تركت الأطراف العربية لبنان يبتلع دون أن تحرك ساكنا . ٠‏ ثم 
. جاءت أزمة الخليج. وفقدت القضية الفلسطينية ١‏ باحر ات 

آحد ادعاء العکس . : 

# ولكن أيا كان دور ألتناقضات العربية/ الغرية فق تكن الخو لعزي و 
التوتر فی علاقات الاطراف العربية فیما بینها بسبب تلك التناقضات» ظل التناقض مع 
[سرائیل کفیلا بحجب الکثیر من التناقضات الاحری . وربا کان أبرز شاهد على ذلك 
موقف الانظمة العربية من نظام السادات؛ بالذات بعد رحلته للقدس وابرامه 
اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة 00 المصرية الإسرائيلية . لقد أظهرت المقاطعة ' 
العربية لمصر فى ظل حكم السادات أن التناقض مع | إسراثيل مازال فى نظر الأطراف 
العربية التناقض الذى ينبغى أن يطغى على كل تناقض آخر . 

ولكن حملت معطيات الموقف وقتذاك معنى آخر أيضا. إذ إن الموقف قد أظهر أن ۱ 
دولة عربية كبرى مثل مصر كفيلة بأن تسبر قدما فى طريق تسوية « منفردة ( أو 
«مرحلیة» فی أحسن الفروض) مع إسرائيل» حتى إذا ما ترتب على ذلك إخراجها من 
«النظام العربى». وكان يحمل ذلك فى طياته معنى أن التناقضات العربية/ العربية 
كفيلة باكتساب أولوية على أى تناقض آخر. 

غير أن طغيان التناقضات العربية/ العربية على ک تناقض آخرء با فيها 
التناقضات العربية/ الإسرائيلية» ۱ زمة الخليج . ويجدر بنا أن 
نتساءل : لماذا؟ 

قد يكون لدو التق هت به هيل يلال حرب لخليج از 
فى ذلك. فلقد نجحت سرائیل فی [شعار بعض الاطراف العريية بأنها قد لعبت دورا 
بالغ الأهمية فى إنقاذها! لقد لجأت إسراثيل إلى تكتيك « الامتناع عن الرد» على العراق. 
وبامتناعها عن الرد عسكرياء أشعرت معسكر الدول العربية الذى وقف إلى جانب 
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أمريكا أنها لم تحرجهء ولى تضعه فى مأزق أن يجد نفسه فى خندق وإحد مع ١‏ العدو 
الصهيونى» فى حرب مع طرف عربى! وبذلك أشعرت اال هذه الدول بأنها مديئة 
للدولة العبرية بتجنیبها هذا اخرج الذی كان من الممكن أن ينال من 0 
وشرعيتها فى الصميم . 

لقد بدا بادئ الأمر قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الرد على صواريخ صدام حسين» 
وعلى ترك مهمة الدفاع عن أرض إسرائيل لطرف خارجى هو الولايات. المتحدة» قرارا 
غريبا . قرارا يتعارض مع مألوف المذهب العسكرى الإسرائيى الذى لايترك لأى طرف 
آخر - حتی أقرب حلفاء إسرائيل - مهمة الدفاع عن كيانها! وبدا أنه كان بيد إسرائبل 
أن تتدخل للرد على العراق بشكل سافر» وأن تنهض بدور بارز فى إنزال ا هزيمة بالنظام 
العرافى » ولكنها إمتنعت !بدا ذلك وقتئذ آمرا محيراء وإن كنا نعلم الآن أن إسرائيل لم 
تكن قد أعدت العدة لاحتمال أن يتهدد أمنهاء وصميم أرضهاء صواريخ عربية مغيرة . 

ولیس من شك فی أنه کان لإسرائيل دور هام فى تزويد القوات الأمريكية بمغلومات 
سرية کثیرة» وهذه حلقة من أبرز حلقات أسرار حرب الخليج التى لم تكشف كل 
عناصرها بعد. وهناك فى أحاديث قائد العملية الأمريكى شوارتسكوف مايؤيد أن 
إسرائيل قد قامت بدور بارز فى مساعدة القوات الأمريكية ضد العراق. وفى نفس 
الوقت استطاعت [سرائیل آن تقنع أطرافا خليجية بأن امتناعها عن التدخل السافر ضد 
العراق قد رفع عن هذه الأطراف حرج وقوف إسرائيل علنا إلى جانبها! وقد أفسح ذلك 
المجال كى تبادر:واشنطن » بمجرد انتهاء الخرب» ١‏ لإقناع» هذه الأطراف بأنه يتعين 
عليها رد الجميل ! وهكذا تشكل حلف ضمنى غير معلن ضم أطرافا عربية ومعها 
إسرائيل فى مواجهة أطراف غربية أخرى» حتى قبل مؤمر مدريد. 

وما من شك فى أن هذا الموقف الإسرائيل/ الأمريكى قد أسهم بدور لا ينبغى 
التهوين من شأنه فى تحويل عداءً بعض الأنظمة الخليجية لإسرائيل من العداء «المطلق») 
إلى عداء « نسبى» » ذلك مع تعاظم شأن عداء هذه الأنظمة لأنظمة عربية أخرى» 
وتجاوز هذا العداء الحد ا واكتساب التناقضات العربية/ العربية أولوية على كل 
تناقض آخر. وهکذا خفتت صورة الصهيونية بوصفها العقيدة التى تتعين محاربتها بلا 
هوادة» وال نباية الطاف» ی نفس الوفت الذی بلغت فیه هجرة البهود الروس - وغبر 
الروس - ال |سرائیل حدا لم یسبق له مثیل | وفق نفس الوقت الذی تضاءلت فیه صورة 
الشيوعية بوصفها الخطر الذى يفوق كل خطر آخر . ظ 
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هكذا برزت حاجة لدى أنظمة عربية عديدة إلى « اختراع عدو؛ يحل محل الصهيونية 
والشيوعية بوصفهم| عدوين بزرا على الدوام حرص الأنظمة العربية على التعلق بقدر من . 
التاسك فيا بينها. وقد اكتشف هذا ١‏ العدو» فى القوی التی برزت فی الساحات 
العربية خلال أزمة الخليج وناصرت على نحو أو آخخرء .-حكام العراق . إن هذه القوى قد 
جسدت فی نظر النادین ب 7 النظام العالمى الجديد»» وعلى رأسهم حكام الولايات 
المتحدة الخروج على كل ١‏ نظام». بتعبير آخرء ال ١‏ لانظام». واالعداء للنظام! . 
لاداخل الأمة العربية وحدهاء بل على صعيد العالم كله. الأمر الذى برر اتخاذها 
أكباش فداء لتبرير إطلاق حملات تعبوية محلية وعالمية ضد نوعية جديدة من الأنظمة. 
والسلوكيات أصبح من المقرر استهدافها ومطاردتها قبل غيرها! وقد شجعت المواجهة 
الناجحة مع النظام العراقى على أن تكون هناك مواجهات ممائلة مع أطراف أخرى . 
وأصبح النظام الليبى على رأس قائمة الأنظمة المستهدفة . 
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ثمة شواهد عديدة إذن على آن التناقضات العربیة/ العربية قد آصبحت طا الاولوية 
على كافة أشكال التناقض الأحرى ف المنطقة» وأن الوضع العربى قد أخذ يتردى على 
نحو لم يسبق له مثيل فى التاريخ العربى المعاصر. 

ولکن لامناص من التسلیم أيضا بأن للتناقضات العربية/ 56 بية ة جذورا ضاربة فى 
التاریخ العربی امحدیث عی امتداده» بمعنی أنه كان هناك على الدوام « نزاع» داجل 
الوطن العربی» ولو بصورة ضمنية أو كامنة» ١‏ نزاع» جاز إرجاعه إذا ما أردنا الغوص 
فى أعباق الموضوع إلى الخصائص اللحغرافية/ الجيولوجية للأرض العربية» وتصور تميبز 
بين نوعين من هذه الأرض: نوع يمكن وصفه « بالأرض الخضراء» ٠‏ أى بالأرض 
الزراعية » وآخر يمكن وصفه ‏ بالارض الصفراء»۰ أی بالارض الصحراوية . 

فلقد پدا عبر قرون آن الاستیطان الزراعی قد حل فی جل الاحوال حل نمط الحياة 
البدوية کأبرز مصادر رزق الانسان العربی . ولذلك کان للبقاع اخضراء امتیاز علی 
المساحات الصفراء» علا بأن هذه الأأخيرة شنملت أغلب الأرضن العربية . 

ولكن اكتشف مع بداياث هذا القرن» أن القول بأن ما يمكن أن نرمز له ب 
«الأأحضر» هو مصدر حياة وتمدين وازدهار» وأن « الأصفر) محكوم عليه بأن يظل على | 
هامش الحياة» غير صحیح على إطلاقه. فأن آغلب البترول العربى تبطنه أرض ْ 
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صحراوية « صفراء»» والبترول مصدر ثروة هائلة فى عالم يقيم حضارته على الطاقة. 
عالم سوف یظل البترول فيه» ولدة طويلة» آکثر صور الطاقة تیسرا . ومن هنا فان العام 
. العربی العاصر حکمه معادلة دقبقة. فإن بؤرته وارد أن تنتقل من ١‏ الأحضر» إل 
«الاصفر»» بینا یظل « الثحضرا بالضرورة آکثر مواقعه اکتظاظا بالسکان وتغدینا. 
لقد تحدثنا عن المياه» فى العالم العربى» بصفتها سائلا يجسد « الندرة؛» على الأقل 
فى الأرض العربية « الصفراء» . وها قد برز « البترول» بصفته سائلا يجسد ١‏ الوفرة». 
بالذات فى الأوض العربية « الصفراء» . وكانت هذه المفارقات مدعاة لتفجير تناقضات 
ودفعها إلى الذروةء رغم أن الأطراف العربية جميعا تنسب نفسها إلى ١‏ أمة واحدة؟ ! 
لقد دخل العالم العربى الذى وصفناه ب ١‏ الأحضر» العصر الحديث أولا. فالدول 
العربية الأولى التى نالت استقلاها هى تلك التى امتلكت قدرا أو آخر من الأرض 
«الخضراء» . إن مصر ء على سبيل المثال» تملك شريطا ضيقا من الأرض الخضراء - 
هو وادی الثیل - فى محيط واسع من الأرض الصفراء. ولكن لوادى النيل تراثا طويلا 
منذ فجر التاریخ» كدولة ذات حضارة من أعرق الحضارات . وكان لمصر دور رائد فى 
حركة الاستقلال» وی النهضة العربية الحاصرة عموما . 
ثم كانت هناك المواجهة بین العرب و|سرائیل . وغدت تشکل هذه الواجهة العنصر 
« المركزى» فی تقریر مقدرات النطقة . ولأن أرض فلسطين محاطة بأرض ١‏ خضراء؟ . 
سواء من ناحية الشام أو من ناحية المناطق العمرانية بوادى النيل» موضع أكبر تركيز 
سكانى عربى» فلقد أصبحت القضية العربية/ الإسرائيلية تحتل موقع. الصدارة على 
صعيد العالم العربى كله . وتكررث الحروب العربية/ الإسرائيلية عام ۱۹6۸ وعام 
٦‏ . ثم وقعت الهزيمة العربية الكبرى عام ۱۹٩۷‏ التى مازلنا إلى اليوم نعانى من 
آثارها . وقد إستنزفت هذه الحروب أطراف المواجهة العربية» المتوطنة كلها فى الأرض 
الخضراء . ولكن مع حرب ۰۱۹۷۳ وهى الحرب التى إهتزت فيها صورة إسرائيل كقوة 
كفيلة بردع العرب فى كل مواجهة عسكرية» وهى أيضا الحرب التى أوجدت ظروفا 
سمحت للعرب برفع أسعار البترول» انتقلت بؤرة العالم العربى فعلا من الارض 
«الخضراء» إلى الأرض ١‏ الصفراء». بمعنى أن العالم العربى» المنتسب إلى الاتحضر؟؛ 
قد استنزف وانتکس مع امزيمة التی تعرض طا على يد إسرائيل عام ۰۱۹۲۷ بین کان 
العالم العربى المنتسب إلى 7 الأصفر) هو الستفید الاکبر ما آسفرت عنه حرب آکتوبر 
عام ۱۹۷۳ . لقد وجدت ارب ظروفا سمحت بتسويق البترول بأسعار محكومة فى 


۱ 


الأساس» لاب « النهب الغربى» كا كان الأمر من قبل» وانما بقواعد « التجارة 
الدولية»» وبمبدأ العرض والطلب» و«السوق العالمية». وبذلك انتقلت بؤرة العالم 
العربی من الارض الخضراء لل الارض الصفراء . وراجت وقتذاك نظرية أن حقبة «الثروة 
العربية» قد حلت محل حقبة ١‏ الثورة العربیة» . 
٠‏ وهکذا آصبّم «الاصفرا لايرمز إلى خلاء» الصحراءء ولا إلى « قلة» المواردء ولا إلى 
« فقر) و«ندرة؟ السکان ولا إلى ٠‏ هوامش» العالم العربى » وإنما إلى ١‏ 3 بصفته 
أحد مقومات الحضتارة الصناعية العصرية» وإلى ١‏ الثروة» التى أضحتة تتحفق 
بفضله تراد e‏ ذلك بين استمر « الأعضرا يعانى 
من تعثرات وتقلصات ف المواجهة مع إسرائيل . ١‏ 

وقد يؤكد بع العسکریین آن « للأصفر» دورا تکاملیا مع « الأحضراء بمعنى أنه 
یشکل «عمقه الإستراتیجی» . وقد يكون هذا صحيحاء » إلى حد آو آخرا من وجهة نظر 
المذهب العسكرى المحض . ولكن تؤكد شواهد التاريخ العربى المغاصر أن «التمايزا لا 
١‏ التكامل» بين شقى العالم العربى» هو الصفة الأكثر بروزا من الوجهة السياسية. . 

وربا ظلت شعلة « الثورة» مرفوعة» ممثلة أساسا فى ١‏ الثورة الفلسطينية»» ولكن لم 
يعد « الأحضر» بحظی پمکانته السابقة» حتی من قبل التمسکین بأنه کان موطن "الثورة 
العربیة» ومنبعها . لقد آصبحوا ینطلقون من فرضية آن « الثروة» لا « الثورة» آصبحت 
مصدر ١‏ القوة» العربية. أصبحت هى العنصر الفاعل والفاصل فى تقرير عناصر 
المعادلة العربية . ۱ 

00 معادلة ظلت مهزوزة لاکیر من سبب. فان الدول ا رت 
نفسها إلى أمة واحدة» إلى هوية أساسية واحدة. والأنظمة العربية. جیعا تستمد 
شرعیتها - ی حد آو آخر - من انتيائها ی هذه الامة الواحدة. ومع ذلك» فان آوجه 
التباین داخلها تزداد حدة لا العکس . ومن آبرز مظاهر هذا التباین هذا الذی وصفناه 
بالتمايز بين «الألحضرا و«الأصفر» . إنه تمايز يبرز فى تعبير موجز التباين ما بين دول " 
عربية محدودة السکان ذات عوائد مرتفعة ة بفضل البترول» وأخرى مكتظة بالسكان 
وذاتِ مشاکل اقتصادية مزمنة مستعصية احل . وما پزید العادلة تعقيدا أن لأطراف 
كثيرة تنتمى إلى ١‏ الأخضرا جیوشا متمرسة ليس فقط لأنه كان عليها أن تتصدى 
لإسرائيل؛ أو أنة كان منها من ناض حروبا مغ أطراف أخرى ‏ غير إسرائيل - تحيط 
بالنطقة » ولكن أيضا لأن « الثورات» مر كثيرا ما ثم إنجازها بواسطة استيلاء : 
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القوات المسلحة على السلطة» أو بسبب أن الأحزاب ١‏ القومية» التى أطلقت عملية 
«الثورة» ( «البعث» على سبيل المثال) كانت لديها خلايا وفروع فى اليش نمضت بدور . 
رئيسى فى الاستيلاء على السلطة . وهكذا بدت القوات المسلحة فى نظر الأنظمة العربية 
التى ناهضت الموجة الثورية» وكأنما تعرضها لخطر احتمالى إذا ما أقبلت هى على 
التعظيم من شأن جيوشها فوق حد معين. ومن هنا نشأت معادلة عويصة هى أن 
الأنظمة البترولية الثرية ‏ أيا كانت جهودها لاقتناء أسلحة متطورة ‏ لم تجد نفسها فى 
وضع يمكنها من مجاراة الأنظمة العربية المنتسبة إلى ١‏ الثورة» فى بناء جيوش نظامية 
ومع ذلك كانت هذه المعادلة ‏ على دقتها ‏ بمكنة فى ظل النظام العالمى الثنائى 
القطبية » فى عصر المواجهة الدولية الحادة بين الشرق والغرب. ذلك أن النظام 
«العالمى؟ الثنائى القطبية كانت له امتداداته وإسقاطاته فى شتى مواقع العالم 
الحساسة» ومنها العالم العربى بطبيعة الحال. فلأن البترول العربى حيوى بالنسبة 
للاقتصاد الغربی؛ حرصت العواصم الغرببة على حماية الأنظمة البترولية العربية فى 
الخليج وتأمينها ضد کل هدید بغض النظر عما قد تملكه هذه الأنظمة من ' 
استعدادات عسكرية تحمى بها أمنهاء ذلك بين كانت الأنظمة التى تنتسب إلى« الثورة 
العربیة» قد وجدت ف المعسكر الاشتراكى سندا استطاعت الارتكاز إليه فى مواجهتها 
مع ١‏ الإمبريالية الغربية». ومن هنا كان هناك نوع من التوازن . وكان من الممكن 
استمرار ( تعايش» التباينات العربية ‏ بالذات بين « الأحضر و«الأصفر على نحو أو 
آخر. حتى جاء عصر ذوبان ثلوج الحرب الباردة. ونشأ وضع دولى جديد لم يعد فيه 
للمواجهة بين الشرق والغرب وجود حفيقى . وانتهى الاستقطاب الخارججى الذى شكل 
رکيزة الاستقطاب داخل الساحات العربية ذانها. فالتبست الامور. وأصبح السوال 
مطروحا: ما مصير التمايز بين نوعيتين من الدول العربية؟ وكيف يتحقق لما جميعا نظام 
آمنی بدیل» فی ظل معطیات دولية ختلفة نوعيا؟ 0 ۱ 
: لقد بدا لصدام حسين آن اجتیاحه للكويت أحد ١‏ الخيارات» الممكنة . لقد اعتقد 
أن الغرث؛ فى ظل ١‏ النظام العالمى الجديد» -القائل بوجوب « حل» كافة النزاعات 
بالطرق السلمية - لن پتدخل لنع (ستیلاء دولة منسوبة للی القطاع « الاتعضر؟ من العام 
العربى على دولة منسوبة إلى القطاع « الأصفر»ء وأن من يملك فى عالم «الجنوب» 
الجيوش اللازمة يستطيع أن يتحدى هذا « النظام الجديد» الذی صاغه «الشمال» 
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تکریسا للمصالة بين «الشرق» و«الغرب»» ودون التفات إلى وجهات نظر أطراف 
أحرى فى «الجنوب»» ولا إلى الكيفية التى تدرك بها مصاحها . اعتقد صدام حسين أنه 
بوسعه فعل فعلته دون رادع . ولکن آثبت التدخل الغربی الکثیف» استندا پل قرارات 
N ES‏ آن الامر ‏ یکن ىا تصور. یتصور 
آن العالم الاشتراکی لن یقف یساند إقدام دولة على التهام دولة أخر: ی هی عضو بالامم 
المتحدة لمجرد أن الأولى دولة « صدیقة» أو تنسب نفسها إلى فضية ١‏ الثورة» » بل إن 
الاتحاد السوفيتى كان قد انضم إلى العالم الغربى فى التسليم بفكرة أن هناك « نظاما عالميا 
جديد|» يتعين احترام مبادئه . وکان فی احقيقة عی قاب قوسین من انبیاره . وقد ترتب 
على ذلك أن نبج صدام حسين فى إقامة « نظام» عربى بديل قد باء بالفشل التام . 
۱ # اد N‏ 

والواقع أن أحداث الخليج قد نقلت الأزمة بين ١‏ الأخضر) و«الأصفر) إلى الذروة. 
وما أكد ذلك أن أحداث الخليج قد عكست حقائق لا تقتصر على علافة الغراق 
اورت إلى عست غلالة ی ی ی ۱ 
«الأحضر » عموماء على اتساع المشرق العربى كله . : 

قد يقال إن مصر وسوريا قد وقفتا إلى جانب دول ١‏ مجلس التعاون الخليجى» 

ضدصدام حسین فی اجتیاحه للکویت» ون میثاقا - هو ١‏ |علان دمشق) - قد انبثق 
من اتفاق دول الخليج الست - « الصفراء» - مع مصر وسوریا التابعتین للقطاع 
«الاتحضر؟ من الوطن العربی . غير أن المبثاق قد تعثر وضعه موضع التطبیق تعثرا تاما. 
وأعلنت مصر مبکرا سحب قواتها من الفلیج . الحقيقة أن هذا التثر ل يكن مصادفة؛ 
بل عبر عن مشاكل معلقة كامنة» فی علاقة « الأصفرا ب «الأخضرا . 

كان المفترض حسب ١‏ إعلان دمشق» أن تحل قوات مصرية وسورية محل القوات 
الأجنبية» وبالذات الأمريكية» بعد إخراج العراق من الكويت. وهكذا يكون قد توفر 
الأمن العسكرى للدول الخليجية نظير توفير قدر من الأمن الاقتصادى لمصر وسورياء 
داخل إطار أمنى عربى. ولكن ثبت أن الدول الخليجية لم تكن تريد مرابطة قوات 
عربية نضفة دالعة ل أرافنيها + والسكت بالقوات الامريكية » أر من ينوب خنها قا 

ثبت أن قرار مرابطة قوات مصرية وسورية فى الخليج كان قرارا | مرحلیا ن تقریر 

أوضاع دائمة بمقتضى اتفاق مع واشنطن . 


فمن الواضح أن الدول الخليجية لم ترحب بإحلال قوات مصرية/ سورية محل 
القوات الأمريكية . ومن الؤاضح أن هذه الدول لاتقلقها إقامة أمنها على قوات غربية.. 
ولكن يقلقها وجوب اعتمادها على قوات عربية» حتى مع وجود رأى عام داخلى لايريحه 
أن يتولى ١‏ كفار» أمن أرض عربية مقدسة. وببذا المعنى فإن « اعلان دمشق» كان 
ينطوى منل البداية على تناقض'وقف عقبة فى وجه إحلال أى قدر من الاستقرار» ذلك 
أن الأنظمة الخليجية مازالت تنطلق من أن التهديد الأعظم لأمنها هلق الأنظمة العربية 
المنبثقة فى الأصل من استبلاء القوات المسلحة على الحكم! وقد تعترى هذه الأتظمة 
تغيرات جسيمة؛ ولکنها تظل فی نظر الدول الليْجية مصدر تهدید 0 مها 
- تبدلت الاحوال. 

ومن آخطر نتائج ‏ آزمة اخلیج» آیها قد أصبحت هی التی تقرر مجریات الصراع 
العربى الإسرائيل . وأضحی نمط « التحالفات» الذى أقامته « أزمة الخليج» هو الذی 
أصبح بحكم التحالفات بشأن الصراع العربى الإسرائيل . ففى أزمة الخليج وضع صدام 
حسين نفسه فى موضع الطرف الذى عرض نفسه بسبب اجتياحه للكويت» لعداء 
أطراف متعددة فى وقت واحد هى الدول الخليجية العربية كلها ونعها مصر وسورياء 
فضلا ‏ بالطبع ‏ عن الدول الغربية كلها وعل رأسها الولایات التحدة الامريكية » كيا 
وقفت ضده |سرائیل التی تعرضت أثناء الحرب لضربات صواريخه . ووقف على امانبت* 
الآحر من خط الواجهة العراق بالطبع؛ الذی حظی بمساندة قوی تلف منها جاهير . 
واسعة فى الشارع العربى» بل وق مواقع شتی من العالم الثالث» وحتى من العام 
الغربی » تحمست لا لسلوك صدام | ازاء الکویت» ولکن لتحدّيه لأمريكا. ووصف 
موقف منظمة التحرير الفلسطينئية بأنه كان أقرب إلى موقف النظام العراقى منه إلى 
موقف -حصومه» ولو لمجرد أنه كان من المستحيل عليها أن ثقف وقتذاك إلى جانب 
آمریکا» وبالذات إلى جائب إسرائيل» خاصة فى وتات فرار واشنطن انا الحوار 
الذى سبق أن فتحته مع المنظمة . 

وقد تعددت الشواهد التی آظهرت آن نمط الواجهات والتحالفات ک| تحدد فعلیا 
خلال « أزمة الخليج»- بصرف النظر عن إرادة الفرقاء ‏ قد جرى « إسقاطه» على الصراع 
العربى / الإسرائيل هو الألخر. بمعنی آن « السلام» الذی آصبح مطروحا إنجازه بشأن 
هذا الصراع هو « سلام» بين الأطراف التى جمعها الوفوف معا ضد العراق» وتأییدها 
معا ‏ للنظام العالمى الجديد» » أى كل من إسرائيل من جانب» ومصر وسوريا من 
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ابمانب الکحر ( وقد التخق با الازدن). وهو سلام حظی بمباركة دول الیج 
ومشاركتها فى المفاوضات المتعددة الجوانب» بينا كان هناك نوع من «التفاهم غير 
المعلن؟ من قبل العواصم الغربية» وعلی رآسها واشنطن؛ علی تلبية طلب حكومة 
إسرائيل ( حكومة شامير وقتذاك) باستبعاد منظمة التحزير الفلسطينية من مفاوضات 
السلام» مع التسليم طبعا باستحالة شطب القضية الفلسطينية كلية» بصفتها - شاءت 
الحكومة الإسرائيلية أم أبت ‏ جوهر الصراع فى المنطقة . 

۰ 6د عد 


ومع تفسخ الكيان العربئن» أصبخ عرضة ة لأن تجتذب قطاعاث منه» ف اتجاهات 
متعارضة ٠‏ أقطاب خارجه مما زاده تمزقا . 1 


* هناك أولا القطب الأوروبى: وأعنى به تحدیدا « الاتحاد الأوروبى» الذى أصبح 
عقب توقيع معاهدة ماستريخت كيانا بصدد أن تكتمل أركائه .. وقد أشعرت عواصم 
أوروبا المغرب العربی بانه مبعدء لالثفاتها إلى مشاکل وحدتها أولاء ثم لل مشاکل ‏ 
«احتواء» شرق القارة انیا » ما نال من الروانط التی تُسجت عبر السئوات بین الدول 
الطلة علی البحر التوسط شالا وجنوبا. ولیس صدفة تعاظم شأن الاتجاة لاصو فى 
الجزائر. فإنه يشكل ردا على ابتعاد القارة الأوروبية عن المغرت وتدکرها له ۰ ما دفع 
العديد من المغاربة إلى تأكيد هويتهم ن وقد جاء باستم « الإسلام» فى المقام 
الأول لا باسم ١‏ القومية العربیة . ۱ 

# ثم هناك ۱ القطب» الناجم عن إحلال رابطة ‏ ركيكة النية . - وصفت ب 
«کومنولث الدول الستقلة» محل الاحاد السوفیتی |ثر سفوطه» وهو الصطلح الذی 
وصف به تجمع الدول التی تبعت الإمبراطورية البريطانية قبل تفككها. وأبرز ما يميز 
الرابطة الجذيدة لیس التياسك ولا من باب أولى ‏ الاندماج» شأن أوروبا الغربية . 
وزنا التفسخ» وتعدد صور التصارع داحلها. ومن الضعب - پوجه خاص - تصور 
روابط مستفرة ودائمة بین جمهوریات سلافية من جانب» وسلامية من ا لجان الآلحر. 
کا ثبت آخبرا بحرب روسیا ضد التشیشین. معنی ذلك بروز كتلة أو أكثر من 
التجمعات الاسلامية غبر العربية متاخة لدول الشرق العربی شرقا . وطبیعی آن یکون 
لإيران الشيعية وتركيا السنية أدوار بارزة» وفى الأغلب متعارضة فى تفریز مقدرات هذه 
التجمعات . وتظهر مداولات ۲ جلس التعاون اخلیجی حبرة شديدة حول كيفما 
التعامل مع إيران» فى ظل استمرار القطيعة الكاملة مع العراق. ثم كيفما التعامل 
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عموما مع التفاعلات المتوقعة على اتساع المنطقة الإسلامية غير العربية شرقى منطقة 
الخليج» وهی تفاعلات يصعب التكهن سلفا بها سوف تسفر عنه» ولكنها على وجه 
التأكيد عنضر إزعاج وانشغال لدول المشرق العربى عامة . 

وهكذا يتضح أن فكرة ١‏ القومية العربية؛ أصبحت عرضة للتآكل بسبب تحديات 
برزت فى أن واحد فى أقصى المغرب وأقصى المشرق العربيين. ولا شك أن الفكرة قد 
أصابتها ضربة فى الصميم بقيام تجمعات عربية جزئية بديلا عن حلم بناء الكيان 
العربی الواحد : «جلس التعاون ا-لغلیجی» لواجهة آخطار ورة اومینی الاسلامية عل 
الأنظمة البترولية لشبه الجزيرة العربية» واالاتحاد الخاربی لواجهة التحدی الأوروبی . 
وبين هذا وذاك « جلس التعاون العربی» الذی « جمدته» بل ومزقته أزمة الخليج. 
والحقيقة آن التحدیات للفکرة القومية نا آصبحت تطول قلب الامة العربية فى تعبيرات 
شتی. منها علی سبیل الثال التقارب بین ایران والسودان . ولکن الأهم من ذلك هو 
(صرار عواصم الغرپ. لندن وباریس ولیس فقط واشنطن» على تحمیل النظام اللیپی 
ورئيسه شخصياء وليس فقط متهمين ليبيين بعينيهماء مسئولية عمليات إرهاب ترجع 
إلى ما قبل نهاية الحرب الباردة» وبالذات مسئولية نسف طائرة شركة 7 بان آم الأمريكية 
فوق قرية لوکربی پاسکتلندا منل سنوات ۰ وکأنما القصود بهذا الاصرار - فى نفس 
الوفت الذى يغض النظر فيه عمدا عن جرائم مائلة ارتکبتها آطراف آحری - اشعا 
أ لعرية هاه ليا لضان ع بقل قاط نمی ده 
(وليس فقط النظام العراقى) كى يتواءم العالم العربى مع 7 النظام العا مى الجديد». وهر 
آمر لابد آن یعرض الکیان العربی لارتجاجات وارد آن تفلت من كل سیطرة 
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وفى هذا السياق؛ ومع سقوط الأبديولوجيات العلمانية» ولا أعنى بها فقط ٠‏ 
الأبديولوجية الشبوعية؛ أو الأبديولوجية الليبرالية الرأسمالية التى اهتزت صورتها هى 
الأحرى» بل - فيا بخص « النظام العربى» بالذات ‏ الأبعاد العلمانية لأبديولوجية 
(القومية العربية)» تعددث الشواهد التى تؤذن ب ١‏ صحوة إسلامية»» أو بتعاظم شأن 
«الاسلام السیاسی»۰ کبدیل « للقومية العربیة" على اتساع الأرض العربية» وبأن وقوع 
مواجهة بين عالم ينسب نفسه إلى قيم الحضارة الإسلامية من جانب» وآخر إلى قيم 
الحضارة المسبحبة/ اليهودية من الجانب الآخرء إحتمال وارد الحدوث بصورة متعاظمة . 
الأمر الكفيل بإطلاق صيغ مستحدثة للحروب الصليبية على مشارف الألفية الجديدة , 
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والحقيقة أن نظريات شتى خرجت لمحاولة تفسير خواص عالم جديد يوصف بأنه ل 
یعد موضع نزاع آیدیولوجیات علمانية متعارضة . کانت هناك . أولا ‏ نظرية «-خباية 
التاریخ»» للباحث الامریکی من آصل یابانی فرانسیس فوکویاما. ثم کانت هنال 
نظرية « تصادم احضارات» للاستاذ الأمریکی بجامعة هارفارد صامویل ب . ٠‏ 
هانتنجتون . وقد قامت نظرية ‏ نهاية التاریخ» علی فکرة آن التاریخ قد « انتهی» مع 
إنتهاء الشيوعية» بمعنی آن انتهاء الشيوعية قد هی مبررات الصراع» وأسفر عن 
ال نتصار احاسم - والنهائی - للفکر اللیبرلی الغربی . آما نظرية (تصادم احضارات»» 
فانها لاتنطلق من افتراض أن سقوط الشيوعية» وزوال ١‏ القطبية الثنائية»» قد أسفراعن 
نظام عا مى « أحادى القطبية»» وأن الفكر الليبرالى الغربى قد انتصر انتصارا نبائيا. إذ 
أن هناك شواهد كثيرة تدحض هذا الافتراض» وتشهد بأن الصراعات مسثمرة» وأن 
التاريخ مستمر, غير أن استمرار التاريخ أصبح حسب هذه النظرية فى صورة اتصادم 
حضارات»» بدلا من الصدام بين تمثل منظومتين أيديولوجيتين علمانیتین وعصربنین . 

ويبدو لى أن ثمة عيوبا أساسية فى افتراض أن فكرة ١‏ الحضارة» كفيلة - فى أعقاب 
ارب الباردة - بأن تحل محل ١‏ الأيديولوجية» أو محل «الدولة/ الأمة؛». أو محل 
«الانسان» وحقوق ۸ الواطنة» کمرجع آساسی للقپاس . ذلك أن هذه الفكرة يعيبها: 
أولا ‏ أنها تنطلق من أن ١‏ امحضارة» واالثقافة» من المکن آن تکون ‏ اللبنة الاساسیة»» 
بدیلا عن « الاقتصاد» . ویعیبها - ثانیا - آنبا تتطلق من آن «الفوارق احضاریة» قادرة 
على الصمود فى وجه اتجاه عصری لایقاوم نحو توحد الجتمع البشری» فی عصر تتعدد 
فيه الشواهد على زيادة أوجه الاعتاد المتبادل بين الدول» وتداخل المجتمعات البشرية 
وتكاملهاء فى وجه تحدياث عاتية» منها مقتضيات تكنولوجيا العضرء ومنها آخطار 
الإيكولوجياء ومنها ما تحققه ١‏ ثورة المعلوماتية»» وهى تحديات لافكاك منها., ‏ . 

وقد يكون مصدر الإعجاب بنظرية هانتنجتون.لأسباب وقتية عارضة فقط» وكمجرد 
1 رد فعل) لسقوط الأپدیولوجیات العل‌انية . ذلك آن نظرية هانتنجتون» خلافا لنظرية 
فوكوياما » تقدم تفسيرا بديلا لاستمرار الفرقة والصراع فى مواقع عديدة من عالم اليوم» 
رغم سقوط تحدى الشيوعية» وانتهاء الواجهة العالية بين منظومتى الشيوعية 
والرأسمالية » والقول بتوحد العالم اقتصادياء وبنصرة قضية حقوق الإنسان» وبانتساب 
البشرية كلها إلى منظومتى « الديموقراطية» و السوق». . . . 

بيد أن نظريته تكشف ف النهاية عن ١‏ ثنائية من نوع جديد»ء ولبس عن «تعددية 
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من نوع جديد) كما قد توحی لاول وهلة. فان هانتنجتون نفسه برجع صراعات الغد - 
أساسا - إلى صراعات بين الحضارة الغربية المهيمنة من جانب» وبقية الحضارات غير 
المهيمنة من الجانب الآحر. وقد استخدم فى هذا الصدد التعبير «الله 7/851 7518 
257 7818 أى ١‏ الغرب وبقية الحضارات». معنى ذلك أن الغرب» بحكم سيادته 
الاقتصادية المؤكدة» وتفوقه على الحضارات الأخرى مجتمعة ( باستثناء اليابان)» هو فى 
: موقع جيز له النهوض بدور القوة المقررة والحضارة الحاكمة. وهذا التقيبم ليس تخطيا 
لفكرة « القطبية الثنائية»؛» EEN ES‏ 
التاريخ» القائلة هى الاعریٍ بسيادة فیم 9 الدیمقراطیة» و بمقتفى المقهوم 
الغربى لها » على كل منظومة قيمية أخرى . 
إن النظريتين E‏ اقيم ا لك قابلية للتعميم عل حضارات غير 
الحضارة الغربية . يقول هانتنجتون |ٍن هذه القابلية نیا تعود مخصائص ومقومات متوفرة 
لدی حضارات عدیدة. ولکنه يؤكد فى الوقث ذاته أن هناك قطبا رئيسيا يقف فى مقابل 
الغرب » متمثلا فى نوع من التحالف بين الحضارة الاسلامية من جهة والکونفوشيانية ۱ 
01045136 - أى الحضارة الصينية ‏ من جهة أخرى . وفى هذا التعبين أيضاء 
يعيد هانتنجتون طرح فكرة ١‏ القطبية الثنائية»» ولكن بمقتضى «ازدواجية ' هی 
ازدواجية الشال/ جنوب بدلا من ازدواجية الشرق/ غرب على أن الشمال هو الحضارة 
الغربية» والجنوب تآلف يجمع حضارتى الإسلام والصين! 
وفى ضوء نظرية هانتنجتون» يصبح من حقنا آن نتساءل : ما هو مستقبل الصراع 
العربی الاسرائیل؟ آلا تتنباً نظريته بأن هذا الصراع لا حل له على الإطلاق؛ لا فى 
المستقبل ولا فى الماضى» وأن كافة الحهود المبدولة الآن من أجل ا لامفر من أن 
تذهب هباء؟ 
وهكذا ينضح أن ١‏ العالم الأحادى القطبیة» لم يضع حدا ١‏ للثنائية» . صحيح أنه قد 
وضع -حدا ‏ للثنائية! بين الشرق والغرب» ولكنه لم يكن إيذانا بنهاية « الثنائية» فى كل 
صورها . بل ولأنه قد وضع حدا لارز صور « الثنائیة» دون توفیر الظروف الكفيلة باقامة 
«أحادية) مقبولة من قبل شعوب العالم آجمع» فلقد استمرت « الثنائية) فى صور 
جدیدة + أوضحها بالطبع بين الشیال والجئوب . 
إن البحساس بأن « العام الاحادی القطبیة» نا هو عام يحقق ۳ ياء هيمنة على 
الضعفاء ( جوهر إشكالية الشمال/ جنوب)» كان لابد أن يدفع الضعفاء إلى رفض 
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«مرجعية» نظام يضفى على هيمئة الأقوياء « شرعية»» وكان لابد أن يفرز ‏ بالتبعية - 
نوعيات جديدة من ١‏ الثنائية»» بمعنى أنه كان لابد أن يحفز الضعفاء إلى البحث عن 
«مرجعیات» آحری تبرر هم رفض خضوعهم ۱ للنظام العالمى الجديد»» وذلك بأن. 
پوکدوا پواسطتها هویتهم التمیزة بل واحقهم) فى أن تكون هويتهم متميزة 00 
الأقوياء فى اعتبار « نظامهم العالی» هو الوحید اللخليق بأن يحتكم إليه الجميع» إنما 
کان لابد آن یطلق ردود آفعال عکسیف وکان لابد آن یه یشجع الضعفاء علی البحث عن 
هويات يبررون بها رفضهم هذه الميمنة. وبالذات 1 يات ذات الاصالة 03 
كالهوية الدينية» إلى جانب المويتين العرقبة والقومية » وبوجه عام ختلف أشكال 
المويات التى تقوم على « يقينية مطلقة»» فضلا عن تیسبرها عملية حشد الأنصاره 
باعتبار آن آوسع تعبثة للأنصار من مقتضيات أية مواجهة . 

ولذلك فلیس من باب الصادفة آن عصرنا الذی کثر فیه امحدیث عن بروز «نظام» 
پتسم بصفة ١‏ العالمية»» هو أيضا عصر تكاثرت فيه أوجه ارم والتعجزئة» وتعددت 

فيه أسباب الانتساب إلى هويات متميزة. وليس من شك فى أن هذا كله حافز إلى 
اکتساب الواجهات التاريخية التی ظلت تتجدد بین این واحين دون بلوغ حد النسوية 
النهائية صورا مستحدثة » منها الواجهة بین السيحية والاسلام . ثم لاسرائیل أيضا 
مصلحة فى تأجبج هذا الصراع. وقد أكد رئیسها السابق حائيم هرتزوج هذا المعنى : 
بقوله» وهو يتحدث عن ١!‏ مهمة |سرائیل مستقبلاا . لقد وصف هذه الهمة ب ١‏ حماية 
قيم الغرب فى وجه الصححوة الاسلامیة»! ما يكسب المواجهة طابع المواجهة بين العالم 
المسبيحى/ اليهودى من جانب» وعالم الإسلام من الجانب الآخر! 

ثم علينا أن ندرك أن هذا البعد الثقاى/ الحضارى مقرون ببعد اقتصادى يتمثل فى 
أن العالم المبيحى/ اليهودى هو عالم الأثرياء» وأن العالم الإسلامى ‏ باستثناء منطقة 
الخليج ‏ هو عالم الفقراء» وأن ثمة أسبابا للاحتكاك بين العالین ليس فقط بين ٠‏ 
«الأصفر» و«الأخضر» داخحل العالم العربى ذاته» وإنما أيضا فيا يتعلق بأطراف العالمين 
حول البحر الأبيض المتوسط » فإن أوروبا بصدد أن تحقق اندماجها على أرضية «ليرالية» 
یکتنفها التباس» هو آن القیم التی حکم هذا الاندماج هی قیم الجتمع الفتوح»؛ 
بين « تغلق؟ أوروبا أبوامها فى وجه العمالة التى تأتيها » عبر البحر الأییض التوسط» من 
شمال إفريقيأ بالذات.: وأصبحت العمالة الوافدة من العالم العربى/ الإسلامى مدعاة 
لانبعاث اليمين المتطرف وقوى فى المجتمعات الأوروبية مدموغة بالعنصرية والفاشية» ٠‏ 
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| تم هله القوى بتأبيد متعاظم الشأن م يسبق له مثيل منذ دحر الفاشية فى الحوب 
العالمية الثائية . 
وليس من باب المصادفة أيضا آنه فى كل موقع تشئد فيه المواجهة بين العالم العربى 
والعالم الغربى تصبح عقيدة الإسلام - قبل العقيدة القومية ‏ التكأة والسنذ لحشد . 
الانصار تعزیزا لرکز العروبة فی هذه الواجهة» حتى من قبل قادة عرب اتسموا فى العادة 
بالعلانية مثل صدام حسين أثناء أزمة الخليج » بغض النظر عن حقيقة أن اصلام» 
كان من قبل قد حارب الثورة الإسلامية فى إيران طوال ما يقرب من عقد من الزمان. 
كذلك حاول البعض إقناع معمر القذافى فارس ١‏ القومية العربية» الذى لم يكف عن . 
المطالبة بإقامة « وحدات اندماجية» بين ليبيا وغبرها من الأقطار العربية» باتخاذه هو 
الآخر راية الإسلام شعارا الحشد الأنصار فى مواجهته الراهنة حول قضية لوكربى مع 
عواصم الغرب . 
لم هناك حقيقة يتعين الالتفات إليهاء هى صعود عالم الحضارة البوذية » لا عالم 

احضارة الکونفوشيانية فقط . هناك صعود الشرق الاقصی کله بصینه وبابانه» والدول 
الحديثة التصنيع الموصوفة ب ١‏ النمور». وهو فطاع من العالم بصدد أن ينتمى؛ أو فى 
اتجاه الانتهاء إلى الشمال اقتصاديا وتكنولوجياء بینها هو أقرب إلى الجنوب فى أنه ليس 
جزءا من. المنظومة القيمية المسبحية/ اليهودية . وقد يكون لخصوصية الشرق الأقصى 
دور كبير فى صنم ملامح القرن الواحد والعشرين. وقد بلغ الأمر حد أن كثيرين 
۰ بتحدئون عن القرن القادم على أنه « القرن الآسبوى». إذ تحتل القارة الآسيوية» 
ولاسی| منطقة شرفی آسیا موقعا متمیزا فى البنيان ا لمعهارى a‏ 
الباردة 8 
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وهكذا يبدو أن ١‏ القومية العربية» بين فكى كاشة : اتجاه أصولى بصدد أن يحل 
محلها كتعبير عن ١‏ الهوية» فى أرجاء مختلفة من الارض العربية» وسلوك غربی پتخذ هذا. 
التيار تكأة لببرر بها تشدده مع العرب وتساعحه مع غيرهم» وبالذات مع إسرائيل . إنها 
معادلة مدهشة . ولكن الأكثر إثارة للدهشة أن العرب إزاء هذه التحدياث المصيرية 
es‏ رغم تكرار إعلان انتمائهم إلى « أمة واحدة» بینبا آوروبا - 
المتعددة الامم - قد حسمت أمر وحدتها» وتضعها موضع التنفيك . 


1١1 


أفلا يتطلب ذلك رؤية جديدة إلى قضية ١‏ القومية العربیة»؟ وهل من سبيل 
للتمسك بإيجابياتها مع التخلص من سلبياتباء خاصة وأن « النظام) البدیل هو « نظام 
شرق آوسطی» سوف يكون لإسرائيل الكلمة الفاصلة فيه؟ هل من ١‏ سبيل ثالث؟ 
لابنطوى على السلبيات التى أسفر عنها « المنطلق القومى» فى التطبيق» ولا سلبيات 
«النظام الشرق الأوسطى)؟ « سبيل ثالث» يحمل معنی تطویع « النظام العالمى الجديد) 
لصالحناء بدلا من أن يكون على حسابئا ولصالح أطراف منافسة ومناهضة؟ ١‏ سبيل 
ثالث» يكفل ألا نسفر مفاوضات السلام مع إسرائيل عن مكسب خالص لا وحسارة 
محققة لقضايانا وعروبتنا وهويتنا؟ ثم هل لمصر بالذات ‏ بوصفها أكبر ومن أعرق الدول 
العربية ‏ قدرة على النهوض بدور خاص ف ابتداع التصورات المطلوبة فى هذا الصدد . 
والإسهام بدور فعال فى وضعها موضع التطبيق؟ 2 اا ” 

لقد بلغت التناقضات العربية/ العربية ذروة مع أزمة الخليج. وأصبح النظام - 
العرافي إثر إقدامه على التهام الكويت - فى نظر دول خليجية عديدة - ١‏ العدو . 
الرئبسى») حتى بعد هزيمته .. ولذلك أيد معظم الدول العربية « عملية السلام» بأمل 
تجليب المنطقة مزيدا من الاهتزانه حاصة مع نعاظم شأن التطرف باسم الدين. إن 
(التنافض الرئسى» لم يعد بين العرب وإسرائيل» بل أصبح تناقضا طابعه « شیال/ 
جنوب» . وبدت ١‏ عملية السلام» وكأن) هى ١‏ الآلية» التى من شأنها إلحاق المنطقة ب 
االشمال»؛ بين| أصبح معارضو ١‏ عملية السلام» الجارية» سواء من منظور دينى أو ' 
فومی» والذین پنهمونها بالتفریط وتكريس نوعية مستحدثة من الهيمئة الغربية» 
'يشكلون الجنوب)» . ۱ 0 

بدت « عملية السلام» وكأن) وظيفتها هى إقامة ١‏ منظومة إقليمية) لا تقف عفبة فى 
وجهها ۱ تناقضات أساسية» بين الأنظمة العربية وإسرائيل» من منطلق أن التنافقضات 
الأكثر حدة بسبيلها أن ترحل ال قطاعات من جتمعات الشرق الاوسط خارج |طار ‏ 
هذه « النظومة) . فان قطاعات من الجتمع الاسرائیل» ولیست فقط من الجتمعات 
العربية سوف تعانى من تناقضات حادة. ذلك أن هناك بالتأكيد فريقا من رجال 
السياسة فى إسرائيل لابريد قط التتخق عن الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 19517 + 
وإقامة « السلام» على ما يعتبره هذا الفريق ١‏ مجازفة حطرة» » لأنها مقامة على آلية 
مشتركة مع أطراف عربية › آلية 0 السوق الشرق أوسطية») ٠‏ وهذه الأطراف تضم 
اللیکود» وبعض الاحزاب الدينية فى إسرائيل» . المدمسكة بكل أرض إسرائيل 
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«التاريخية» حسب ما ورد فى التوراة. ولكن الرأى السائد الآن والأرجح أن ينتصر ى 
النهاية » حتى إذا ما تعرض لانتکاسات ومزید من التعرجات فی الستقبل» هو آن تتم 
«مبادلة الأرض بسوق شرق أوسطية» يدير شئونبا» ويبيمن على مقدراتهاء « بنك شرق 
أوسطى»؛ لأنبا صفقة نسندها عواصم الغرب» وعلى رأسها واشئطن إلى أبعد حد . 

ومن هنا فان التناقضات المتوقع لها أن تكون الأكثر حدة فى المنطقة مستقبلاء هی 
تلك التى سوف تستبد بالساحاث العربية» وقد تؤذن بعواصف الجتاعية/ ثقافية 
كبيرة» خاصة مع بلوغ ظاهرة الفساد حدا حرجاء ربا كظاهرة لابد أن يتعاظم شأما فى . 
جتمعات ريعية عاشت عل فوائض البترول التی هی بحکم طبیعتها لیست نتاج عمل ۱ 
آو جهد. إن إسرائيل كفيلة « بضبط» تناقضاتباء وضیان عدم تجاوزها مقسسات 
الجتمع الاسرائیل . وهذ! من آبرز وظائف « الديموقراطية الإسرائيلية»» أى ضمان أن 
بکون للرأى العام الإسرائيل فرصة ١‏ التنفيس» كلما واجهته قرارات مصيرية . ولکن هذا 
ليس متوفرا للمجتمعات العربية» لا بسبب تجزئة الأرض العربية فحسب» وخضوعها 
لحكام ‏ «آسیاد قرارهم» - عديدين» ولكن أيضا لافتقار هذه الأنظمة إلى الحد الأدنى 
من الديموقراطية الذى يتبح للمجتمعاتها فرصة ١‏ التنفيس». ومن هنا صعوية « ضبط» 
التناقضات النی. تستبد مها . ۱ 

ولکن آیا کانت آوجه التفوق الاسرائبلية» وأوجه الضعف العربية» فان « الکیف» 

الاسرائیل لایستطیع احتواء « الكم العربى وإذابته فى العديد من تعبيراته . فئمة نظرية 
علمية هى نظرية ١‏ دهس القطيع»» وهى القائلة بأن القطعان قادرة على الدهس وتغيير, 
معالم الجغرافيا والتاريخ» حتى بمجرد الحوافر والأقدام بتأثير القطبع» حتى وإن كان 
مذعوراء ولا يجيد سوى الحرب . كما أن هناك أيضا نظرية ١‏ ذاكرة السوائل»» ومؤداها أن 
المحيط لو ألقيت فيه كمية ضثيلة من سائل آخر آو مادة آحری» فان ذاکرته تختزن ذلك 
وترتب سلسلة من ردود الأفعال على نحو دائم. وحتی لو كشف العرب عن أنهم بلا 
طعم أو لون» فإنهم كالمحيط لهم ذاكرة ترب ردود أفعال ذات أثر فى المدى الطويل . 

وأيا كان السيناريو الأسوأء فإن العرب يجدون أنفسهم بصدد منعطف أساسى يجرى 
فبه حسم موقف يتميز بأن التناقض الأشد أثرا فبه لم يعد بين « كل الإسرائيليين» من 
جانب واكل العرب» من الجائب الأعرء بل هو تناقض أخذ يبرز فى كل من 
المعسكرين: بين العزب أنفسهم» وبين الاسرائیلیین أنفسهمء وإن كان هؤلاء قد 
نجحواء على الأقل حتى الآن فى الخيلولة دون بلوغه داخلهم حد تمزيق مؤسساتهم . ' 


۱۹۹ 


هناك» باختصارء المراهنون على نجاح عملية ١‏ السلام) لدى الجانيين. وهناك 
امراهنون على أن العملية فاشلة حتاء ونه يتعين إستمرار مناهضتهاء وعدم التخل 
بالتالى عن ١‏ الرجعیات التقلیدیةا آپا کانت « الستجدات». . . 

والذی یتعین توقعه آیضا هو بلوغ محاولات منع هذا التحول حدا من الاستماتة م 
يسبق له مثيل» لانطلاق کثبرین من الاحساس بآن التحول ابماری» مالم یفشل 
ويجهض الآن» فلن يكون هناك رجوع عنه . ولا شك فى أن تصعيد الارهاب وبلوغه - 
دولیا - حد محاولة توجيه ضربات إلى مبنى الأمم المتحدة» ومركز التجارة. الدولى فى 
نیوپورك» أو محلیا - لشخص بمقام نجیپ شفوظ» فضلا عن العمليات الفدائية 
الانتحارية التی آصبحت تجری فی قلب آرض [سرائیل» عملیات لیست منبتة الصلة . 
عما آقعدث عنه. ٍن نجیب محفوظ رمز لانفتاح العقل» وللدعوة للانتساب لٍل عصر 
ختلف » ولعدم التقید بأناط التفکیر التقليدية وجدها. ومثل هذا التفکیر مرفوض 
لدی البعض. لانه پنطوی - ضمئا ‏ على فكرة أن «المرجعيات التقليدية» وارد التخلی 
عنها» وأن الوفث قد حان ل « مرچعیات» جدیدة» حتی من قبل القوی التی تناهض 
السلوك الذى ينطوى على «تفريط» وا(ستسلام!» وتشبث ۱ بمواصلة السیرة» » مع 
إدراكها أن ١‏ البيئة المحيطة» قد اعترتها تغييرات جذرية. |ن الذین تصدوا لنجیب 
محفوظ انیا آرادوا پفعلتهم ترویع کل الفکرین القادرین علی تجديد فكرهم . وقد وجهت 
الطعنة ٍل شخص نجیب محفوظ بصفته آشهرهم» ومن منطلق آن الساس بالکاتب 
العربئ الكبير الحائز على جائزة نوبل» لابد آن تکون له أصداء عالمية. . 

ومن هنا كانت الحاجة إلى ما وصفته فى مقدمة هذه الدراسة ‏ بالانقلاب» فى الفكر 
العربى» أى أن يتحول رأسا على عقب» من خلال مرجعية تستند لل الستقبل لا 
الماضى» إنقاذا لمصير المنطقة قبل أن يفلت من الجميع . فهل اكتشاف تكنولوجيا تؤفر 
| المياه الغزيرة للصحراء العربية الواسعة کفیل باستحداث حال لایفتح الباب فقط 
لتجاوز الصراع العربى/ الإسرائيل» وإنما يكون من شأنه أيضا تحويل ١‏ الأصفرا فى 
العالم العربى إلى « أخضراء والقضاء عن التمايز بين «الأحضر» و«الأصفر»؟ أى هل 
نكون بصدد عملية خليقة بوضع حد وبضربة واحدة » لين فقط لضراوة التناقض 
. العربى/ الإسرائيل» وإنما آیضا لشتی صور التناقض العربی / العربى؟ 

أسئلة أرتب عليها سؤالين آخزين هما فى نظری الاختبار والحك» عن مدی قدرة 
طرف النزاع على تبنى واستيعاب ۱ الانقلاب الفکری» النشود . ' 


۱۱۷ 


* أوهما موجه للشعب الإسرائيل : هل بوسعه أن يدرك أن مراهنته على مثل هذه 
العملية سوف تكتب له البقاء والاستقرار» على نحو لن يحققه أبدا تحصنه بالتفوق 
العسکری» وتشبثه بترسانة نوویة؟ ۱ ۱ 

# والثانی وهو فى نظرى السؤال الأهم موجه لعالمنا العربى : ما هی قدرة آنظمته على 
التسليم» بالأفعال وليس فقط بالأقوال» بأن البعد القومى خليق بأن يكون له قوام» ولا 
آطمع ف آن یکزن أفوی» بل فقط آن یکون مساویا وموازیا للسلطات والصلاحيات 
التی یملکها حاکم القطر العربی 9 صاحب السیادة» ؟ 


هوامش : ۱ 
١(‏ ) انظر الدكتور محمود عبد الفضيل : حول أزمة ١‏ الفكر الإستراتيجى العربی» : نظرة مستقبلية . 
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۱۱۸ 


الفصل الشامن 
دوستمتب لصم 


قلت فى معرض تعليق على قول بيريز بأن الشرق الأوسط» فى ظل السلام كفيل بأن 
یکون « إسكندفافيا أخرى» قلت إن هذا يذكرنى با كان يقوله الاستعماريون فى مطلع 
الحقبة الإمبريالية» وهو أنهم بصدد النهوض ب « رسالة حضارية وتربوية للشعوب . 
التخلفة» . وقد ثبت فيا بعد أن العملية الاستعارية قد انتهت ب ١‏ كارثة تاريخية)» 
استوجبت الناهضة پکل الطرق المکنة والتاحة . 

فان أية عملية تفاوضية صحيحة لابد أن يتوفر للطرفين المتفاوضين» ولیس لطرف 
واحد فقط ۲ فوة تفاوضیة». ان السلام لايتحقق من خلال متح من قبل بانب 
الأقوى . ذلك أن الحقوق تنتزع . وقد لد اام ا ۷ إن ما أل 
بالقوة لايسترد إلا بالقوة. و«القوة» قد تکون « قوة تفاوضية» ولكنها فى كل الأحواك 
(قوةا» وليس ما يتحقق بالمئح أو التسول . ومالم نحترم هذه القاعدة الأساسية ۰ فسوف 
. يجرى فرض ما عجزت المفاوضات عن تحقيقه بطرق أخرى هى فى أغلب الأحول طرق 
تجری فیها الاستعانة بالعنف . وبا المعنى لانكون قد حققنا تسوية للنزاع بالطرق 
(السلمیة , ۱ 

ولو كان علینا آن نتصور تسوية سلمية للصراع العربى/ الإسرائبل» فلا مفر من 
التسليم بأن يثولى دور القيادة فيها طرف عربی واحد محدد» ذلك أنه ليست هناك 
تسوية متوازنة فى إطار بعثرة القرار العربى وتعدده وتضاربه» على الأقل فى إطار التمزق " 
الحالى» و إن كنا نسعى إلى حل سريع . طبعا قد ينهض أكثر من طرف ليزعم أنه يملك 
المقدرة على الاضطلاع بالدور القبادى : ولكن الأمر يتوقف فى النهاية» ليس فقط على 
الحنكة السياسية والمؤهلات الذائية لهذا الحاكم أو ذاك» فى هذا النظام العربى أو ذاك» . 
ولكن فى المقام الأول ء على المؤهلات الموضوعية للبلد: ومن هذه الوجهة فإن مصر دولة 


۱1۹۹ 


تتسم بسیات متميزة . نا مثل من حیث السکان نصف الشرق العربی . وهی آعرق 
دولة فی النطقة . وقد آثبتت تجربة السادات ‏ أيا كان الحكم عليها أن خروج مصر على . 
الصف العربى لم يترك لبقية الأطراف العربية فرصة ملء الفراغ بخط بديل . وربا كان 
٠‏ صحيحا أن مصر بدون العرب لم يكن بوسعها الوصول إلى سلام شامل وعادل . ولکن 
أيضا لم يكن بوسع الأطراف العربية فى غياب مصر اللجوء إلى ورقة الحرب . لذلك نقول 
إنه إن وجد خط بديل للذى تجرى مزاولته الآنء فلا مهرب من أن يكون لمصر دور 
قيادى فيه. ليس معنى ذلك أن قيادة مصر ضانة تكفل لهذا الخط البديل النجاح. 
ولکن [ٍن وجدت فرصة لطرح خط بدیل» فان مصر لاغنی عنها . ۱ 
اتساقا مع مآ سبق نقول إنه ليست هناك حتمية» ولا قدرية تقضى بأن تكون 
إسرائيل الطرف الذى ينبغى أن يتحكم ف المستقبل. لا حتمية فى أن تبيمن إسرائيل 
على مقدرات المنطقة. صحيح أنه لاينبغى التهوين من.شأن إسرائيل كما فعل العرب 
کثرا قبل ۱۹۹۷ . ولكن صحيح أيضا أنه لا ينبغى التهويل من شأنهاء ولا المبالغة فى 
قدراهاء كما بدا من سلوك العرب فى مئاسبات عديدة بعد ١1951/‏ . إن ما يجرى الآن 
هو فى أحوال كثيرة نتيجة أوجه ضعف لدى العرب منه نتيجة أوجه قوة لدی |سرائیل . 
وقد يعود ذلك إلى أسباب كثيرة . هناك ربما الشعور بأننا أصحاب المنطقة» وأن رسوخنا 
فيها لابلزمنا بجهد خخاص كى نثبت وجودنا . وكثيرا ما قيل إن مصرء على سبيل المثال» 
قد تعرضت لغزوات كثيرة» ولكن راح الغازون وبقيت مصر. جما يعنى أن الغزو ‏ بإعمال 
مقاييس أقدم دولة فی التاریخ - آمور عارضة » تأتى وتروح . ولكن الأمر يختلف نوعيا 
فيا يتعلق بإسرائيل» ذلك أنها حديثة العهد بالمنطقة»: وعمرها أقل من نصف قرن. 
وأعها نتاج مشاكل عويصة تعرض ا اليهود. ومن هنا حالة الاستنفار التى تتملكها 
باستمرار» وحالة الحفز التى تواجد فيها بصفة دائمة. وهذه الحالات تكسبها قوة» 
وإحساسا لا ينْصَّب بضرورة إظهار تفوقها. وهذا أمر ينبغى لنا عدم التهوين من شأنه 
أبدا » لا من الوجهة المادية ولا من الوجهة المعنوية . ا 
والجدير بلفت النظر فى هذا الصدد جهد الإعلام الإسرائيل» والمناصر لإسرائيل», 
الكفيل دائ| بتذكير أجيال الإسرائيليين الصاعدة با تعرضت له أجيال سابقة من اليهود 
فى معسكرات ١‏ أوسويتش» و«تزيبليتكا» و«داخاو؛؛ وغيرها من معسكرات 'الإبادةة . 
وقت أن بسط هتلر سيطرته على أوروبا . وسوف تحتفل إسرائيل فى العام القادم بالألفية 
الثالثة لإنشاء مملكة إسرائيل فى عصر داود . وسوف تجرى احتفالات عاللمية فى هذا 


۱۳۰ 


الصدد. وسوف يحمل ذلك ضمنا ‏ معنى أن دولة إسرائيل الحديئة» عن حداثة. 
عهدها لاتقل : عراقة عن مصر» ی RS‏ 
ألم يقل بيجن وقت مفاوضات الاسی‌اعیلیة وهو يحلق فوق آهرا هرامات احبزة بطائرة 
هليكوبتر عقب أول زيارة له لمصرء ألم يقل إن هذه الأهرامات بناها البهود قبل أن 
برحلوا ع ن/مصر؟ إن إسرائيل لن تدخر جهدا كى تحاول إثبات تفوقها . وهذا آمر یدعونا 
مرة أخرى إل تأكيد ضرورة أن يكون لمصر دور مركزى فى تقرير مقدرات المنطقة 
مستقبلاً. ‏ , ۰ 
۱ ۱ ع * 
ولكن مصر لا ينبغى ولا هى كفيلة بأن تنهض بهذا الدور وحدها. والوظيفة 
الرئيسية التى سوف تواجهها فى المرحلة القادمة هى أن تكتشف طريقة للتغلب على 
التناقضات ف العالم العربى» أو على الأقل خلق ظروف مواتية للتغلب عليها. وليس 
ذلك بالمهمة السهلة» ولو لمجرد أن هذه التنافضات . كا سبق أن أوردنا ‏ ليست . 
عارضة » وإنما تعبر» للإسف؛ عن صلب الواقع العربى المعاصر. . : 
ولكن قد يكون هناك جديد فى هذا الصدد. ذلك أن التحدى الإسرائيل كان فى 
صورته السائقة سا مس أك مه مارا وة كان التصادم مع إسراثيل » 
عسكرياء وعلى ما كان يحدثه من أضرار بالغة» ی ۱ 
سنئوات . وفيا بين صدام وصدام» فيا بين الحروب العربية/ الإسرائيلية» نشأت حالة. 
وصفت ب « اللاحرب/ لاسلم» .حالة کانت سببا فى التراخى العربى» -وفى انتشار 
القناعة بأن بقاء الحال على ماهو عليه شر أهون من إشعال حرب . كما قد يكون أيضا 
شرا أهون من تكلفة السلام سياسياء أى تكلفة أن تنفتح إسرائيل على المنطقة» وأن 
يسمح ها بالعربدة فیها. وبدعوی آن حالة « اللاحرب/ لاسلم» هی أقل الخارج 
سوعا» نشأت حالة من الاسترخاء» خاصة وأن فوائض البترول أصبحت ثث تشعر كثيرين 
فى العالم العربى بثروة مفاجئة» ضمنت قدرا کپبرا من الرخاء» ما زاد التراحی استشرا 
أما الآن فإن التحدى الإسرائيل مدعاة للاستنفار الدائم والمتجددء ذلك أنه تحر 
سوف يصل إلى كل بيث عربى» مهما ابتعد عن إسرائيل جغرافیا . سوف يصل ,إل كل 
بيت بصفة مستمرة » لا بصفة دورية . لأن التحدی بطریق الاقتصاد والسوق؛ هو نحد . 
سوف ينتشر بشكل متكا فى مختلف أرجاء الأرض العربية» من المحيط إلى الخليج . 
إن الوانع التى حالت دون وصول إسرائيل إلى المناطق النائية فى العام العربى من قبل - 
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أ ما يتجاوز الحد الذى تصل إلبه صواريخ إسرائيل وقذائف مدافعها ‏ بسبيلها إلى 
الزوال . 

وهکذا سوف تختفی احدی سیات « نا العربى» السائدة حتى الآن. سمة أن 
هناك دول الواجهة التی تتحمل آعباء الواجهة العسكرية مع [سرائیل » بين هناك دول 
أخرى لانتاخم إسرائيل » ولا تتعرض بشكل مباشر لآثار ا العسکرية معها 
دول قد تجد فى تماديبا ولو لفظيا فى الذود عن الحق العربى» اا شد 
ما من شأنه تأکید انتمائها للقضية القومية رقم واحد - القضية الفلسطينية - علاوة علی 
فضل هذا النهج فى ترسيخ شرعيتهاء دون تحميلها تضحيات! , 

هكذا حملت المواجهة 2 العسکرية مع [سرائیل - ضمنا - معنی حرصت الأطراف 
العربية جميعا على تحاشى التطرق | إليه علناء هو السماح بنمو شرخ داخل الأمة العربية. 
شرخ بين الدول التى وجدت نفسها متصدية مباشرة لإسرائيل » ومضطرة إلى تفضيل 
الحلول الأكثر ١‏ واقعية»؛ وامرونة»» خروجا من مأزق حالة ۱ اللاحرب واللاسلم». 
وتلك التی رأت فى رفع آکثر الشعارات القومية تطرفا ما من شأنه تعزيز شرعيتهاء 
بفضل الظهور بمظهر من لابپادن ولا پفرط . 

ولکن الان وقد آصبحنا بصدد مواجهة هذا التحدی بطریق الاقتصاد» وبطریق 
«السوقٍ الشرق أوسطية» » فإن المنتجات الإسرائبلية» ومنجزات التكنولوجيا الإسرائيلية 
نخلافاً لصواريخها وقذائف مدافعها ‏ سوف تصل ال كل بيث عربى» وكل بلد 
عربی؛ دون نظر إلى قربها أو بعدها من إسرائيل جغرافيا» أى دون تميبز. 
٠‏ وبهذا المعلى جد جديد بشأن الشرخ الذى ميز بين الأطراف العربية العرضة 
لاحتكاك عسكرى مع إسرائيل» وتلك التى هى بمنأى عنه. لقد أصبح التحدى 
الإسرائيل موزعا بشکل آکثر تکافو | ۱ 

ومع ذلك ‏ فان الصعاب التی تعانی منها ۱ اطحامعة العربیة» وقد احتفلت فى مارس 
۵ بمرور نصف قرن عل تأسیسها» وآناح ها ذلك فرصة مراجعة تاریخها » وإعادة 
تقييم دورهاء انا هی صورة ناطقة عن آن التناقضات العرپیة/ العربية مازالت تستبد 
پالساحات العربية» وتكشف عن مدى هول مهمة الجامعة فى تجديد نفسهاء ومواکبة 
مهام المرحلة الجديدة . وقد استوقفنى حديث جرى فى مؤمر الدار البيضاء فى أكتوبر 
۰۱6 بین الدکتور عصمت عبد الجید وشیمون بیریز. م يكن الأمين العام للجامعة 
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العربية قد دعى إلى المؤتمر من قبل الهيكتين اللتين نظمتاه» ١‏ مجلس العلاقات الخارجية» 
الأمريكى ومجموعة « دافوس»» ربا لاعتقادهما أن ممثلا هيئة تستمد وجودها من 
العروبة لامبرر لإشراكه فى محفل پرمز ۱ للشرق الاوسط امحدیدا» ومهمته الرئيسية 
إطلاق « السوق الشرق أوسطية» . وقد مت دعوة د . عبد المجيد من قبل ملك ا مغرب Ù‏ 
عاهل الدولة التى استضافت المؤتمر » فى الأغلب مجاملة له» وبصفة شخصية. وقل ٠:‏ 
صادف أن التقى ببيريز فى احد أروقة المؤتمر. وفاتحه وزير خارجية إسرائيل بسؤاله : 
(تری» یا د. عصمت. متی ننضم إلى الجامعة العربية؟ أجاب أمين الجامعة : «عندما 
تقررون التحدث باللغة العربية!» وطبعا حمل السؤال وأيضا الجواب دلالة لاتنكر. إن 
إسرائيل تطمع فى إذابة الموية العربية وإزالة الهيئة التى ترمز لكيانها . وعبر عصمت عبد 
المجيد خلال إجابته المقتضبة عن أبزز عقبة تقف فى وجه إلتحاق | إسرائيل بالمنطقة» هى 
عدم انمائها إلى الثراث الحضارى / الثقافى للمتحدثين بلغة الضاد . 


ولکن التحدی الحقبقى الذى تواجهه الجامعة العربية هو تحدى التغلب على 
التنافضات فى الصفوف العربية ذاتهاء لا على تناقضها مع |سرائیل . ورد أن تطرح 
الجامعة العربية شعار « الصارحة قبل الصاحة» كأساس لخطة عملهاء إنها هو إعلان 
عن أن القضية أضحت أبعد مدى من جرد إجراء مصالحات» ذلك أن » المصارحة» 
تحمل ضمنا معنى أن العلاقات العربية/ العربية لم تعد تحكمها قواعد تلتزم بها . 
الأطراف. ومن هنا الحاجة إلى مكاشفة ومفاتحة ومصارحة لتقرير قواعد تصلح 
مرجعنات للتحرك فى واقع (قلیمی آصبح. منذ عقد موتغر مدرید. تلفا نوعیا. ان 
المصارحة تعنى بكل بساطة أن هناك حاجة إلى تقریر آسلوب للتعامل» قبل أن يكون 
هناك أساس للمصالحة . والجدير بالملاحظة أن هناك آلية للتعامل بين العرب وإسرائيل 
متمثلة فى ١‏ عملية السلام». وقد ا ولكنها 
موجودة ومسنودة» وهى حليقة بالصمود لأوجه تعثر كثرة فى التطبيق ٠.‏ ذلك بین 
لاتوجد آلية اصلا بزسع الفرقاء العرب الاحتكام 0 ۳ پر علاقاتبم فا بینهم 
وأن ال جامعة العربية» بدلا من أن تكون المؤسسة الكفيلة بالنهوض ببذا الدور» أضحت 
مؤسسة ۶ تعکس أزمة غياب هذا الدور؛ وتعذر النهوض به » بخض ایک وجودها 
كمؤسسة وظيفتها النهوض به . ٠‏ ا 

إن الجامعة العربية قد أحفقت حتى الآن فى الخروج من المأزق . فهل بوسع مصر أن 
تجح حيث| فشلت الجامعة العربية؟ وهل من آلية عربية تستطيع مصر الارتكاز إليها 
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من أجل النهوض بذه الهمة؟ هل من سبیل لاکتشاف آلیات عربية جديدة کفبلة 
بملء الفراغ؟ 
FF #‏ له 
قلت إن فكرة « a‏ العربیة» » أساس الدعوة للوحدة العربية قد طرحث - أصلا 

- فى أعقاب الحرب العالمية الأولى بين مفكرين عرب بالشام انتمى العديد منهم إلى 
طوائف شكلت أقليات» بقصد آن تکون بدیلا عن صيغة مجددة ۱ للامة الاسلامیة» 
فى أعقاب سقوط الثلافة العثانية فی الاستانة. وقد استرشد رواد ۱ القومية العربیة» . 
بتجارب بناء الأمة فى أوروبا . بيد أن الأمة العربية قد اختلفت عن الأمم الأوروبية ى 
آن آقوی عنصر فیها لم يكن وحدة السوق» وانا وحدة اللغة» وبالتالی وحدة التراث 
اللقانی/ احضاری . وظل « الاقتصاد» أضعف حلقة فى هذه الوحدة . وفافم الاست 

من وهن هذه احلقة بتجزئته للارض العربية ۰ بل وزادت التجزثة رسوخا بتعدد الدول 
الاستعبارية : بريطائياء فرنسا» |یطالیا . وهکذا تعثرت طویلا» ومازالت متعثرة» مع 
نشأة الدول العربية المسئقلة» وحدة الكيان الاقتصادى القومى . وبالتالى وحدة «السوق 
العربیة» . ۱ 
وترتب عل التجزئة آن تشکلت « الامة» لدی العرب علی مستویین . وأصبحت 
«الأمة العربیة» ممثلة فى « القطر العربی صاحب سیادة» ۰ ونی « الأمة العربية المندة 
من المحيط إلى الخليج». ولذلك يتعين علينا كى نناهض مأزق أن تملا (سرائیل «فراغ» 
السوق الإقليمية المشتركة من المغرب غربا حيث عقد مؤتمز الدار البيضاء» إلى دولة 
قطر شرقاء الراغبة على حد تأكيد وكالات الأنباء ‏ فى أن تتولى إسرائيل نسويق بتروها 
فى أوروبا! أن نعمل مابوسعنا لتقوية « البعد القومى»» وأن نكسبه آليات تكفل له 
فعالية حقيقية» وصلاحيات أوسع مما هو مقرر له الآن» بدلا من أن تكون « الدولة 
العربية ذات السیادة» هى وحدها صاحبة القرار» وهی وحدها الرجعية . 

وثمة مقارنة جوز لنا عقدها فی هذا الصدد. فان هناك على صعید الاقتصاد العالی 

العاصر آلیتین : آلية « الدول ذات سیادة» » وهی الوصوفة ب « الدول - الامم -۱۷۸ 
5 -(110 لکل دولة منها بناژها الاقتصادی التمیزه وصلاحیات سيادية تحمى 
هذا البناء. ولکن هناك آیضا ماهو معروف عل صعید الاقتصاد العالی ب «الشرکات 
المتعدية الجنسية) MULTINATIONAL CORPORA 7110S‏ » وهی کپانات عملاقة قد 
تتجاوز حجم الدول » وها قوامها المستقل عن الدول. بل إن هناك الآن «أسواقا؛ 
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يتتجاوز حجمها حتى أكبر الدول » ك١‏ السوق الأوروبية المشتركة؟ » وانافتا» 1۸۳۲۲۸ 
التی تجمع ائولایات التحعدة وکندا والكسيك» و«آبيك» 60 التی تضم مختلف الدول 
المطلة على المحيط الحادىء» إلخ . . إن هناك باختصار مستوی «الدولة - القطرا > 
وهناك مستوق ( الوسسة التعدية اطنسیةا فى صور شتی » منها الشركات العملاقة 
التجاوزة الدول » ومنها الاسواق الاقليمية الکبری . 

وأعتقد أن هناك ما يدعو إلى ازدواجیة» ماثلة نی وطننا العربی» بمعنی آن تبذل 
جهود من أجل خلق « مسثوى قومى متعدى الوطنية). بتعبير أدق أن يكون هناك 
إهتمام جاد باستراتيجية عربية تستهدف إنشاء مؤسسات قومية متعدية الوطنية» وموازية 
فى صلاحياتها للدول العربية ذات السيادة. وسوف تكمن أهمية هذه المؤسسات فى 
المحافظة بحكم تكوينها على المصالح القومية العربية» وفى الحد من تصرف كل دولة 
عربية على حدة» فى ظرف ينبئ بتسابق دول عربية عديدة للتعامل رأسا وبمفردها مع 
إسرائيل . ۱ 

إننا باختصار بصدد الحاجة على صعيدنا القومى» إلى عملية ممائلة لتلك التى 
أجريت فى آوروبا. وترنب علیها انشاء « السوق الأوروبية الشترکة»» آأي آن تجری 
عملیات دمج 318806885 فى مشروعات محددة تمثل مصالح مشتركة على غرار (مشروع 
الفحم والصلب» فى أوروباء وأن يصبح هذه المؤسسات المستقلة عن كل دولة عربية 
على حدة كيان مستقل وصلاحيات متميزة» وعلى ألا تتبع القرار السياسى لأية دولة 
على حدة. وهكذا نكون قد أنشأنا كيانا قوميا عرببا يقاوم بحكم تكوينه ومبررات 
وجوده محاؤلات إسرائيل للاستبذاد بالساحات العربية دون رادع أوضابط. 0 

طبعا من المتصور أن يقال الكثير فى محاولة تفئيد مأ أدعو له. وأرذ أن يقال » مثلاء 
إن هذه « المؤسسات القومية المتعدية الوطنية» ذات طابع لا يختلف نوعيا عن «الدول 
العربیة» . ذلك أن هله السسات سوف تعتمد عل التمویل العربی» وما الال ٠‏ 
العربى إلا جزء من رأس الال الدول عموما؛ ورأمن الال الدول ثتحکم فی مقدراته 
الدول العظمى على الصعيد العالمى» ولإسرائيل مسالكها إلى الدول صاحبة القرار فى 
توظيف هذا المال» تفوق ما للعرب من مسالك. ومن هنا فإن الغملية شكلية أكثر مما 
نمثل قوة فعلية کفيلة بالصمود لاسرائیل» وضمان قذر من التوازن فى الأسواق» دون 
إصابتها بالخلل . وهذا صحیح إلى حد ما» ولکنه لیس صحيحا على وجه الاطلاق . 
ذلك أن هذه المؤسسات القومية لا مبرر لوجودها - کا سبق آن آشرنا - الا بصفتها 
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القومية . إنها تملك قرارا متميزا فقط بقدر التزامها بالبعد القومى» وهو بعد لاشك فى 
أنه ما زال يملك وزنا سياسيا لايحتمل الإنكار. إن هذه المؤسسات تستمد مشروعيتها 
من مشروعية البعد القومى » وهى اختبار لمدى فعالية بل ومدى مشروعية ‏ هذا البعد. 
وجرد آن تنجح فى أن ترى النور هو فى حد ذاته مؤشر أن ١‏ القومية العربية» مازالت ها 
قوة زخم . 

قد يقال إن الأنظمة العربية على غبر استعداد للتنازل عن صلاحیانها السيادية. 
وإنها قد ناهضت على الدوام قپام کیان قومی بملك سلطات تفوق آو تزاحم سلطات 
«الدولة العربية ذات السیادة» . فلا سلطة مثلا للجامعة العربية خارج سلطة الدول 
العربية . وابحامعة العربية فی هذا الضیار تختلف صلاحیاتبا عن الصلاحیات التی 
یملکها الاتحاد الأوروبى مثلاء ذلك أن صلاحيات هذا الأخير لايمكن إرجاعها إلى 
حاصل جمع صلاحيات الدول المكونة للاتحاد الأوروبى فقط . 

ولكن على الدول العربية أن تدرك أنه عليها أن تختار. فإما التنازل عن قدر من 
صلاحياتها السيادية لفائدة الصلحة القومية العربية الشترکة» و|ما التضحية بفسط ریا 
يكون أكبر من صلاحياتها السيادية لإسرائيل» كإحدى الصفات اللازمة لشارکتها ی 
إقامة «سوق شرق أوسطية» . إن قرار الدول العربية فى هذا الصدد اختبار. اختبار 
بشأن أيهما التنافض الذى أضحت له الأولوية : تناقضها مع إسرائيل» أم أوجه ٠‏ 
التناقض التى أصبحث تفصل بينها؟ إن الإدعاء بأن التنازل عن جزء من السيادة 
الوطنية لكيان قومى عربى مرفوض ابتداء؛ نما اصح مرادفا لمقولة إن الدول العربية قد 
قبلت بأن يكون التنافض بين مكونات عالمنا العربى أكثر استبدادا بمصيره من تناقضه ' 
مع إسرائيل ! 
. ثم عليئا أن ندرك أن السلام مع إسرائيل سوف يحدث - لا مناص ‏ هزة كبرى على 
امتداد المنطقة. لقد تغبرت ملامح الأنظمة العربية وتركيباتها تغيرا جذريا مع إنشاء 
إسرائيل عام ١444‏ . إن تجرد وجود إسرائيل ككيان معاد فى قلب المنطقة قد أحدث 
هزة كبرى . ولا مفر من أن يحدث الانتقال بإسرائيل من حالة حرب مع العرب إلى حالة 
سلام معهم إلى هزة لاتقل خطورة. وبما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن إنشاء 
|سرائیل أصلا سنة ۱۹6۸ قد صاحبه استیلاء القوات السلحة علی الحكم فى عدد من 
الدول العريية الحبطة بها » وأن إستمرار قيام هذه الأنظمة » واستمرار إرجاع شرعية 
الدولة إلى أنظمة عمودها الفقرى هو المؤسسة العسكرية » آمر سوف تعمل |سرائیل -. 
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وأمريكا ‏ على النيل منه؛ إن أجلا أو عاجلا. ذلك أن هذه الأنظمة ‏ بحكم تعريفها 
وطبیعتها - قد أنشئت لمواجهة إسرائيل با حرب لا بالسلام» وأن السلام تحكمه آليات 
أحرى» هى فى نظر إسرائيل آليات « السوق الشرق آوسطیة» فى المقام الأول» آليات ' 
دوائر المال والأعبال» آليات ( الجتمع الدنی»» لاجتمع هيمنة النخب العسکرية . من 
هنا ينبغى أن نتوقع ؛ إذا ما استتب السلام, أن « تتدخل » الولايات المتحدة وإسرائيل 
على نحو أو آحرء من أجل « تشجيع) إقامة أنظمة بديلة عن الأنظمة العربية القائمة. 
سواء بالطرق ١‏ الديموقراطية» السلمية» آو بطرق آخری لو لزم الامر» باعتبار آن التغیبر 
ضرورى لوضع حد نہائى حقبة المواجهة العسكرية العربية مع إسرائيل . ۰ 

طبعا لن ينسحب هذا على هذه الأنظمة فى القريب العاجل. وسوف تتجنب 
إسرائيل تماما التعرض للنظام المصرى بالذات» ذلك أنه الشاهد الوحيد على أن السلام 
مع إسرائيل - من قبل دولة عربية كبرى وعريقة ‏ ممكن. وهو سلام ثبت أن دوامه 
نمكن طوال ١6‏ سنة دون انتكاسات خطيرة» رغم استمرار مقاطعة النخب المثقفة 
المصرية للإسرائيليين. وهو أمر ربما لم تكن ترفضه إسرائيل على إطلاقه طالا بضت 
هذه المقاطعة بدور فى استرداد مصر ١‏ وجودا» فى العالم العربى المحيط» الأمر الذى يسر 
امتداد عملية السلام لتشمل الأنظمة العربية جميعا. إن مصلحة إسرائيل هى عدم 
تعرض النظام المصرى لأى شكل من أشكال الاهتزاز فى الوقت الراهن . ولكن هذا ليس 
واردا بشأن الأمد الأطول» وبشأن کل الانظمة العربية دون استثناء . 

إن آليات المستقبل تتقرر الآن . ومن هنا الأهمية الكبرى فى مناهضة أوجه الخلل فى . 
«السوق الشرق أوسطية» قبل فوات الأوان» أى قبل أن تستقر لها قواعد وعرف 
ومارسات . هذا فى تصورى جوهر ما ينبغى التصدى له تحقيقا للمصاحة العربية/ 
العربية التى تحدث عنها حسنى مبارك فى افتتاح دورة مجلس الشعب عام 214408 
وهی مصالة آصبحت » ربا لاول مرة منذ سئوات ممكنة بعد اعتراف العراق 
بالكويت» وزوال أبرز عقبة فى وجه مجرد التفكير فى مصالحة عربية أصلا . 

| ۱ اد زد ۱ 

لقد حولت إسرائيل شعار.! مبادلة الأرض بالسلام؛ إلى مبادلة الأرض العربية الحتلة 
( كلها أو بعضها) ب « سوق شرق آوسطیة». آی بآلية تمتد للأرض العربية كلهاء 
ونستطیع بها (سرائیل زرع وجود اقتصادی ابت ها فى أكثر مواقع هذه الأرض تقريرا 
. للأمور» و|نشاء علاقات ترابط وتکامل مع هذه الواقع تکفل للدولة العبرية الامن علی 

۱۳۷ ۱ 


نحو جديد مختلف. وهو فى رأى بعض الإسرائيليين» وى مقدمتهم بيريزء خانة 
أفضل للأمن من استمرار الاعتهاد على احتلال الأرض فى عصر الصواريخ . 

وعلاجا للخلل الناجم عن تفوق إسرائيل - اقتصادیا وتکنولوجیا - علی الاطراف 
" العربية فى مجال ١‏ السوق»» إقترحث إنشاء شبكة من « المؤسسات القومية العربية فوق 
الوطنية»» الموازية لسلطة الدول العربية» وذات صلاحيات سيادية مماثلة لماء بقصد ` 
إيجاد آلية عربية كفيلة ببلورة المصالح المشتركة العربية والذود عنها. قصدت بهذا 
الاقتراح توفیر قدر من التوازین داخل « السوق الشرق أوسطية»؛ ومناهضة أوجه الخلل 
الصارخة فيها من جراء ما پتکشف کل یوم من آوجه تضارب وتناقض فى الصفوف 
العربية» والهيمئة التى تستطيع إسرائيل بسطها نتيجة استخلاضا هذه الثخرات . 

أسست منطقى إذن على أن عامل ١‏ الاقتصاد» («السوق») هو فى التحليل الأخير 
العامل الحإسم» وهو أقوى من العوامل ١‏ القومية/ الحضارية/ الثقافية» فى تقرير 
مخريات الأمور» خاصة ف عالم اليوم الذى يعظم من شأن حرية ة التعاملات ت التجارية كا 
لم يحدث فى أى وقت سابق . 


٠‏ قد يقول قائل : إن مغریات « السوق الشرق آوسطبة» تحت هيمنة (سرائیل سوف 
تکون آقوی من آسباب مناهضة هذه « السوق» من منطلق قومى . بتعبير عملى» إن 
رجل الأعمال العربى سوف يجد نفسه منجذبا نحوحاولة إقامة علاقات مع شرکات 
وهيئات إسرائيلية» أكثر من استعداده للمشاركة فى مؤسسات عربية قومية هدفها 
مناهضة السيطرة الإسرائيلية . وهنا مكمن خلل . فإن حجتى تتمثل فى خيار لامهرب 
منه: إما أن تتنازل الدول العربية عن قدر من صلاحياتها السيادية لفائدة المصالح 
القومية العربية المشتركة» وإما سوف يجد حكام هذه الدول أنهم مواجهون بضرورة 
التضحية بقسط ربما أكير من صلاحياتهم السيادية لإسرائيل. وهذا اختيار افترضته 
تحسوما سلفا بادعائى أن العامل القومى كفيل بأن يكون أقوى من العامل الاقتصادى . 
غبر آن هذا نقیض مقدمات حجتی القائلة بأن عامل « الاقتصاد ۰۸ لا عامل 
«القومية)» هو امحاسم . 

ولكن التناقض هنا شكلى أكثر منه حقيقيا . فرب) صح القول پأن « عامل الاقتصاد» 
أكثر فعالية فى تقرير مجريات الأمور من « العامل الحضارى/ الثقافى». غير أن هناك 
عاملا يعلو العاملين معاء هو عامل 7 السياسة» . ومع ذلك » فإن « السياسة»» خلافا 
اللسوق؟ لا تنطلق «تلقائيا»» بل لامفر من اكتشاف «.فاعل سياسى» .501,111041 
۱۳۸ 


1 كفيل بتغليب الاعتبارات « السياسية» على الاعتبارات التى تنشأ «من تلقاء 


نفسها)» ولتقریر اوا بة لاعتبارات أيديولوجية كالاعتبارات ١‏ القومية » عل آلیات 
الاقتصاد « العمياء» . بالذات» آليات « السوق» . 


وا حقيقة آن الدول العربية» يوم أن قررت انتهاج سياسة ١‏ سلام» إزاء إسرائيل» | 
حمل قرارها معنى أنه لابد أن يأتى يوم وترفع فيه كل أوجه مقاطعة إسرائيل. وهذه 
قرارات « سیاسیة». محکمها منطق « |حلال السلام»» وتعلو فی آن واحد معطیات 
التعاملات الاقتصادية» واعثبارات التاریخ ورگ ومزاولة الصراع طوال عقود من 
الزمان . 

إن إسرائيل لم يكن بوسعها أبدا إنشاء ١‏ سوق شرق آوسطیة» طالا كانت الحواجز 
قائمة» نتيجة وجود ١‏ حالة حرب». آو «حالة لاحرب/ لاسلم». ان سرائیل قد 
استفادت من القرار « السیاسی) العربی بانهاء ۱ حالة احرب!» کی یصبح من المکن 
إقامة ٠‏ سوق شرق آوسطیة» . انه القرار « السیاسی» الذی آفسح لاسرائیل فرصة [قامة 
« السوق الشرق أوسطیة» . وا يلولة دون آن یتحقق لاسرائیل» بفضل هذه الميزة» 
هيمنة غير مشروعة على المنطقة بصورة تلحق ضربا جسیی بمصالح الدول العربية» 
ينبغى أن تكون هى الأحرى قرارا ( سياسيا» . 

هنا يكمن» فى تصورى» الخلل فى الحجة القائلة بأن التطلع إلى مناهضة اليمنة 
الاسراثبلية بموسسات قومية عربية انا هو مسعی مستحیل النال» بدعوی آن « عامل 
الاقتصاد» من المحتم أن ایکون آکثر فاعلية من « البعد القومی / الثقافی» ۰ أية كانت 
الظروف . 

١‏ 00000 هو وجود « فاعل سیاسی» کفیل 
بفرض أسبقية « السياسة». وهذا يثير بالتالى سؤالا: هل من جهة عربية خليقة» فى 
الملاسات الراهئة» ببحث الأطراف: العربية على انشاء ۱ وك قومية فوق الوطئية» 
تناهض ببا أوجه الخلل فى ١‏ السوق الشرق أوسطیة» و: وتقاوم ما تحمله هذه ١‏ السوق» 
من مغريات لدول عربية كثيرة» وبالذات لدوائر واسعة من رجال الأعمال العرب؟ ذلك 
أنه لايتصور إنشاء هذه « الوسسات القومية فوق الوطنیة» بمعزل عن « ارادة سپاسیةا 
محددة» لابد آن تتجسد فی صورة ۱ سلطة عرییة» ما . هل هذه السلطة موجودة؟ هل 
هناك سلطة عربية كفيلة بمناهضة التجزئة العربية» فى ظرف تن ماش الال 
والأعمال العربية لإقامة علاقات مع مثيلاتها فى إسرائيل؟ 

۱۳۹ 


لا أعتقد أن هناك محللا يملك إجابة قاطعة على هذه الأسئلة. إن الإجابة سوف 
تتوقف علی اجتهاد جماعى عربى بمنظور هو بالبداهة قومى . ولكننى أتصور بصفتى 
عربيا/ مصريا أن مصر يتعين لها أن تفكر فبم| تستطيع هى تقديمه فى هذا المضبار. 
ذلك أن لها مؤهلات كثيرة ترشحها للنهوض بدور. وأتصور أنه من الواجب استكشاف 
مابوسعها عمله» بمقتضى ما تملكه من معطيات ١‏ موضوعية» تؤهلها لدور يمكن أن 
يكون حاسم . : 4 

إن مصالح مصر ١‏ الوطنية» تتطابق مع مصلحتها فى أن تبرز ك ١‏ قطب قومی 
عربى» . وقد حدث لص فى ظرف تاريخى سابق» أن سبقت غيرها فى إبرام اتفاقاث 
سلام مع إسرائيل. ولكن الآن» وقد سلم الجميع بأن هناك حاجة لإبرام اتفاقات 
ماثلة » وأن تصبح ١‏ عملية السلام» شاملة » فإن هناك مايبرر القول بأن مستقبل مصر 
نبا یتوقف عل قدرتها مرة أخرى على ل الشمل العربى» وعلى تعزيز البعد القومى 
العربى» كأحد أهم أركان الأمن القومى العربى مستقبلاء بل وربما أمن الإقليم كله فى 
ظل السلام . | 

لقد قادت مصر حركة قومية عظمى من منطلق النضال من أجل التحرر من نير 
الاستعیار وفی وجه التحدی الاسرائیل . والآن تتحمل مصر مهمة إحياء البعد القومى 
العربى بمفهوم. جديد» مفهوم التعمير العربى المشترك» مفهوم التكامل الاقتصادى 
العربی . ولذلك حاشا أن تكون الرغبة التى آبدتبا مصر فی الالتحاق بالاحاد الغاربی» 
للابتعاد عن الشرق العربی» أو للانتماء إلى محور تبتعد به عن المشرق العربی» آو تصرفا 
يحمل فى طياته معنى أن المشرق العربی - وإسرائيل مفتوحة عليه - يمكن تصور 
مستقبله بمنأی عن مصرا ۰ 

علينا أن ندرك أنه فى اطار علاقات سلام» سوف یکمن التحدی الاسرائیل فی 
سعی هله الدولة کی تصبح الطرف القرر لقدرات النطقة» من منطلق آن آمنها 
مستقبلا رهن مپذه امپمنة . ومصر هی الوهلة قبل غبرها من دول النطقة لاشعار 
|سرائیل بآن مفهومها هذا لامنها نیا بصطدم. وفی الصمیم» مع مقتضیات الامن 
القومی العربی . هذا العنی تحدیدا کانت الصالح القومية الصرية وئيقة الارتباط 
بالمصالح الوطنية المصرية . ش 

إن إسرائيل سوف تحاول إقناع أصدقائها فى الغرب بأن كافة التعاملات مع الشرق 
الاوسط اقتصاديا وتكئولوجياء ينبغى أن نتم من خلالهاء وأن تصبح هذه التعاملات 


١‏ بكرن 


فی ظل « السلام»» عناصر تكريس لكياها فى قلب المنطقة . ولا شك فى أن هناك 
جهات غربية عديدة تراهن على أن ترك الأمور لإسرائيل مستقبلا هو السبيل الأمثل - 
من وجهة نظرها - فى إدارة مصائر الشرق الأوسط ! ولذلك تكمن المصلحة القومية 
العربية فى بقاء الماطقة مفتوحة لمصادر تعامل مثنوعة» تتشابك فى اتجاهات متعددة » 
وفی مناهضة طموح |سرائیل فی آن تصبح وحدها « پوابة الشرق الاوسط»! 

إن إسرائيل لاينبغى أن تصبح آبدا « وکیلة» العالم امخارجی داخل النطقة بل علیها 
آن تحسم آمرا بالغ الاهمية : هل هی راغبة فی أن تنتمى إلى المنطقة من منطلق أن هذا 
الانتاء هو وحده الذی پکسب السلام الدوام والاستقرار» آم هل مازالت تصر عل أن 
تظل منتمية ال العام الخارجى» 'وعلى مخاطبة المنطقة. من موقع ١‏ الجسم الغریب» 
علیها؟ إن مصر قبل غيرها هى المؤهلة لإشعار إسرائيل بأن هذا اختيار واجب الحسم . 

۱ ۱ # اد # 

طبعا وقد آصبح هدف السلام مطروحاء یتعذر استبعاد مصطلح « الشرق أوسطیة» 
كلية» ذلك آن اتفاقات « السلام» لایجری |برامها باسم « القومية العربیة»؛ ولاباسم 
«الاسلام»؛ ونیا من منطلق آن دولة (سرائیل موجودة» وآن التسلیم بوجودها فى فلب 
النطقة لابد له من « (طارت وان کانت « الاسرائیل» الطلوب اعتماد وجودها مازالت 
محاطة بأوجه التباس كثيرة 00١ ٠‏ : 5 

ولأن مسألة التسليم بأن دولة إسرائيل أصبحت دولة ١‏ مقبولة» لدی دول النطقة هی 
مسألة مازال يكتنفها الغموض» فإن ١‏ الشرق أوسطية» تفسر عادة على أنها متعارضة مع 
( القومية العربية» » ومع التمسك بالحوية الإسلامية للمنطقة » وأنها فى النهاية إقرار 
ضمنى بانتصار إسرائيل على العرب» وهیمنتها علی الشرق الأوسط. فهل هذا 
الاستخلاص لا مفر من أن يكون صحيحا فى كل الأحوال؟ هل من المتصور ابتداع 
مفهوم « للشرق أوسطية» لايحمل هذا المعنى؟ باختصار هل من ١‏ شرق أوسطية» لا 
تتعارض مع ۱ القومية العربیة» » بل کون امتدادا وتکییفا وتطویرا ما» فى ظل 
مستجدات ۱ السلام» ؛ وفى ظل مستجدات فلسفة العصر بعد سقوط « النظام العالی 
الثنائی القطبیة»؟ وما شروط ذلك » [ذا ما کان مکنا؟ ۱ 

قد يبدو هذا الاجتهاد « دفيقا» » ورب) حتی ۱ خطرا»» فی مرحلة پجری فیها الترویج 
لفكرة « الشرق أوسطية» لأسباب يراها کثبرون مشبوهف ولو لجرد آن التحمسین ها 


1۳ 


آطراف منظور ها عل آنبا لاتقمن ب « القومية العربیة»» وکثیرا ما تناهضها صراحة . 
ولکن هناك واقعا لافكاك منه » خحاصة منذ تدشین « السوق الشرق آوسطیة» فی موقر 
الدار البیضاء بدعم کثیف من الدول العظمی جمیعا؛ فضلا عن شرکات عالية متعدية 
الجنسيات عديدة . ولذلك» فثمة حاجة لفحص فکرة « الشرق آوسطیةا» وما هی . 
الشروط الطلوب توفرها حتی لاتصبح مصطلحا للتدلیل علی آن المواجهة مع إسرائيل 
قد أسفرت عن هزيمة عربية محققة . 

وجدیر باللاحظة آن رفض مفهوم « الشرق أوسطية» ابتداء بهدد العرب بزيادة 
تأجيج الخلافات داخل صفوفهم بين مرجعيات مختلفة فى رفضها . مثلا : بين ١‏ القومية 
العربیة! كمرجعية» واالاسلام السياسى» كمرجعية . ذلك پیما قبول الفهوم ابداء 
یفسح الجال لدحض فکرة آن الاحتکام هو لرجعية « شمولية» واحدة فقط تستبعد 
كل مرجعية أخرى . 0ه ٠‏ 

تعود القضية إذن إلى التفتيش عن أرضية » من داخل [طار مفهوم « الشرق أوسطية» 
ذاته» لمناهضة فكرة أن المفهوم لامفر من أن يقضى إلى هيمئة إسرائيل على المنطقة . بل 
وأرضية تحاول #بميش هذه الفكرة بدلا من أن نتعرض نحن للتهميش» لإلتزامنا برفض 
الفهوم رفضا تاما أيا كانت الظروف . المطلوب باختصار هو مفهوم « للشرق أوسطية» 
يحقق لكل دول الشرق الاوسط الندية والتکافق والساواة» بمعنی أن «التسوية السلمية» 
هی تسوية تحفق لکل الاطراف مزایا ومکاسب. لا آن تکون مکاسبها قصرا عل الطرف 
الاسرائیل» وعلی حساب الاطراف العربية . ۱ 

لذلك نقول إن إسرائيل مطالية» قبل الحديث معها عن « تطبيع) علاقاتبا مع 
الدول العربية» ۳ تصبح هى ذاتها دولة « طبيعية»» ذلك أنها مازالت إلى الآن دولة 
«استثنائية» فريدة : يشهد بذلك ما ينطوى عليه وجودها من التباسات . إنها تريد أن 
تکون ۱ دولة کل البهود!» بینا عجزت حتی الال عن تعریف « الیهودی» ۱۱). وهی 
ترید آن تکون ملاذا لیهود العام جیعا؛ وبالتال دولة ذات بعد کونی» وف الوقت ذاته 
ترید أن تكون دولة « شرق أوسطية» ! كيف تجمع بين الصفتين؟ إن قانون العودة يؤهل 
آی ببودی کی یصبح مواطنا |(سرائبلیا بمجرد آن تطأ قدمه أرض إسرائيل» بينما العودة 
تعترضها عقبات لا حصر شا لقاطنی فلسطین الاصلیین من غیر الیهود . هل [سرائیل 
هی آساسا داخل الاقلیم آم خارجه؟ کیف یکون موضم ثقلها خارج الشرق الأوسط ؛ 2 
ترید آن تکون جزءا لایتجزاً منه؟ 
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لذلك . فإن « الشرق أوسطية» المتصور قبولما لابد أن تتعارض مع ! قانون العودة» . 
وحق» کل هود العام ی آن بصبحوا - آلیا - مواطنین فى |سراثیل . ولذلك أيضا يتعين 
أن نميز بين « الموية الإسرائيلية» بصفتها هوية مواطنی دولة تنتمی لل الشرق الاوسط 
وهم يهود وغیر ببود» وبين ١‏ الحوية اليهودية» بصفتها هوية مواطنین ينتسبون إلى دول 
عديدة » وهم جنسيات مختلفة» ولا يمكن الانطلاق . ابتداء من أن ١‏ هویتهم 
الإسرائيلية» حق مكتسب» أو وارد اکتسابه بصفة فورية فی آی وقت . زذ « الشرق 
آوسطیة» تفتقر ال الائساق » وتظل مفهوما لصالح |سرائبل وحدهاء مادامت دول 
الشرق الأوسط غير متكافئة فى كل ما يتعلق بصلاحيات مواطنيها . 


ْ ثم هناك التكافؤ الذى ينبغى أن يمتد إلى مفهوم ١‏ السلام». فليس « سلاما» أن 0 


يتحفق لإسرائيل أمنها ومصالحهاء بغض النظر عن أمن ومصالح الأطراف العربية > 
وحتى لو تعارض أمن ومصالح إسرائيل مع مقتضيات ١‏ الشرعية الدولية». لايندرج 
تحت پاپ ۲ السلام» - مثلا ‏ أن يكون لإسرائيل ترسانة من الأسلحة النووية» وأن يظل 
تملكها لحذه الترسانة خارج نطاق جدول آعیال مفاوضات السلام» علم بأن إصرار 
[سراثپل علی رفض توقیع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية سلوك لایمکن وصفه 
بأنه متوافق مع « الشرعية الدولیة» . كما أنه لاينسجم مع مفهوم « السلام) أن يواصل 
المجتمع الدولى ملاحقة الدول العربية لشبهة أنها تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية؛ بینما 
لاتلاحق إسرائيل التى تملكها فعلاء وأن تكون الملاحقة غير مقصورة على دولة مثل 
العراق عرضت نفسها بغزوها للکویت محاسبة دولية امندت لختلف جوانب 
تسلحهاء وا هی سيف مسلط على الدول العربية جميعا. | 

.إن مفهوم « الشرق أوسطية» لابمكن رده إلى قیام « سوق شرق أوسطية» ذات آليات 
یکون التحکم فیها للأقوی طالا لاتتحکم فیها ضوابط آجری لامفر من التباحث 
حوطا . وابحدیر باللاحظة أن « السوق الشرق أوسطية» تختلف عن ١‏ السوق الاورويية 
الشترکة» ولو لجرد آن آفوی دولة فى هذه الأخيرة ‏ ألمانيا ‏ هى دولة هزمت فى الحرب 
العالمية الثانية» بینا آقوی دولة فی الشرق الأوسط ‏ إسرائيل ‏ هى دولة منتصرة. إن 
«الشرق أوسطية» كى يكون ها مستقبل» لايجوز ردها إلى ٠‏ سوق»» بل عليها - قبل 
ذلك أن ترمز إلى تلاقى حضارات وثقافات» وهو تلاق لن يزدهر مام تتحقق لأطرافه 
ندية حقيقية » واحترام متبادل . 

فى غياب هذه الشروط»ء لامراهئة ممكنة على المستقبل. بل ارتداد ضروری. 
ومتجدد. إلى الماضى بصراعاته , 
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كيف إذن تجرى إقامة ١‏ مشروع شرق أوسطية» بشروط مقبولة عربيا والحك فيها أن 
تكون نظير إلزام إسرائيل بالتخلى عن ترسانتها النووية؟ بديهى أن هذه الشروط لن 
تكون مستوفاة لو تقرر إطلاق المشروع بالاعتماد على إسرائيل» أو حتى على الولايات 
المتحدة . إن المشروع ينبغى أن ينطلق عربياء من خلال مؤسسة عربية عبر القومية. 
تنشئها دول ومؤسسات عربية. وأن تجرى أطراف عربية بجهود وأموال عربية مخاطبة 
الأطراف الدولية الكفيلة بأن تسهم بدور علمى فى اخختراع التكنولوجيا المطلوبة. 

ولابد هنا من وقفةفبل الاستطراد فى الجوانب العملية لمشروع تحلية مياه البحرء إعتهادا 
على الطاقة الشمسية الذى طرحته فى هذه الدراسة. فلا حتمية بادىُ ذی بدء» فی أن 
يكون وحده المشروع ‏ المفتاح . ذلك أنه لاحتمية آن تکون « التکنولوجیا» مفتاح خروج 
عملية السلام. من مأزقها الراهن. ولكنه مشروع من الممكن أن يصبح « مشروعا شرق 
أوسطى». ومن الممكن أيضا أن. يكون فقط مشروعا قوميا عربيا. فإن العلم 
والتكنولوجيا ليسا وقفا على دولة بعينها. وقد تستمر صور شتى من ١‏ الابرتبايد 
العلمى»» و«الأبرتبايد التكنولوجى»» ولكن ١‏ النظام الدولى الجديد» ينطلقء ولو قولا 
من أنه قد نبد « الأبرتبايد» . ولذلك ليس العرب بحاجة إلى مشروع شرق أوسطى يشمل 
إسرائيل كى يقيموا مشروعا لتحلية مياه البحر. ولا يملك أحد إنكار أن تحلية میاه البحر 
مجال كانوا فيه روادا » ولو فى حدود متواضعة . 

ولذلك فإن الخطوة الحاسمة النى أرى أن مصر تستطيع بها #بيثة الناخ لنهوض 
عربى عام كفيل بمواجهة تحديات المستقبل» هى أن تبادر بالغمل من أجل إقامة اهيئة 
إقليمية عربية عبر القومية»» مماثلة ل ١‏ هيئة الفحم والصلب» فی آوروبا» لتحلية مياه 
البحر. وأن تنطلق مصر أولا من المشروعات التى أنجزتها فى هذا الصذد الدول الخليجية 
العربية» با أتبيح لهذه الدول من تكنولوجياء على أن تستعين هذه ١‏ الهيئة العربية عبر 
القومیة» بعام الدول البالغة التقدم لتأسيس المشروع على أرقى ما حققه العلم 
والتكنولوجيا فى عصرناء ولكن على أن تكون أول دولة تجرى مخاطبتها فى هذا الصدد 
اليابان. ْ 

أقول البابان بالذات لأسباب عديدة. أولا لأنها دولة فى ذروة التقدم التكبولوجى 
العصرى . ثانيا لأنها لديها مصالح تربطها ارتباطا عضويا بمنطقة الخليج العربى» 
لاعتهاد صرحها الصناعى كله على بترول الخليج فى الأساس . 

وأيا کانت الدواعی التی دفعت حسنی مبارگ لزيارة الیابان فی مارس ۰۱۹۹۵ فان 
۱۳ 


الزيارة تنطوى لاشك على دلالة. ذلك “أن القاهرة ربا تشعر بأنه فى حالة استتباب ' 
السلام ۰ فسوف تكون الولايات المتحدة» ومعها دول الاتحاد الأوروبى أقرب إلى 
إسرائيل منها إلى مصرء باعتبار أن إسرائيل من وجهة نظرها هی « الدولة - الفتاح » فى 
. المنطقة. كا أن القاهرة تدرك أنها مهددة بأن تنقطع عنها المعونة الأمريكية» ولو 
تدريجيا. والزوبعة التى أثيرت بشأن مبديد مصر بعدم التوقيع على معاهدة الحظر 
النووى قد عرضت مضر فعلا لخطر أن تنقطع عنها هذه المعونة . ولذلك ربا آدرکت 
القاهرة أن الوقت قد حان للاستعانة بالدولة الاسيوية العظمی» عل رس کوکبة من 
دول آسیا الناهضة التى کثیرا ما تتطلع إليها الحكومة المصرية كى تكون هذه ١‏ النمور؟ 
ناذج لمصر فى إنجاز تنميتها. إن القاهرة بسعيها إلى اليابان اليوم» وربما إلى الصين 
أيضا غداء تبدف علی مايبدو إلى ١‏ موازنة» استناد إسرائيل إلى أمريكا وأوروبا فى 
صراعات وتنافسات الستقبل عی اتساع الشرق الاوسط . کبا آن الوقت قد حان کی 
یتجاوز العرب - عموما - رژية ال الکوکب یکون الرجم فیها آوروبا. وآن یلتفتوا پل 
محاور حضارية آخری» منها الشرق الأقصی کأحد محاور الستقبل التی تبشر بالكثر. 
قد يقال إن اليابان مازالت تقصر علاقاتها بالخارج على العلاقات التجارية 
وحسب. وإنها تلتفت إلى مايلبى مصا حها المباشرة.فقط.. ثم لا شك فى أن اليابان : 
تربطها بالولایات التحدة « علاقات خاصة)» أيا كانت أوجه التنافس بينهما. وقد ظهر 
ذلك جليا فى تطابق موقف الدولتين إزاء قضية معاهدة منع الانتشار النووى. فكلتاهما 
أصرث على أن تلتزم مها مصر التزاما کلیا . ذلك آن الیابان هی الدولة الوحيدة التی 
تحملت آثار سقوط قنبلتین ذریتین فوق اثنتین من آکبر مدنباء هیروشییا وناجازاکی» 
قبيل خباية الحرب العالمية الثانية. وأن اليابان لاتقبل على أى نحو أن تكون قضية . 
الأسلحة.النووية موضع مساومات ومناورات . وهى تطالب بحظرها حظرا مطلقا وإلى 
الأبد. وهى فى ذلك تؤيد موقف الولايات المتحدة بشأن ضرورة الالتزام بالمد الأبدى 
للمعاهدة النووية . ما قد پوحی بأن الراهنة علی آوجه التنافس بین آقطاب عال الغد 
المتعدد الأقطاب ‏ ليست بالضرورة لعبة تعود بالنفع على الدول النامية . 
٠‏ ولكن اليابان أيضا بحاجة شديدة إلى أن يصبح ا المقام السياسى المتناسب مع 
وزنها الافتصادی العالی . ووارد آن تغتنم فرصة احتفال الأمم المتحدة بمرور نصف قرن 
علی تأسیسها کی تطالب ب « حقها» فى مقعد دائم بمجلس الأمن. ونظير آن تلبی 
طلب مصر بتقدیم دعم افتصادی وتکنولوجی کثیف علی انساع منطقة الشرق 
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ا الأوسط » فقد تطمع فی آن تتولی مصر دورا مركزيا فى تعبئة دول الجامعة العربية ؛ وحثها 
على تأييد طلب اليابان بشأن المقعد الدائم بمجلس الأمن . 


ORE 


قلنا إن را ا ار اة الع من اکن 8 ا لمشروع - 
الفتاح» للنهوض بالشرق الاوسط . آو هو عی الأقل مشروع یصلح نموذجا لفکر 
جدید ونهج جدید خلیقین بتجاوز التعثرات الزمنة فی عملية السلام . 

والجدير هنا بملاحظة أن « مفتاح» الشروع ماهو لا عنصره الرکزی» القة الرثيسية 
فيه التی تنداعی منها امحلقات الأخرى . والمشروع فى أبعاده الحقيقية هو تحويل صحراء 
شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا على اتساعهاء إلى أرض قابلة للاستثمار وربما للزراعة 
الحديثة بالذات» استنادا إلى إنجازات العلم المعاصر ‏ والمستقبى ‏ فى مجال الهندسة 
الوراثية . 

ولاشك فى أن تحويل الصحراء العربية إلى أرض قابلة للاستثار إنما سوف يكون 
مشروعا رائداء تحت ضغط الصراع العربى / الإسرائيل» لتحويل صحراء كوكبنا 
الأحرى إلى إراض قابلة للاستثار البشرى» صحراء أوستراليا وجنوب الولايات المتحدة 
والصين وآسيا الوسطى» إلخ. . تلبية لمتطلباث الزيادة السكانية مستقبلا. إن هذه 
المناطق الأحرى لم تتعرض لصراع محتدم» شأن الصراع العربى / الإسرائيل» كى يكون 
هناك حافز لتحول يتناسب مع طموحات وأحلام الألفية القادمة. إن الصحراء من 
الممكن أن تكون أمرا منسوبا إلى الماضى فى نهاية القرن الواحد والعشرین . فلقد قیل آن 
ضغط شبه القارة المندية على كثلة آسياء نتيجة تحركه شالا عبر الدهور الجيولوجية» قد 
تسبب فى صدام صنع جبال الهيهالايا بارتفاعها الشاهق» ما آخل بتوزيع الرياح 
والأمطارء فهطلت الأمطار الموسمية مصدر فيضانات مزمنة فوق بنجلاديش» بينا 
نشأت الصحراء العربية نتيجة وقوف اطی‌لایا حاجزا فی وجه وصول ریاح مطرة البها. 
لقد حدث هذا الخلل فى توزيع الخبرات بفعل حقائق الجيولوجيا . ولکن آصبح الآن 
بوسع الانسان تصحيح الخلل» وبوسع منطقتنا أن تكون لها الأسبقية فى هذا المضمار. 

بوسعها تعويض القطارات الكثيرة :التى فاتتهاء ومواكبة مناطق أخرى أنجزت 
خوارق ومععجزات على غير تنبؤ الكثيرين. ومتى يصبح العرب ذوى دراية وخبرة بعلم 
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لهندسة الوراثية» فإنهم يكونون بذلك قد أرسوا أسس تحويل مخزونهم الحائل من البترول 
ال مواد بيتروكي‌اوية» مصنعة محلیا» لعصر مابعد البترول المستهلك كوقود . 
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هناك من دعوا إلى أن يتخل الشرق الأوسط عن حلم إقامة مشاريع زراعية . هناك 
ماقیل ل کر 
الزراعة . فثمة شواهد على أن مص على سبیل الثال» هی من آکثر الدول تعرضا 
لألحطار التقلبات المناخية الناجمة عن التدفئة العالمية» وأن حاصلاتها الزراعية سوف 
تصيبها أضرار كبيرة من جراء إستمرار ارتفعاع درجات الحرارة فى الغلاف الجوى المحيط 
بالأرض . وقد كشف بالفعل بحث علمى أجرته الحكومة المصرية مساهمة منها فى قمة 
الامم المتحدة للشئون المناخية التی عقدت پبرلین فی مارس - آبریل ۰۱۹۹۵ آن غاز " 
ثانى أكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق الصناعی» والذی یسب ارتفاع درجة احرارة 
على الأرض» قد تتضاعف كميته فى الجو المحيط بكوكبنا خلال السنوات الخمسين 
القادمة . وعلى الرغم من أن أنواعا من الحاصیل الزراعية تستطیع آن تتحمل تلك 
الظاهرة فى المستقبل » إلا أن آنواعا آحری لن تستطیع . ویشبر البحث إلى أن تضاعف 
كميات الكربون فى الجو المحيط بسطح الارض إنا يعنى أن مصر فى منتصف القرن 
المقبل » قد لاتتمكن من أن تنتج أكثر من /94٠‏ من الأرز مقارنة با تتتجة حالیا کا 
أنها قد لاتتمكن من إنتاج أكثر من /8٠‏ بما تتتجه حاليا من محصولى القمح والشعير. 
ويتوقع أن تكون نسبة حفض إنتاج غلال كالذرة وفول الصويا أكبر من ذلك . والجدير 
بالملاحظة أن مصر تستورد معظم موادها الغذائية الآن. وليس من المؤكد ما إذا كان 
سيتوفر لها النقدالأجنبى الإضاف لشراء هذه المواد كى تؤمّن الغذاء لشعب مصر الذی 
سيقفز عدده خلال الأعوام الثلاثين القادمة من حوالى ٠١‏ مليونا إلى أكثر من /١‏ مليون 
نسمة. ويقول العلماء الذين أعدوا البحث إن تقديراتهم المتعلقة بانخفاض إنتاج 
الغلال الزراعية تقديرات متتحفظة إلى حد كبير» لأنها تتجاهل التأثيرات الأحرى المتعلقة 
بتغير المناخ . إذ يذكر البحث أن الأمراض والأوبئة سوف تتكاثر» كا يحتمل أن يؤدى 
خطر ارتفاع مستوى البحر ی |غراق ۸۱۵ من مساحة الاراضی الزراعية الحدودة فى 
مصر. واحتمال أن يؤدى التغير فى مناخ الكرة الأرضية إلى انخفاض منسوب المياه فى نهر 
النيل إلى نسبة قد تصل إلى //١‏ من مسبوبها ا حالى. ولا شك فى أن المجاعات التى 
۱۳۷ 


سوف تتهدد مصر وغیرها من البلدان» نتيجة هذه التقلبات احوية انا لابد آن تفضی 
ٍل مزید من عدم الاستقرار السپاسی . 

وقد آشارت بعض الأوراق التى ناقشها كتاب رورجرز وليدون عن «المياه فى العالم 
العربی» ( هارفارد ۱۹۹۵) إلى أن الزراعة هى التى تستهلك النسبة الکبيرة من میاه 
المنطقة . إذ تستخدم الزراعة نسبة تتراوح ما بين ۰ من المياه فى العالم العربی . 
بيدا لاتزيد المياه الخصنصة للانشطة الصناعية والتجارية والاستخدام المنزل» با فى 
ذلك مياه الشرب» على حوالى ۸۱۵ من مياه المنطقة . ومذه اللاحظة یتخذها بعضص 
العلاء مبررا للمطالبة بتحویل الیاه بعیدا عن الزراعة» واستيراد مزيد من الغذاء» بدلا 
من محاولة حقیق اکتفاء ذاتی فيه . وأشار الباحث تونی آلن من « کلية الدراسات 
الشرقية والافریقیة» فى لندن» فى ورقته بالكتاب» إلى أن تخصيص الياه للصناعة 
والخدمات» بدلا من الزراعة» سیکون آکثر کفاءة. وذا ما استخدم الاء لأغراض 
الزراعة» ينبغى أن يجرى ذلك فى إنتاج المحاصيل التى تحقق سعرا عاليا فى الأسواق 
العالمبة» بدلا من سل کالسکر والقمح والارز: حيث تتوفر للمنتجين ا منافسين فى 
أجزاء أخرى من العام الیاه الغزيرة فى صورة مجائية أو شبه مجانية . 
غير أن هله الحقائق المرعبة عن زيادة شح المياه إنم| تدعو إلى بذل مزيد من اجهد 
لتبحلية میاه البحره لا التسليم بأن الكوارث القادمة لا مفر من أن تسحقنا » إلى حد 
أجبارنا » فى منتصف القرن القادم» على التخلى عن إنتاج قوتنا كلية ! 

عد 6د “د 


ولکی تکون « الهيئة العربية عبر القومية لتحلية مياه البحر؟ على مستوى التحديات 
التى سوف تواجههاء سوف تحتاج إلى مبالغ طائلة . هذه المبالغ أتصور أنه يتعين 
اقتطاعها من الإثفاق العسكرى العربى» لأن المشروع أمنى إلى أبعد حد» ولو بمفهوم 
مستحدث للامن . من التصور تخصیص نسبة من هذا الإنفاق لحساب هذا المشروع 
العملاق . وآن یجری اقتطاع مابین ۱۰و۵۰ من الانفاق الخسکری؛ ولو بنسب 
متزايدة كلما تقدم المشروع وبدأ يحقق عوائد مادية وسياسية. وهذا على أى الأحوال 
ينبغى أن يكون قرارا عربيا جماعيا. إن « عملية السلام» لم يترتب عليها حتى الآن . 
خفض للميزانيات العسكرية . بل ربا كان العكس هو الصحيح» فى ظرف يتحدث 
فيه الجميع عن السلام . الأمر الذى يشير إلى أن هذا الإنفاق مخصص ف الحقيقة» 
لأغراض اقتصادية وسياسية» وربا حتى منفعية شخصية» وليس لأغراض عسكرية» 
۱۳۸ 


لدى منتجى السلاح والساعين فى المنطقة إلى اقتنائه على حد سواء. وذلك رغم أن 
المجازفة بخفض هذه الميزانيات وتخصيص الفروق لمشروعات بناءة» كمشروعات تحلية 
المياهء وتنمیه 4 الزراعة» واقامة بتروکي‌اویات ۰ إلخ .. أمر إيجابى ف كل الأحوال . 
وليس تفريطا فى الأمن العربى» لاقوميا ولاقطربا. ومصر بالذات تعلم معنى إعادة 
تشبيد ١‏ البناء التحتى؟ 101584817611785 . فلقد أصيب فى مصر بأضرار بالغة 
نتيجة استئزاف سئوات الحرب والمواجهة الطويلة . واستدعت عملية « إعادة البناء» 

سنوات طويلة هى الأخرى . وعلى أطراف عربية كثيرة النهوض بجهد مماثل » لا لمعالحة 
مخلفات الماضى وحسب» بل قبل ذلك لمواجهة تحديات المستقبل . 

ولن يفوت أحدا» لا دوليا ولا إقليمياء ملاحظة أن جرد أن تبادر أطراف عربية 
بإقامة مؤسسات عملاقة عبر القومية لأغراض سلمية» بديلا عن تخصيص الإنفاق 
اشکومی جله لبئاء ترسانات عسكرية» أن هناك جديدا بالغ الأهمية قد طرأ على العالم 
العربی » وأنه أصبح بطرح الستقبل لا الماضى » السلام لا الحرب» کأساس لتقرير 
أولياته. وسوف يكون لذلك أثر مؤكد على الرأى العام العالمى» با فى ذلك وهذا 
لابنبغى التهوين من شأنه ‏ الرأى العام الإسرائيل . إنه سلوك شأنة - ربا لأول مرة منذ 
حرب أكتوبر- - وضع حکام | سرائیل » لا الحكام العرب» فى موفع الطرف الذی انتزعت 
منه المبادرة . 

قلنا بأهمية أن يتسع التعاون العربى فى هذا الصدد لإشراك 3 دول ۰ فى 
مقدمتها الیانان. وللیابان إنجازات باهرة ىن مجال المندسة الوراثية»' ومجال 
البتروكيماويات» وحتی فى مجال تحلية مياه البحر. ولكن إنجازاتها العلمية لم تصل بعد؛ 
لا هى ولا غيرهاء إلى الحد الذى پتطلبه الشروع الذی نطرحه. ورد آن تشرك دول 
عربية ة ذات وزن على السرح الدولى اليابان» فى مشروع وع عمرانی سلمی ضخم پناسب 
طموحات القرن الواحد والعشرین» هو دعوة للعام المتقدم بأسره کی يشارك. أى كى 
يشارك الاتحاد الأوروبى وروسياء وحتى الولایات التحدة. فمن الزکد آن واشنطن لن 
تعزل نفسها عن مشروع بهذا احجم والدلالة بمجرد آن پری الئور ذلك أنه من 
مصلحتها أن تنصرف المنطقة التى تختزن أهم مستودعات البترول فى العالم إلى مشروعات 
عمرانية عملاقة تحقق لها الاستقرار ومواكبه العصر. 

عندئذ وعندئذ فقط» ومن موقع تکون آطراف عربية فیه هی التی بادرت» وهى 
التی شکلت عصب الشروع ونواته وحرکه. کون التعامل مع إسرائيل. تکون 


۹ 


مفاتحتها . ويكون التنبيه لما بأن هناك فسحة محدودة من الوقت عليها أن تبادر هى فيه . 

تثبت آنها كفيلة باستشار ماهو متاح لها من تارايت ومن اتصالات على الصعيد 
العلمی والتکنولوجی » وعلى صعيد معاهد البحث فى كل مكان» للتعجيل بتنفيك 
مشروع قوامه ازدهار النطقة» وکی یکون منسوبا [لیها فضل ف (نجاز « الاختراق 
العلمی والتکنولوجی» النشود قبل أن نصبح شح المياه سببا فى إشعال حروب جديدة 
على اتساع الشرق الأوسط . هكذا فقط بوسع إسرائيل اكتساب رضا أهل المنطقة . 
ووارد أن نكون قد اقنعتهم بأن وجودها بينهم خير لهم من غيابها عنهم . وأنها وقد 
جاءت من آوروبا لالتسعی ال |ستعباد الشرق الاوسط» وزیا کی تسهم ف آن تصبح . 
النطقة جزءا من آوروبا» من حبث الرفاهية الادية» ولا فول الانتساب [لپها حضاریا 
أوروحيا. ٠,‏ ۱ : 
هل وارد أن يتشكل رأى عام إسرائيل كفيل بإدراك أن مثل هذه « المبادلة»» مثل 
هذه «الصفقة»» أفضل لإسرائيل من الردع النووى» تأميئا لاستقرارها ومستقبلها؟ وأن 
التعاون الإسرائيل/ العربى ينبغى بناؤه على مايكفل ازدهار اللتياة للجميع؛ لا أن تكون 
ركيزته ملاحفة 9 الارهاب» وإشاعة البغضاء؟ إن عنصرا هاما فى الرأى العام الإسرائيل 
هو أنه نتاج تجربة عاشها البهود خارج العالم العربی» وف السياق الأوروبى بالذات . 
. إن إحساس اليهود المفرط بضرورة توفير « حماية! لهم إلى حد اتخاذها شكل الردع 
النووى» إنما هو نتاج تجربتهم نی آوروبا» ونتاج تعرضهم لاضطهاد جسيم على يد قوى 
كبرى فى أوروبا. وهم يأثون إلى الشرق الأوسط» ويعاملون العداء العربى لهم» الذى 
جاء نتيجة استيلائهم على أرض عربية » وكأنه صورة مكررة لما عانوه فى أوروبا .. وتكمن 
خطورة هذا الاستنتاج فى أنه يقيم العلاقة بينهم وبين العرب على معطيات ليست هى 
نتاج حقائق المنطقة» وإن| هى نتائج قضية مستوردة. وهذا لن يخلق السلام أبدا . 

ولكن ثمة بديلا ممكنا. وهو بديل لايستقيم مالم تتخل إسرائيل عن ترسانتها من 
الأسلحة النووية» كتعبير عن اعتراف منها بأن ارتباطها بالمنطقة لم يعد سنده ‏ عصا 
نوویة»» ولا هو سلام بخدم (سرائپل فقط » ونا بصفتها شریکة-با نملکه من قدرات - 
فى النهوض بالنطقة محساب کل سکانها . 


یلعای 


قضیت حیانی منتمیا إلى حركة اليسار الماركسى» معتقدا أنها الوحيدة الكفيلة 
بتحقيق «السيطرة على المصيرا. ومن هذه الوجهة تصورت آن حركة الیسار» حركة ‏ 
النضال من أجل الاشتراكية » كفيلة ب « توظیف » کل صور الصراع الاتحری لصالح 
قضایا التحریر. ولکن اکتشفت بعد سنوات آن الصراع العربی/ الاسراثیل قد نجح فى 
ابتلاع وتوظیف کل آوجه الصراع الاتحری فى منطقتناء بما فی ذلك نضالات الیسار. 
وهذا الاکتشاف واجهنی بشکاله عويصة . هل من مرجعية وارد الاحتکام |لیها» کی 
نطمئن إلى آننا آسیاد مصیرنا؟ آم نا هنا بصدد شكالية غیر قابلة للحسم ؛ یتعذر 
تقرير شىء نهائى بشأنها؟ 

١‏ اخ ی 

من المفارقات الجديرة بالتأمل أن أبرز مؤسسى الحركة الماركسية المصرية التى أعيد 
إنشاؤها فى الأربعينات» كانوا يهودا. لقد ترتب على ١‏ تدخل» المندوب السامى 
البریطانی » من آجل تغییب « البعد الارکسی/ الشیوعی/ الامی» عن احياة السياسية 
الصرية ابتداء من عام ۶ وحتی بداية ارب العالية الثانیف» أن الحركة الوطنية 
المصرية قد ووجهت عام ۱۹۳۲ باختبار عسبر» عندما أ برم الوفد معاهدة مع بريطانياء 
درءا-على حد قول الوفد لخطر الفاشية الإيطالية والنازية “لان الصاعدتين» خاصة 
إثر غزو موسولينى للحبشة» عند منابع النيل . فلقد ترتب غلى إبرام هذه المعاهدة أن 
قررث القطاعات الأكثر راديكالية فى الحركة الوطنية مخاطبة ود نا من 0 أن 
الوفد قد تخل عن رسالته الوطنبة» ومادن لاستعیاه وأن عدو عدوى) لابد أن يكون 
صديقى). 

وبعد سئوات إندلعت 5 العالية الثنية . ووصلت قوات رومیل عام ۱۹۶۲ لل 


۱:۱ 


مشارف الاسکندرية. وقامت تظاهرة هتف : « إلى الأمام» يا روميل!» ولاشك أن 
امزاج العام فى الشارع المصري وقتذاك كان مدعاة لانزعاج بريطانيا . فلقد فرضت على 
اللك فاروق بقوة دباباتها التی حاصرت قصر عابدین» |عادة الود إلى الحكم يوم 
6 فبرایر ۲ . وكان لابد أن يتسع القلق لیشمل جالیات عديدة مقيمة فى مص 
وبالذات الجالية البهودية» آکثر هذه ابحالیات ادراکا لخاطر احتلال آلانیا النازية 
لص نی ضوء ماکان معلوما عن اضطهاد هتلر للیهود . ۱ 

والجدير بالملاحظة أن الأيديولوجية الشيوعية كانت كفيلة ربا على نحو أفضل من 
أية أيديولوجية أخرى» بتنبيه الحركة الوطنية المصرية إلى أنها لاتملك قصر إستراتيجيتها 
عل آن « عدو عدوى هو بالضرورة صديقى»» ذلك أنه قد يكون عدوا ألدّ » وأن 
النازية الألانية يتعين النظر إليها على آنها آبشع آشکال الامبريالية علی الاطلاق . لقد 
كانت الشيوعية هى الأيُديولوجية الوحيدة الكفيلة بتوفير حماية للجالية اليهودية فى مصر 
وفتذالك فى ورجه الخطر النازى . ومن هنا وجاهة التساژل : هل کان الدافع الدفين» غير 
العلن ( ربیا حتی لانفسهم) لاقدام مثقفین بهود من الطبقة الوسطي علی تأسيس جركة 
شبوعية مصرية فی بداية الأربعینات» هو لماية هويتهم البهودية فى المقام الأول» لا 
لإطلاق حركة تستهدف تحرير الطبقة العاملة؟ 

ربا بدا السؤال ١‏ أكاديميا» وقت تأسيس هله المنظمات» ذلك أن العمل من أجل 
إنقاذ أية فئة من الاضطهاد النازى - وطبيعى أن يشمل ذلك اليهود ‏ لم يكن هدفا 
يتعارض مع أهداف التحرير. ولكن السؤال أصبح حيويا فى مرحلة لاحقة» عندما 
ووجهت الحركة الوطنية المصرية» بل والحركة القومية العربية» بإنشاء إسرائيل عام 
۸ . فهل کان من المکن النظر إلى حركة أنشئت فى مصرء وتحيطها الشبهات أنبا 
قد اسست مايةالبهود» عل أنها كفيلة بالوقوف لإسرائيل» وهى الدولة التى جرى 
تبرير تأسيسها بأنه لحاية اليهود تحديدا؟ ١‏ 2 

إن حركة ماركسية شابها مثل هذه الالتباسات « عند المنبع» كانت لابد أن تجد 
صعوبة فى التخلص منها كلية فى المراحل اللاحقة . وهو موضوع كان على أى الأحوال 
شائكاء لما كان ينطوى عليه من حاذیر» خاضة من منظور ماركسى يحرص على نجنب 
الوفوع فى شرك « العنصرية» و«العداء للسامية». وهذا موضوع نال من شأن الماركسية فى 
مصرء خاصة إثر تولى الضباط الأحرار السلطة» وعلى نحو أعمء بعد أن أسفر عبد 
الناصر عن ١‏ وجه قومى» أصبحت له جاذبية غلابة. فبمجرد اندلاع حرب فلسطين 


۱: 


الأولى عام ۱۹٤۸‏ . صدرت تشخيصات فمذه الحرب من قبل بعض القيادات اليهودية 
للمنظیات الشيوعية الصرية بأنها کانت « حرف الأنظار عن الحركة الوطنية المصرية». . 
واأن شن مصر الحرب كان ثلبية لمخططات الإمبريالية البريطانية » بدليل أن الجيش 
المصرى قد عبر قناة السويس التى كانت ترابط فيها قوات الاحتلال دون اعتراض منها» 
و«آن دولة إسرائيل سوف تشكل واحة للديموقراطبة فى منطقة عربية مازالت ترزح تحت ٠‏ 
نیر ال قطاع» ۰ إلح . 

صحيح أن هله الحجج كانت تتردد فعلا فى أدبيات الحركة الشيوعية العالمية 
وقتذاك . ولكن الأمر المؤكد أنها لم تكن مستساغة قط فى نظر عناصر وطئية مصرية 
جذبنها النظیات الشيوعية . وهکذا تعارضت رؤية ومصالح التمصرین الیهود الذین 
أسسوا هذه المنظمات مع رؤى ومصالح المثقفين المصريين اللین جندوا فیها. وبلغ 
التعارض بين الفريقين حد تفجير أبرز منظمة شيوعية وجدت ف الساحة وقتذاك هى 
(|سحركة الدیمقراطبة للتجرر الزطنی» ( حدنو) » ونعرضها لازمة عاصفة بمجرد اندلاع 
حرب فلسطين عام ۰۱۹6۸ واعتقال الغديد من الشيوعيين المصريين بتهمة الاشتباه  ٠‏ 
فى ميومهم الصهيونية! واستبدٌ بالمثقفين المصريين الذين أصبح لهم مركز بارز فى الحركة 
الشيوعية بفضل مناهضتهم لمؤسسيها اليهود خلال وعقب «أزمة حدتوا عام ۱۹4۸ - 
رد فعل عنيف انطوى بدوره على نوع من التهادى فى الاتجاه العكسىء وبالذات فى 
آعقاب ثورة ۲۳ بولیو وانتهاج عبد الناصر خطا آخذ ظابعه:« القومی» بجاذییته 
العارمة» يتكشف بالتدريج . ش 


ولاشك أن الضباط الأحرار قد انطلقوا بحركتهم من مواقع أيديولوجية وسياسية 
بعبدة كل البعد عن موقع الشبوعيين المصريين . كان الشيوعيون يديئون بالولاء 
لماركسية اللينينية» بینم التزم عبد الناصر ورفاقه بمنهج ١‏ التجربة والخظأ» . ولكن كان 
هناك أيضا بين الفریقین آوجه تمائل جديرة بلفت النظر. فلقد ائتمی الضباظ الأحرار» 
وأيضا المثقفون المصريون الذين جندهم للحركة الشيوعية مؤسسوها اليهود» إلى نفس 
الشرائح من البرجوازية الصغيرة. كما أن الفريقين انطلقا من مواقع وطنية لينتهيا إلى 
مواقع « اشتراكية». .ومن المؤكد أن عنصرا هاما قد فصل بينهاء هو ماكان يحمله عبد 
الناصر من شك عنيد إزاء الشيوعيين» وإيانه بأن ولاءهم لموسكو كان لابد أن يجب 
وطنيتهم وعقيدتهم القومية. وكان لهذه العوامل كلها أثر فى تفرير علاقة من نوع غير 
مألوف بين قيادة الثورة والماركسيين المصريين . ففى عام ۸١۱۹ء‏ نجح الشيوعيون فى 


۱:۳ ۰ ١ 


تأسيس ۱ حزب شيوعى مصرى» واحد » خلال أكبر عملية توحيد للمنظمات فى تاريخ 
احركة الشيوعية الصرپة» کما تقرر - مع عملية التوحید - بعاد الرفاق من صل بهودی 
من مراکز [صدار القرار بالحزب . بيد أن عام ۱۹۵۸ هو آیضا العام الذی طالبت فیه 
قيادة الثورة « الحزب الشيوعى» بحل نفسه» وبانضمام أعضائه ‏ كأفراد ‏ إلى تنظيم عبد 
الناصر الأوحد وقتذاك « الاتحاد القومی» . وقد رفض الحزب . وأعقبت ذلك اعتقالات 
عام . وكان الانهام المحدد الموجه إلى الشيوعيين المصريين» فى هذه المرة » هو 
أنهم يدينون بالولاء للأحزاب الشيوعية العربية» وبالذات للحزبين السورى والعراقى» 
باعتبارهما مهندسی مشروع « وحدة قومية» استند إلى ثورة تموز فى العراق» وأرادا به 
مناهضة مشروع الوحدة بين مصر وسوريا الذى أقامه عبد الناصر مع حزب البعث , 
غيز أن الشيوعيين المصريين أفرج عنهم فجأة دون ما التفات إلى الأحكام التى 
صدرت ضدهم ۰ قبيل زيارة خروشوف لمصر لافتتاح السد العالى فى أبريل ١19114‏ . 
لقد کانت الصراعات الحتدمة حول كيفية بناء الوحدة القومیة» وتحت قيادة من؛ قد 
هدأت بعد انفصال سوریا عن مصی وسقوط نظام عبد الكريم قاسم فى العراف. ثم 
آخذ یتبلور بالتدریج توجه شروشوف تمایز به عن الخط الستالینی بعد أن أدان جوانب 
عديدة من هذا الط فی الوتر العشرین للحزب السوفیتی عام ۱۹۵۲ ۰ وکان من آوجه 
هذا التمايز ظهور منظرين سوفييت فى بداية الستينات» أخذوا يدعون لنظرية عرفت 
«بالطريق اللارأسمإلى إلى الاشتراكية». وقد قصد بها أن التحول إلى الاشتراكية وارد . 
حدوثه فى البلدان الوطنية الحديثة الاستقلال. تحت قيادة « ثوريين وطنيين» ليسوا 
بالضرورة ماركسيين ليئينيين . وكان عبد الناصرء خاضة عقب التأمیات الكبرى التى 
أقدم عليها عام ۱ من أبرز المرشحين لهذا الوصف . أى أنه أصبح كفيلا» فى نظر 
القيادة السوفيتية » بأن يحل محل الحزب الشيوعى المصرى فى فتح الطريق إلى الاشتراكية . 
وتداعى من ذلك بالبداهة أن الشيوعيين المصريين أصبح عليهم تيسير تحول عبد 
الناصر من صفته ک « ثوری وطنی» ال صفته ک ۱ ثوری اشتراکی» لا اعافة هذا 
التحول . ش 
فى هذه الظروف تحديداء تخلى عبد الناصر عن إصراره على عدم الإفراج عن 
الشيوعيين» وأطلق سراحهم جميعا قبل أن نطاً قدم خروشوف آرض مصر بساعات» 
دون أن يشترط منهم حل منظاتهم. وبعد أشهر» أقدم الشيوعيون بأنفسهم على حل 
منظم امهم » وانضموا - كأفراد ‏ ی الاتحاد الاشتراکی» واحق منهم من ألحق ب «تنظيم) 


١. 


عبد الناصر « الطليعى» السرى. وهكذا زالت كل أوجه التتايز بين الاتجاه الوطنى 
«القومیا الذى قاده عبد الناصرء وبين فريق المثقفين الشيوعيين الذين نحو اليهود 
وحلوا حلهم فى قبادة الحركة الشيوعية المصرية ٠‏ ۱ 
والدرس المستخلص ما سبق هو أن الحركة الشيوعية المصرية قد عاشت طوال ربع 
قرن - مئل بداية الأربعينات وحتى عام 6 ١‏ مرحلتين : مرحلة هيمنت على مقدراتها 
قضبية «هوية اليهردا» وهى قضية تفاقمت عالميا مع اضطهاد النازى لليهود وأفرزت فى 
النهاية دولة إسرائيل» ومرحلة انسمت بصفة « رد الفعل» هذه الظاهرة » هى مرحلة 
التحاق الخركة الشيوعية المصرية بالحركة ١‏ القومية » العربية» عبر منعرجات معقدة 
سادها « سوء التفاهم! والتناحر إلى حد حبس الشيوعيين والتنكيل بهم وتعذيبهم طوال 
سنوات . وفى الرحلتین عجزت الماركسية المصرية عن أن تنشىء 7 حركة بروليتارية 
میتقلة» تماما . ظلت حركة الیسنار فی مصر حبيسة عملية « توظیف» من قبل الصراع 
العربى / الإسرائيل» ولم تكن بصدد العملية العكسية کیا اعتقد الیساریون المصريون. 
كان اليسار المصرى موضع ١‏ توظيف» من قبل أبرز صراع ف المنطقة . وم ينجح اليسار 
وما انسحب فى هذا الصدد على الحركة الشيوعية المصرية ٠.‏ وارد أن يكون قد 
السحب أيضا على حركات شيوعية عربية أخرى» وهو موضيع جدير بالبحث. فان 
الأيديولوجية الماركسية تم فى العام العربی «استیرادها». ول ینجح الشيوعيون العرب 
كثيرا فى زرعها زرعا أصيلا فى التربة العربية» وكان للقوميين» ثم للإسلاميين» دور أبرز 
فى هذا الصدد. ثم إن إسرائيل آیضا جری « استيرادها» . فهل كان لوجه التشابه هذا 
دور فى انوظيف» الشيوعية العربية؟ 
# با # ۱ 
تعبير « التوظيف التبادل» استخدمناه كثيرا فى هذه الدراسة؛ ولكن دائم| بمعناه 
السلبى . وقد ستلت ذات مرة» من يساريين إسرائيليين عن احتمالات قیام حوار بناء 
بين قوى اليسار فى مصر وإسرائيل» وعن تفسيرى لتصدر اليسار المصرى صفوف 
المعارضين للسلام العربى/ الإسرائيل» لدرجة أن بعض فصائله تشكك فى جرد حق 
دولة إسرائيل فى الوجود ؟ قلت إننى لست متفائلا بشأن إمكانيات فيام حوار بنَّاء بين . 
قوى اليسار فى مصر وإسرائيل فى الظروف الراهنة) ذلك أن هذا الحوار كى يقوم لابد آن 
تكون مرجعيته ١‏ الأمية) . و«الأمية» مهزومة الآن كأيديولوجية عل الصعید العالی من 
۱۵ 


'سقوط الأنظمة الاشتراكية» فضلا عن تعرضها افلیمیا مزيمة . وقلت ۵ هزیمتها 
إقليميا نا تربع ٍل جنوح قطاعات هامة من الیسار الاسراتبل صوب الصهيونية . 
قَابَلَهُ جنوح فطاعات هامة من الیسار العربی صوب العقيدة القومیة ( طبعا مع 
استشناء‌ات لدی الطرفین) . ثم ن افامة السلام على ۱ سوق شرق أوسطبة» كبا يدعو 
بيريز ( وهو أحد أقطاب ١‏ الدولية الاشتراکیة»)» نما تعنی [قامته علی دواثر الال 
والاعمال اقلیمیا وعالیا؛ آی عل الشرکات التعدية اسنسیات فی النهاية . وهذه القوی 
هی مرتكز اليمين لا اليسار. أما عن استمرار وجود اتجاهات فى الیسار الصری مازالت 
تشكك فى حق دولة إسرائيل فى الوجود» فربها کان تعبیر! متشددا عن جنوح اليسار على 
جانبی خط الواجهة نحو النزعات الفومية» وكرد على انطلاق كافة القوى الإسرائيلية» 
با فیها البسار الاسرائیی من شرعیة قیام الدولة الصهیونیة آی بلوغ «الصهیوئیة» حد 
. حجب ١‏ الأمية» ثماما. . ۱ 

ولکن السبب الاهم ربما » للنظر إلى ١‏ التوظيف المتبادل» من جالبه السلبى) هو 
أنه نتاج حقيقة أن الطرفين أضحيا عاجزين عن مواصلة الحرب» وعاجزين فى الونت 
ذاته عن بلوغ حد من « الثقة التبادلة» يكفل ما الاحتكام إلى قيم مشاركة» وإقامة 
سلام بالعنی الصحیح للكلمة. ومن هنا فلا محرج من الأزق الا بمحاولة کل منهیا 
«توظیف» الکحر. وطبعا الطرف الأقوى هو الأقدر على « توظیف» الاضعفت . إننا إذن 
بصدد منتصر ومهزوم . بصدد ما آسمیناه « لعبة صفرية». وهى لعبة تُولّدٍ لدی 
(لهزوم» الموصوف بأنه لبس مهزوما ‏ الإحباط» وبالتالى استمرار الصراع» ولكن بغير 
الطرق النظامیة وربا بالدات بطریق ( الارهاب! . 

ولكن بمعنى أعم؛ فان « التوظیف التبادل» حتى إذا ما أسفر عن ١‏ حالة) لبن 
فیها منتصر بشکل حاسم » ولا مهزوم بشكل قاطعء فإن هناك على وجه التأكيد ما يدم 
عن أن الفرقاء لايسيطرون على مصيرهم . إن الى يتحكم فى جریات الأمور هو محصلة 
عملية ١‏ التوظيف المتبادل»؛ وهى آلية « عمیاء». لا تحکم لأحد فيها. إنها كآلية 
«السوق؟ » وآلية « الديمقراقية» . ليس بوسع أحد الادعاء بأنه فى مركز الربان . 

ومع ذلك» وارد أن نتأمل أيضا احتمال أن يحمل ١‏ التوظيف المتبادل» مدلولا إيجابيا . ۱ 
قد يعنى أيضا نوعا من ١‏ التلقيح التبادل) . ومن « الشخصيب المتبادل» . باختصارء قد 
حمل ثمراث ثلافی امحضارات . ۱ 

لقد أخلنا على قول بيريز بشأن تحويل ١‏ الشرق الأوسط؛ إلى ١‏ (سکندنافیا» أنه يعنى 
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بهذا التحويل « هبة إسرائيلية٠»‏ آی نتاج « السلام الاسرائیل». ولیس فى التاريخ. 
هبات . إن الحقوق تلتزع . ومن لاينتزعها لايكتسبهاء حثی لو ادعی الانح أنه قد 
منحها. ولذلك نقول ان مشروع |زالة الصحراء العربية بفضل تحلية مياه البحار 
والحیطات» بدلا من خوض حروب میاه مستقبلا تستنزف النطقة نهائیا: لایلبغی آن 
یکون « هبة إسرائيلية»» بل لامفر من أن يكون انتزاعا عربيا. وبقدر اكتساب 2 
«التوظيف المتبادل» هنا صفة « التخصیب الثبادل»۰ پنشاً الشروع متوازنا وناجحا . 

لیس واردا أن يكون توطين إسرائيل الدائم فى البيث العربى مالم تكن قد أضافت 
شيئا إلى هذا الببت فى مسئوى تحويل ١‏ الأصفر» بالأرض العربية إلى « آحضیر 6 » بديلا 
عن فرض وجودها بفوة عصاها اللوویة. ح 

إن الصرإع العربى/ الإسرائيل هو من أخطر نزاعات القرن العشرين. كانت له 

أبعاد دراماتيكية» ولن يكون له مخرج من الباب الخلفى. لن يتم تجاوزه با مساوماث 
الصغيرة» ولا بالمزايدات الرخيصة. لابد أن يكون تجاوزه درامائيكيا هو الآخر. وهذا 
المخرج الدرامائيكى هو الذى سوف يتلكره أحفادناء وأحفاد أحفادنا فى رون 
القادمة. 

إن الصراعات العظمى لايتم تجاوزها إلا باكتشاف عدو أنخطرء يتهدد الأطراف 
المتصارعة جميعا. والعدو الأخطر يعد 0 « النظام العالی الثنائی القطبیة» لم يعد 
يتمثل فى « کتلة دولیة» متسلحة ب ١‏ رؤية أيديولوجية»» بقدر ما أصبح يتمثل فى ردود 
أفعال الطببعة ( حيال إا معاملثنا لما فى عصر انتصار التكنولوجيا . 

محاول إسرائيل جعل هذا العدو الاتخطر « الاسلام السپاسی»» نخاصة ف تعبيرائه 
المنطرفة؛ وبالذات فى صورئيه الفدائية والإرهابية. ولكن هذا الثخبر عن الرفض 
العریی ارد فعل" آکثر منه « فعلا» » ولارد فعل» مرتبط بخيبة الأمل والإحباط واليأس . 
وشأنه أن يزول مع زوال أسباب اليأس» واسترداد الأمل» والثقة فى المستقبل ٠‏ والسيطرة 
على المصير. . 

وقد توحى قوة التكنولوجيا فى عصرنا بأننا بصدد سبظرة متعاظمة على المصير. ولكن. 
هذا لیس صحیحا پالضرورة . [ننا ننجز العجزات فى السيطرة على الطبيعة . ولكن: لهله. 
العجزات ثمنا . ان لکل [نجاز تکنولوجی عظیم آثارا جانبة لا نعلمها» ولا نتکشفها 
الا من خلال اليارسة . ووارد آن تکون الآثار الجانبية السلببة التى لاندركها أبغد خطورة 
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ما استهدفناه أصلا با أقدمنا عليه» ورسمنا له سلفا وأنجزناه فعلا . وبذلك لانزداد . 
سيطرة على الصی وانا تزداد الطبيعة انفلاتا» وذلك بصنع أيدينا . 

إن العدو الأخطر فى حالة الصراع العربى الإسرائيل» هو قفر الارض . ندرتها کیفا 
مع وفرتها كا . لأنها فى أغلبها صحراء جرداء» لا تصلح وعاء للحياة والتنمية فى تواكب 
مع التکاثر السکانی . وشرط السيطرة على المصير هو إحلال الوفرة محل الندرة . إن الميأه 
فى أرض جرداء متی تتحول من الندرة للی الوفرة» انا تحیل الارض ذانما إلى مصدر وفرة 
ورفاهية . إن الصراع من جل الارض ظل صراع ندرة » بین العرب والاسرائیلین . نا 
الصراع من أجل المياه لن یکتمل مالم يصبح ذات يوم إنجازا عربيا إسرائيليا من أجل 
الوفرة والحياة» والتتخلص من الإحساس بأن الآخر مَعْتدٍ . 0 

هل من حتمية فى أن يتحول الصراع إلى تكامل بين أضداد؟ هل من حتمية فى ألا 
يسفر الصراع من أجل الأرض عن صراع حول المياه؟ هل من حتمية أن يكون حل 
الصراع القادم حول المياه هو مفتاح الصراع الراهن حول الأرض؟ هل من حتميات. 
ومن جبريات عممما فى التاریخ؟ هل كانت هناك حتمية آن مولاء الیهود الذین نشئوا .. 
على هامش التاريخ فى مناطق نائية من أوروبا الشرقية يصبحون طرفا مركزيا فى القرن 
العشرين؟ هل من حتمية أن يصبحوا عنصر تلقيح وتخصيب للمشرق العربى على 
مشارف القرن القادم؟ أسئلة. تنطوى على تأملات فلسفية أكثر منها ذات طابع 
سياسى . ۱ ٠‏ 

الأمر المؤكد أن تجاوز الصراع العربى/ الإسرائيل لن يتتجقق من منطلق إجهاض 
الصحرة العربية وإهدار القومية العربية» بل على العكس . إنه لن يتحقق مالم يكن من 
منطلق تعزيزها مع تجديدهاء وما لم يلب الكبرياء العربية » ويؤكد اهوية العربية عل 
قدم المساواة مع تكريس الهوية اليهودية. ليس المطلوب إذابة الشخصية الثقافية 
والحضارية للأطراف» وإنا المطلوب التخصیب التبادل فى إطار الاحترام التبادل» 
وإكتمال كل طرف إمكانياته الكامئة. فى هذا الإطار فقط نستطیع آن نتحدث عن 
اشرق أوسطية) لاتتعارض مع « القومية العرببةا؛ « شرق أوسطية» تعتبر خطوة يجرى : 
بها التمسك بجوهريات ١‏ القومية» وتنجاوزها فى الوقت ذاته» من أجل مشروع أوسع 
نطاقاء وأكثر رحابة ومسايرة لمقتضيات العصر. بذلك نكون قد حمينا تراثنا القومى» ' 
ووظفناه من أجل المستقبل. ونكون قد وقفنا ضد شراك أن يكون انتسابنا إلى تراثنا 
الحضارى والثقافى والدينى سببا فى التخلى عن العصرية» والرؤية المستقبلية» للانتء 
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٠‏ إلى ماض بعيد بهددنا بالعفم والعجزه فی وجه تحدیات مستقبلية ضارية. 
٠‏ إن الإستعانة بتکنولوجیات تحلية میاه البحر بالطاقة الشمسیة» وتکنولوجیات " 

اهندسة الورائية لقهر الصحرای وتحویل ما تبطنه هذه الصحراء من بترول إلى : 
. بتروكيهاويات» إنما هى أنشطة تنسب شعوب المنطقة إلى القرن الواحد والعشرين» لا : 
' إلى أساطير عن عصور مضت ولن تعود. إنها أنشطة تعلق التنمية والنهوض بشعوب ١‏ ' 
النطقة علی فکر وعلم وحضارة ورژی الستفیل . ما صائعة واقع کفیل بقهر الاحباط» 
واعادة الامل» وإحياء الإحساس بالسيطرة على الصبر. هذا خير سبل تجاوز السلفيةء 
ومناهضة العنف والارهاب اللذین پولدهما البحباط» وخيبة الأمل» والشعور بالعدمية 
والضیاع . ح 

ولکن هل مستساغ من رؤية تند تسب إلى اليسار اعتبار ال لا 
(الأيديولوجيا» مفتاح الخروج من المأزق؟ لمن هذا جوهر ما قد آوردناه بقولنا ان 
الصراع مع الطبيعة من الممكن أن تكون له أولوية على الصراع بين البشر؟ أليس معناه أن 
«الایکولوجبا» آصبحت نحل محل ١‏ الأيديولوجيا»؟ أين هذا من مفهوم اليسار؟ هل 
للیسار مستقبل فإ إطار هذه العطیات؟ وهل مازال له مدلول ف عصر سقوط القلاع 
یت نی بل بت 

HRN‏ ش 

لا أزعم أن الرؤية التى طرحتها فى هذه الدراسة تنطوى علن أية « جبرية» وأنبا الرؤية 
الوحيدة الممكنة الطرح . قد تكون مجرد سراب فى الصحراء العربية الترامية الاطراف . 
ولكن أعنى بها أن طرح رؤى عن المستقبل بمكن > وأن النظر إلى المستقبل لاينبغى أن 
يكون سوداويا بالضرورة . | 

ثم علينا أن ندرك أن اليسار ليس مفهوما جامداء پخضع لقوالب مقررة سلفا. فلقد 
. تطور كثيرا عبر العصور. والمتصور أنه سوف يواصل تطوره مع الإشكاليات الجديدة 
التی سیواجهها نی الفرون القادمة . . ْ 

یمود مصطلح « الیساز؟» ک) هو معروف إلى الثورة الفرنسية» وإلى جلوس ممثل 
اعامة الشعب» ( عرفوا وفتذاك ب ١‏ الطبقة الثالثة» التى تتلو فى المقام النبلاء والكئيسة 
LE 11۳75. 7‏ ) إل يسار الملك فى ١‏ الجمعية التأسيسية» التى فتحتث الطريق» 
عام ۰۱۷۸۹ لاحدی آهم الثورات فی التاریخ. واالیسار» بوجه عام شحص بأنه یعبر 
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عن القوى التى تؤمن بالتقدم» وتدعو إلى التغيير الاجتماعى السريع ( سواء بطريق . 
الثورة أو الإصلاحات)» وإلي قدر أكبر من العدالة الاجتماعية» و إلى تدخل الدولة في 
شئون الاقتصاد؛ وإلى تحرن الشعوب من الإمبريالية. ومن خواص الپسار» العداء 
للملكية الخاصة» والتطلع إلى الملكية الاجتماعية» ونصرة قضبة البرولتباريا فى وجه 
البرجوازية» والسعى إلى مجتمع بلا طبقات ولا امتيازات» والويهان بمشاركة الجماهير 
في العمل السياسى» وبإقامة مجتمع رفاهية يحقق لمختلف الطبقات مستوى معيشيا 
لائقا. ولزيادة الفهوم وضوحاء قل پکون من الفید تحديد بعضص المعانى العالقة بمفهوم 
«اليمين». إن ١‏ البمينى»؛ خلافا « للبسارى»» يتمسك بالفروق الطبقية؛ ويرى فيها 
نظاما طبیعیا ٩‏ مشروعا"» وبعلی من شأن التقالید» ویطالب بالدولة القویة» جنبا ی 
جنب مع الحد من تدحل الدولة فی الاقتصاد. ۱ 

لکلمة « الیسارا |ذن مفهوم « عام» نطور وتنوع» مع اختلاف الوفع واختلاف 
الوقت» ولكن اتسم لدة طوپلة - بقدر من الاتساق» حتی جاء انيار الانحاد 
السوفيتى» ومعه المعسكر الاشتراكى» فتعرض المفهوم لأوجه خلل» وكشف عن 
تناقضات داخلية» وأصبح بحاجة إلى مراجعة شاملة . وبادئ ذي بدء» ينبغى إدراك 
أن للتمسك بالمفهوم مستقبلا مبزة » ذلك أن هذا التمسك رد عل الفکر الیمینی 
المعاصر القائل بأن زوال ‏ النظام العالمى الثنائى القطبية» نما پعنی نباية الفکر الیساری 
فى كل صرره» وانتصار الفكر اليمينى انتصارا حاسما. وهلا هو الذی فصد بشعار 
«النظام العالمى الجديد» الذى أطلقه جورج بوش عندما حقق إجماعا على الصعید 
الدولي فى إدائة غزو صدام حسين للكويت. وهذا هو الذئ قصده المفكر الأمريكى 
فرانسیس فرکویاما بنظرية « بهاية التاريخ»؛ بمعنى أن عصر الصراع الأيديولوجى قد 

انتهى بسقوط الشيوعية ( إثر سقوط الفاشية)ء وأن الفکر اللیبرلل بركيزتيه : 
الديموقراطية واقتصاد السوق أصبح الفكر الأوحد السائد والمرجعية الوحيدة. 

إن التمسك بأن لمفهوم « اليسار » مستقبلا إنما يعئى أن الازدواجية العالمية لم تنته. 
إن ازدواجية ال « شرق / غرب» فد حلت علها ازدواجية ال « شهال/ جنوب»» ونحن 
فى كل الأحوال بصدد تعبيرات مختلفة عن أن الصراع الاجتماعى لم يوضع له حد. فهل 
من ١‏ قاسم مشترك) بجمع بين كل ما يمكن نسبته إلى ١‏ اليسارا؛ فى وجه ١‏ قاسم 
مشترك لكل ما يمكن نسبته إلى « الیمین" تعببرا عن استمرار « الازدواجية»» فى طار 
التحولات امدرية التی اعتَثْ العام إلى حد قول البعض بأننا بصدد ( إنقطاع 
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معرف) 11710085 :۳۳1510601۸ | یمس فقط فلسفة العلوم الاجتماعية» بل 
أيضيا فلسفة العلوم الطبيعية؛ وبالذات فلسفة أكثر يجالات العلم دقة 4 وصرامة» وأعنى 1 
بذلك علوم الفيزياء من اکتشاف «میکانیکا الکم» »QUANTÛM MECHANICS‏ 
ومبدأ (اللاغققية؟ PRINÇIPLE‏ ۱۱۵۲0۳1۸۲۲۲۷ خاپززبررج واكتشاف جوديل فى 
الریاضیات لبداً ۱ عدم القابلية للتفریرا 112086104815153 ؟ إن للمبدأين أثرا 
حاسم في تأكيد أن ١‏ الجبرية التاريخية» كما آلف « الیسار) ( پالذات» الفکر ابارکسی) 
۱ طرجه ) بجاجة إل إعادة قراءة متمعة» وهلا أمر يمس مقومات الفكر اليساري 1 
۱ 
ا أنه إذا م صح أن چوهر الفكر الذى انتصرء مع بلوغ أزمة.الفكر اليسارى 
ذروة ؛ هو الفکر ی - كا قال فوكوياما ‏ على آليتى ١‏ الديموقراطية» ولاقتصاد 
السوق!؛ وأنْ أساسه هو نبل ١‏ الجبرية التاريمية»؛ ونفى الافتراضص أن للتاریخ اتجاها؛ 
وأن الإنسان كفيل بتقرير مستقبله, إذا صح هذا كله؛ فإن جوهر الفكر اليمينى 
العاصر هو القائل بتفوق ۱ الا لیات الصححة لنفسها پنفسها» 3۳6101۸۲0۷ تقو 
5 وأسبقيتها على تلك التی نتفر پمفتضی تدحل من جانب الانسان» 
وبعبارة أدق : تدحل من چانب الدولةء وهو الند حل الذى پشکل آساس العقیدة 
الاشستراكبة , 


صحبح أن آلياتِ ا و 
أصلح لاحتكار الأسواق ۰ وأخرى تعرضها الأسواق للتهميش. ولكن الافتراض 
النظرى هو أن العرض والطلب يتوازنان» وأنهما يشكلان معا « آلية تصحح نفسها 
بنفسهاا؛ خاصة فى إطار منطق ١‏ الللصخصة» الى يطالب بتقليص دور الدولة ل ۱ 
الاقتصاد إلى آبعد حد , 

ثم هناك تسليم أيضا بأن وضع الديمقراطية موضع تین کنر ماكشف عن 
عبوب. ولكن الافتراض النظرى هو أن الديمقراطية نصحح العيوب بالاحتكام إلى. 
الشعب عن طریق الافتراع العام» لیتقرر - بواسطة انتخابات دورية ‏ من هو في كل 
لحظة تاريخية؛ الاصلح للحکم . معني ذلك أنه ليس لاحد الادعاء سلفا؛ ودون 
اجتيال «اختبارا الدپموقراطیة» أنه پمثل الشعب» واانجاه التارپخ)» واجیرپاتب 
الستقبل! , وهكذا تصبح الديموقراطية آل مضحفحة لنفسها يفينها هى الأعري + 


ولكن» إذا كانت الآليات المصححة لنفسها بنفسها هي رکبزة الفکر الیمپنی 
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المعاصر: » فان الفکر الذی ینطلق من فرضية آن الانسان فوق الالیات العمیای وأنه 
٠ ٠‏ قادر على تصحيح مساره» وبالتالى السيطرة على مصيره» كفيل بأن يصبح ركيزة الفكر 
اليسارى النقيض . قد يقال أن اتخاذ فكرة « السيطرة على المصير) أساسا للتغلب على 
أزمة « اليسارا مستقبلا هو إعمال مقياس منقطع الصلة بالنظرة 5 الطبقية . ذلك أنه وارد 
أن يقال مثلاء إن الولايات المتحدة مجتمع يمن على مصيره. أى أن ال هيمئة على 
المصير مفهوم لا يرتبط بالضرورة بمجتمعات اليساره وإنم| قد يكون مرتبطا بمجتمعات 
۱ تشهدء ولو مرحليا ۰قدرا من ۱ الاتزان» والسلام الاجتاعی . وهذا صحیح . . ولكن 
العلاج ابلعذری لوضوع «السيطرة عی الصیر) انا یفترض التسلیم بأن الانسان خلیق 
بأن يسيطر» وأن « تدخله» لتقریر جریات الأمور مشروع وهذا افتراض پستبعده الفکر 
اليمينى المعاصر ابتداء . 

ومع ذلك فإنه علينا أن نسلم بأن الافتراص القائل بأن فكرة « السيطرة عل المصيرة 
كفيلة بأن تكون الفكرة المحورية المميزة « لليسار » مستقبلا افتراض مازال پنطوی عل 
مطباث هام نذکر منها : 

# من مطاعن ١‏ اليمين» فى هذا الافتراض أن الكائنات الحية» با فيها الكائنات 
الذكية» قد عجزث عبر التاريخ كله عن السيطرة حقيقة على مصائرها . لقد سعث ما 
استطاعت إلى أن تكيف نفسها لمقتضيات البيئة المحيطة» لدرجة أن بعض العلماء قد 
عرفوا « الذكاء» بأنه القدرة على تحقيق هذا التكيف . ولكن الارتقاء ب « التكيف» إلى 
«السیطرة على المصير) طفرة كيفية ليس هناك دليل على آنها مکنة . والرد على هذا المطعن 
هو أن المجتمعات البشرية تختلف عن الكائنات الحية الأخرى فى أن الذكاء البشرى قد 
أنجز مالم ينجزه كائن خحى آخر فى القدرة على إعادة تكييف العالم المحيط لصا حه» وأن 
منجزات العلم والتكنولوجيا العصرية تبشر بأن الآفاق فى هذا الصدد بلا حدود. فإن 
المراهنة على عدم جدوى المحاولة موقف رجعى يتعارض مع الطموحات المشروعة 
للعقل البشرى. ولا يعقل أن نسلم بهزيمة لا رجوع فيها فى محال ١‏ الهندسة 
. الاجتماعية»» فى عصر أنجز فيه عقل انجازات خارقة» تبشر بتانج تفوق 
آحصب شیال» فى مجال « الهندسة الوراثية 

نجازات العلم والتکنولوجیا فی عصرنا تعلمنا أننا كلما زدنا علا زدنا إدراكا با 
لانعلمه. وکلا اعتقدنا آننا زدنا سيطرة تکشفت لنا ثغرات وصور |نفلات ل تكن فى 
الحسبان. فهل يتعين علينا القول بأئنا - فقط - خلیقون بالسيطرة « آکثرا علی الصیره 
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لاالسيطرة على المصير؟ أى أن نتحدث ‏ فقط ‏ عن مفهوم نسبى» لا عن مفهوم . 
مطلق؟ وهذا يعرضنا لمطب» ذلك أن حديث اليسار عن « السيطرة على المصير فى 
مواجهة منطق اليمين القائل بأن 3 الآليات المصححة لنفسها بنفسها» هى الوحيدة 
الصالحة ‏ إنم) يفتريض حدوث ‏ طفرة» ‏ مع إنجاز «الثورة الاشتراكية؛ ‏ من خالة 
تسودها اللا سيطرة بشكل مطلق» إلى حالة تسودها السيطرة بشکل مطلق وهذا ‏ 
يتعارض مع مقولتنا السابقة عن « نسبية» السيطرة » واستحالة ا صفة 
«الإطلاق1 . 


إننا ‏ ٍذن - لانتتفل من حالة للی نقیضها بصفة مطلقة. وكا يحاول الفكر اليمينى 
إعمال قدر من ١‏ التحكم في المصيراء فى جوانب من الحياة العصرية يتعدر ترها ما 
للتطور العشواتی ( مثلا: فی مجال « الایکولوجیا» وتعريض الكوكب لتلويث خليق 
انباء صلاحبته کوعاء للحیاة آو فی مجال التکاثر السکانی» بمعدلات نهدد بتعریض 
البشرية لنقص يتعاظم شأنه فى الاطعام ؛ لخ ۰ ۰6۰ کذلك ۰ لن بجد الفکر آلیساری . 
مناصا من إعمال «الآليات المصححة لنفسها بنفسها» ( السوق والدیموقراطیة) جنبا پل 
جنب فع محاولات ١‏ السيطرة : على المصيراء عل أن تشكل هذه الآلياث عناصر ' 
«الحتبار» لمدى السيطرة» ومع احرص على أن تکون الأسبقية لافتراض ١‏ إمكان 
السیطرة!» لا العکس . 

* ولكن أيا كان الاحتراس للنحيلولة دون الانفلات» وأيا كانت ١‏ سارت ۱ 
الواجب إعمالهاء فان فكرة « السيطرة على المصير) نا تفترض أن التصور الذى نخطط 
له مسبقا هو الذى يجرى تنفيذه فعلاء وأنه لايقع فريسة عملیات آخری تحتويه» بدلا 
من أن يحتوى هو كل ما من شأنه حرفه عن الهدف المرسوم . وهذا ما كشفت عنه تجربة 
الیسار ق مص وربا فى مواقع كثيرة أخرى . وهو جال لمطبات عليئا أن نسلم بأنبا لا 
نملك حتى الآن أدوات علمية كفيلة بطمانتنا آننا لسنا مغرضین للوقوع فیها من جدید 
فى المستقبل. ومن هنا آهمية الدیموقراطية والنقد والنقد الذاتی» والراجعة التجددة . 
للمقولات» حتی يظل الفكر الخلاق حياء وقادرا أبدا على التجديد والابتكار. 

لقد صور الصراع بين العسکرین العالیین طوال حقبة ارب الباردة - كنا سبق أن 
أشرنا - على آنه التجسيد الأبرز للصراع بين الاشتراكية والرأسمالبة فى غصرنا. كان هذا - 
من الجائبين ‏ الهدف « المعلن»» «المرسوم». .ولكن انخدر به الحال إلى حد إكسابه 

محتوی غتلفا نوعیا. فان النظومة الاشتراكية. ۰ التی انطلقت من فرضية أا تزاول 
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«جبرية التاريخ»» وتعمل من أجل بناء الاشتراكية فالشيوعية» إنها کرست جهودها في 
امقام الأول للحاق عسكريا بالغرب» وضحت بمستوى معيشة جاهير الطبقاث 
الکادحة - مبرر تشیید الاشتراكية أصلا - تلبية لطلبات هذا اللحاق. لقد أصبح 
" جوهر الصراع مزاولة سباق التسلح» لا الصراع الطبقی غلی الصعید العالي . وأقا 
چوربانشوف «البريسترويكا»؛ بأمل جلیب الجتمعت الاشتراكية آوزار اللحاق 
عسكريا مع أمريكاء فى عصر امتد فيه هذا السباق إلى الفضاء الخارجي؛ وأصبح 
a‏ حرب النجوم» . غير أن الاتحاد السوفیتی» ومعه العسکر الاشتراکی» قد 
اغباراء لافتقارهما إلى مقومات الاشتراكية التى تكفل لما الصمود والبقاء في ظل 
المعطيات الجدديدة. معطيات اقتضت المكاشفة («جلاسنوست")» والفاحة على 
الآلحر؛ وسقوط حوائط برلين» واعال الصراع فی ظل التعایش السلمي؛ لا من بخلال 
سباق فى صبع آدوات موث . 

رقد کشفت صور الصراع فى اشرق الایسط عن ظواهر ماثلة هی الافريی . فلقد 
انطلقت الأطراف من أن الصراع الرئيسى ف المنطقة» قبل أن يكون بين الاشتراكية 
والرأسمالية» هو بين الصهيونية والقومية العربية . غير أن زيارة السادات للقدس» ثم 
أزمة الخليج؛ هما معلمان هامان على الطريق فى التعبير عن بلوغ الصراعات بین الأنظمة 
العربية حجدا أصبحت له أسبقية على الصراع مع إسرائيل. وأصبح بوسع إسرائيل 
(توظیفب) هلیم الصراعات لصالحها :تیف روج من ی المفرغة؟ 1 

إن 2 التوظيف المتبادل» لابمكن أن يظل إلى غير أجل قلقا فى قريتنا الكونية » ا 
الاریشاء اي ۲ التخصیب المتبادل» والانحدار ی ۱ الاقيسال المتبادل») جول 1 أرض» 
نضيق بالجميعء رغم مساحاتها الشاسعة. وليصبح ١‏ تليق الماء العليب الوفيرة 
وجهتنا. ومصدرا لاينضب لازدهار منطقتناء ورمزا مهد جدير بنا أن نېذله من أجل 
التغلب على ١‏ .الندرة» المولدة للإحباط» والمفرزة لإيهان راسخ ومتجدد ‏ لدى كل 
الأطراف ‏ بأن ١‏ الآجره هو « بالضرورة» وفي كل الظروف؛ ١‏ معتد) واعدوا . وبا 
(السپطرة ة علي المصبر؛ فی النهاپت ا ل الو 
الامل والتفاژل والثقة وانتصار اطياة, 

٠ ۷ ۷ ۷ 

وختاماء وبصفتي خریج كلية هندسة أعتقد آنه من حقى أن أستعير من لغة 
«اهیدسة» مصطلحات أجمل بها حديثي عن قضايا المصبين. . وأن أقول : ليست هناك 
1١4‏ 


حتمة آن تکون الانهیارات التی شهدنبا |نجازات القرن العشرین نی تجال ۱ اطندسة 
الاچتاعیة» |خفاقات لا رجعة عنها. خاصة مع الانجازات البهرة التی تبشر ۱ احندسة 
الوراثية» بتحقيقها على مشارف القرن المقبل . 

ولكن» إن كان لمنطقتنا إنجاز وارد أن تسهم به» كمشاركة منها فى إفتتاح الألفية 
الجديدة» أقول : إن هناك ما يؤهلها لتدشین عصر « امندسة الایکولوجیةا» عصر 
إعادة تشكيل حقائق الجحغرافيا والجيولوجيا لصالح الجنس البشرى» بمشروع لتحلية. 
مياه البحر ينهض ١‏ سدا عاليا» يخدم أراضى المنطقة على إتساعهاء لا آرض مصر 
وحدها. 

وحتی تصبح صحراء کوکبنا» مع تعمیم مشروعات تحلية میاه الحیطات عند هاية 
القرن القادم» واقعا منسوبا إلى ماض لن يعود . 

هذا هو السيطرة عل المصير. 


هوامش : ۱ 00 ١‏ ۱ 
: آنظر کمراجع مذا الفصل : « مستقبل الماركسية فى مصراء لحمد سید آحد ء. مجلة « القاهرة» . 
نوفمبر ۰٩۹۹۲‏ واحول مفهوم الیسار مستقبلاا» لحمد سید مد بمجلة ( الطریق» البثائية أكتوبر 
4 , ۹ 
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. بالحوارات التى دارت حول « سلام .. أم 
) سراب؟» 


(/بریل - نوفمبر 1995) 


لم يكن الخرض من هذا الكثاب مجرد تقديم اجتهاد والاکتفاء 


بوجهة نظر واحدة؛ بل تنشيط حوار عام حول القضايا المصيرية . 


التى سوف تواجهنا مستقبلا.. 
ومن هنا حرصى على نشي الدراسات والتعليقات التى أثارتها 
محتويات هذا الكتاب» أو على الأقل تلك التى وصلتثى قبل أن أشرفت 
« دار الشروق» على إصدار طبعة الكتاب الثانية. 
وأقصر هذه المقالات على تلك التى نشرت قبل إغتيال رئيس وزراء 
إسرائيل السابق» إسحق رابين» على يد إرهابى يهودى من غلاة 
اليمين ق ؛ نوفمبر ۱۹۹0۰ الا الذی کشف عن ازمة داخلية فى 
|سرائیل فاقت کل ما کان یمکن تخیله, و |فتتحت ربما حلقة جديدة 
في الصراع الاقلیمی . ۱ 
۱ محمد سيد أحمد 
۰ فبرایر ۱۹۹۲ 





۱9۷ 


(۱) 
الصحف والجلات القومية الصریة: 


« سلام ... أم سراب» وأزمة المثقفين العرب 


د . حازم الپبلاوی 

« سلام . . . أم سراب» كتاب محمد سيد أحمد الأخير ‏ يعكس أزمة المثقفين العرب خاصة من 
اليسار ‏ أمام الاخحتيار الصعب المطروح على الساحة الآن : علافة العرب باسرائيل هناك ! نوع » من ٠‏ 
السلام المطروح فمن يقف ضد أو يعارض السلام» خاصة من أهل اليسار؟ ولكن السلام المطريح 
مشوب بخطيئة أولية» العدوان علی شعب فلسطین واخراجه من دياره» ومن يقبل ثمرة الخطيئة؟ 

هذا الخيار الصعب يواجهه مؤلف ١‏ عندما تسكت المدافع» عندما طرح ودخان البارود لم يزل فى 
اللجواء عام ۰۱۹۷۳ مكانية امحوار والفاوضة بین العرب وإسرائيل . وهنا هو بعد عشرين عاما 
يعاود من جديد طرح نفس القضية» وخلال هذه الفترة انسابت مياه كثيرة» ولم يعد العالم هو نفس 
عالم منتصف السبعینات ‏ لقد اختفى الاتحاد السوفيتى» وسقطت معه أوهام أو « سراب؟ الماركسية 
السوفيتية» أو على الأقل تلاشى جزء هام منهاء وبسقوطه زال عالم الثنائية لنقع فى مستنقع عالم 
أحادى القطبية» وف الوقت نفسه تبخرت - و کادت - ثروة النفط » واكتشف العالم العربى هشاشة 
الحقبة النفطية» وأن الثورة المالية وحدها » إذا لم تساندها ثروة اقتصادية عيئية وبالتالى ثروة حضارية 
تکئولوجیة» هى أمر عابر و ۱ سراب» فی تعبیر حمد سید أجند ۰ 

ومع تفكك وانحلال الحقبة النفطية تأججت النزاعات العربية ‏ العربية» eT‏ 
فى حين هدأ النزاع العربى ‏ الإسرائيل بل وتوالت المصاحات العربية ‏ الإسرائيلية فما هو موقف المثقف 
العربى آمام ما حدت؟ هل يؤيد هذه المصاحات بي تتضمنه من دعوة ال السلام» وبالتال پئاء 
" الستقبل» ام عليه أن يدينها با تنطوى عليه من تكريس الخطيئة الأولية بحرمان شعب من حقه فى 
الوجود؟ ماهو موقف الیساری من هلا الاختپار الصعب ؟ 

ومد سيد أحمد » کی يقول « قضى حياته منتميا إلى حركة اليسار الماركسى» . وهو فى حقیفته ‏ 
يسارى بالمعنى. النبيل » الذى ينظر إلى المستقبل أكثر مما يرتبط .بالماضى» الأمر الذى يجعله متفائلا 
بالطبيعة يدعو إلى التغيير وينبذْ الجمود» ومن هنا كان من الصعب عليه أن يأخذ موقفا عدميا من 
دعاوى ١‏ السلام» المطروحة» ويحاول أن يستخلص منها دفعة للتفاؤل والأمل» ولكنه لايستطيع فى 
الوقت نفسه أن يبرئ ضميره من ثقل المخطيئة الأولى » فيا هو المخرج؟ إذا كان ولابد من الوقوف مع 
الستقبل وعدم معاندة دعاوى السلام » فلا مناص على الأقل من مشروع وع للخلاص من ا 
الأولى فمستقبل السلام وقد شابته خطيئة » لابد ها من ثمن أو تضحية للخلاص والإنقاذ ٠‏ وإذا 
كانت رسالة عيسى عليه السلام فى المسيحية هى شراء خطيئة الإنسان وانقاذ روحه وبالتالى توفير 
السلام له فی الستقبل ۰ فالآن نحن أمام خطيئة أخرى ولابد من شىء ماثل على أرض عيسى فى 
فلسطين لشراء السلام با يحمله من خطايا .وقد وجد محمد سيد أحمد هذا الخلاص ف مشروع 
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حضارى لتحلية مياه البحر واستغلال الصحارى فى منطقتنا العربية . فإذا كان الصراع ف الماضى هو 
صراع على الأرض لندرتهاء فان استقرار السلام یمکن آن یکون الناسبة لتکریس امهود العلمية 
والتکنولوجية لاکتشاف مصادر جدیدة للمیاه والطاقة تحیل الارض الصفراء پل ربوع خحضراء ۰ وبذلك 
تصبح ١‏ فكرة تحلية میاه البحر آساسا لتجاوز الصراع التاريخى وتختلف نوعيا عن فكرة السوق الشرق 
أوسطية» (ص .)7١‏ وببذا الفكر الخلاق للعمل الجماعى من أجل توفير مصادر جديدة للمياه 
بتحلية مياه البحر يمكن أن نتتجاوز مخاطر النزاعات المستقبلة» .فبدلا من الدخول فى « الحروب بسبب 
الأرض إلى حرب لشح المياه» نجعل من وفرة الأرض بمياه جديدة أساسا للسلام عن طريق عمل 
مشترك أو مشروع تاریخی للنهضة» كما فعلت آوروبا - خاصة فرنسا وألمانيا العدوين اللدودين ‏ حين 
أغبى مشروع الفحم والصلب ١‏ العداء المتأصل بين فرنسا وألمانياء وأرسى أسس الجاعة الاقتصادية 
الأوربية ؛ (ص ۷۹) وهکذا یصبح « مشروع التحلية لمياه البحر » مطهرا خطيئة الوجود الإسرائيل . 
وقبل أن استطرد فى مناقشة الكتاب» فأئنى لا استطيع إلا أن أتوقف قليلاء ذلك أن ما أورده 
محمد سيد أحمد عن تحلية المياه يمس وترا شخصیا حیث تناولت نفس الشکلة» وربا بصدد نفس 
القضية منذ نيف وعشرين عاما » فقد نشرت لى الأهرام مقالا بعنوان: 7 إسرائيل السلام والمغامرة) جاء 
فيه لوينبغى أن ندرك أن السيطرة على المنطقة التى نعيش فيها تمثل أهمية رهيبة للعالم سواء بالنسبة 
للحاضر أو المستقبل . فلا محل لاعادة ترديد أهمية المنطقة من سحيث مواردها وخاصة البترول . كها أن 
الحديث عن الأهمية الاستراتيجية لموقع هذه البقعة من الأرض وما تمثله من رصيد حضارى ومادى 
لنمو العالم قد أصبح من الكلام المعاد والمعروف . ولعلى أضيف . أنه بالنسبة للمستقبل ‏ فربم| تكون 
هذه المنطقة هى الاحتياطى الأساسى لنمو العالم فى المستقبل » تقع هذه المنطقة كلها فى أهم حرام 
للصحارى الكبرى ومن ثم تعرف أقل كثافة سكانية ‏ من المتوسط فى العالم . وفى عالم كاد ينفجر من 
التضخم السکانی تعتبر هذه النطقة - مع غیرها من الصحاری - و الاحتیاطی الاساسی لنمو العام 
وپتوقف استخلال هله الصحاری استخلالا معقولا علی توافر تفدم تکنولوجی محدد» وهو كيفية 
الاستفادة من حصائص هله الناطق وخاصة التغلب علی مشکلة الیاه. وذا کانت الشمس عقثل 
الصدر الاساسی للمیاه - وبکل مصادر الطاقة - فان هذه النطقة وهی تتعرض لاحجام خيالية من 
أشعة الشمس تمثل رصيدا رهيبا من إمكاننات النمو والحياة فى المستقبل» وأمرها متوقف على تقدم 
تكنولوجى وعلمى وهو أمر غير مستبعد إطلاقاء بل هو مخطط له ( الامرام فى ۱۹۷۳/۱۱/۱۱) 
وأعيد نشره فى كتابى عن ( الحرية والمساواة) » ثم تناولت نفس القضية فى أماكن أخرى من كتاباتى 
اثلاحقة, ۱ ۱ ۱ 
وبعد هذا الاستطراد الذى لايخلو من بعض النرجسية. ومن منا يبرأ من شىء من ذلك أعود من 
جديد إلى كتإب محمد سيد أحمد » الفكرة الحورية من الكتاب هى كيف نحكم على قضية السلام 
المطروح حالیا بشروطه وفیوده» هل نحکم علیه من خلال ٩‏ رژية تنطلق من مرجعية الازدواجیة مع 
فقدان هذه الأحيرة مشروعيتها التاريخية»؟ أم من خلال ١‏ مرجغية أخرى تسعى إلى نظام قيمى عالمى 
واحد يتجاوز الأزدواجية دون ثوافر الظروف لتجاوزها»؟ ( ص 17) « وبوجه نخاص هل بمن حل 
للصراع العربى ‏ الإسرائيى » مثلا فى إطار تجاوز الازدواجية شال - جنوب»؟ (ص 1۲) من الواضح 
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أن محمد سيد أحمد يميل إلى الدعوة إلى الأحذ « بالمستفبل كمرجعية» وانه بقترح کمشروع مستقبل 
تاريخى للمنطقة مشروع تحلية المياه والتعاون العربى الإسرائيل ‏ العالمى من أجل ١‏ تحلية مياه البحر . . 
بالطاقة الشمسیة» وأن مثل هذا الشروع قد یکون شراء لطایا الماضى» وانقاذا للمنطقة من برائن 
الماضوية . 
وقد يمكن مناقشة مشروع سيد أحمد من آکثر من جانب» ولکن عیب محمد سيد أحمد ورب| ميزته 
أيضا هو أن أخطر وأهم ما يقوله ليس دائها فى الفكرة المحورية التى يتناوها بل كثيرا ما تكون فى 
القضايا الجانبية التى يتعرض لها فى أثناء مسيرته التى تطرح من القضايا الفكرية »ربا أكثر بما تعرضه 
القضية الرئيسية موضوع الکتاب؛ فلمحمد سید أحمد انجراف عاطفی. لنجزات العلم والتکنتولوجیا 
. فى تلف الیادین. وهو عندما یتناول القضایا العامة والسياسية پستخلص علاقات ومشامهات لا 
يحدث فى الظواهر الأخرى الطبيعية والبيئية» ویوکد بذلك عل تکامل العرفة . ومن هنا فان کتابات 
محمد سيد أحد تمثل نموذجا فريدا فى الكتابات السياسية والعامة . إنه نموذج للمثقف العاصر الذی 
يجمع بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية . : : 
ويكفى أن نشير هنا إلى ملاحظاته النافلة عن قضايا الحتمية والصدفة »أو نظرية الفوضى أو 
اهندسة الاجتاعية واهندسة الایکولوجية» آو معنی النصر واهزيمة وغیر ذلك من لحات عميقة» 
وإن كانت سريعة؛ ول يكن غريبا وهذا ميل محمد سيد أحمد لمناهج العلوم الطبيعية وتطبيقاتهاء أن 
يحاول أن يجدخرجا للمأزق التاريخى للصراع العربى / الإسرائيل فی انجاز تکنولوجی وحضاری هام . 
إن ما يعرضه محمد سيد أحمد فى كتابه وهو فى طريقه إلى هدفه الرئيسى قد لا يكون أقل أهمية أو 
إثارة من القضية الرئيسية المطروحة . القراءة فى كتاب محمد سيد أحمد كالمسافر بالقطار. فقد يجد من 
المناظر والمشاهد المتنوعة فى رحلته ما قد يجاوز أو ما لابقل جمالا أو إثارة عما پنتظره فی حطة الوصول . 
. وهكذا فإن المشاهد والقضايا العابرة التى يتناولما محمد سيد أحمد فى سياق العرض» لاتقل أهمية 
وحطورة عن الرسالة الرئيسية للكتاب ٠‏ بل لعلى أقول إن أهمية الكتاب ليس فيها ينتهى إليه من ثتاج 
پقدرما هی فی الرحلة نفسها » وبصرف النظر عن مدی الاتفاق آو الاختلاف فى النتيجة النهائية , 
الکتاب مشاهد متتابعة من الرصد الذکی لتطورات العالم العاصر إنه رحلة متعة تطرح من الأسئلة 
آکثر ماقجیب عنها » وتترك القارئ فى حالة قلق وتساؤل وهو أفضل ما يسعى إليه الكاتب أى كاتب , 
والله أعلم . ۱ 


( الأعرام 0 أكتوير 1958) 


سلام ... أم سراب 


د . لمحجوب عمر 


كان لابد للمفكر وإلكائب محمد سيد أحمد أن يكتب هذا الكتاب وفى هذا الوقت. وهو الذى 
عرف بتفاعله مع الجديد وباختياره تناول المستقبل حتى لو كلفه ذلك أن يتقدم وحيدا كسابق 
لعصره . وهذا. الکتاب اختار له عنوانا هو « سلام آم سراب؟) . يضم فى فصوله الثيانية » والمقدمة 
والخاتمة مجمل التغيرات فى أفكاره وتصوراته فى السنوات الأخيرة. 

يوجز الكاتب فى نهاية الفصل السابع قصده من كتابه بقوله « من هنا كانت الحاجة إلى ماوصفه 
فى مقدمة الدراسة بالإنقلاب فى الفكر العربى أى أن يتحول رأسا على عقب من خلال مرجعية 
تستئد إلى المستقبل لا الماضى» انقاذا لمصير المنطقة قبل إن يفلت من الجميع ' (ص .)١١7‏ وهو 
يستبدل بالثنائية القطبية الدولية ( أمريكا والاحاد السوفیتی) بثنائية أخرى هی ثائية « الشمال 
والجنوب» ويرى أن هذه الثنائية الجديدة تنعكس إقليميا على الصراع العربى الإسرائيل» وعلى أطرافه 
وأن الأطراف العربية قد تحولت من طرف رسمى مرتبط بالاتحاد السوفيتى فيما مضى» يسعى الآن 
للحاق « بالشمال» الذى تمثله أمريكا والغرب» وطرف شعبى هو جزء من ابلنوب یبحث عن سبیل . 
للنهوض والبناء فی غیاب آیدیلوجیات سقطت مع ا ماضى . 

الكاتب يقترح أن يكون ١‏ تصور المستقبل» هو المرجعية الجديدة بعد تغير الأوضاع فى «منطقة 
الشرق الأوسط» من حروب بسبب الأرض إلى حروب لشح المياه» واقترح تحلية البحر بالطاقة 
الشمسيةء متمنيا أن تتحول أراضى المنطقة من الأصفر إلى الأخضر» أى من الصحراء إلى الأراضى 
الزراعية . 

وعلى الرغم من المفارقة البادية فى عبارة المستقبل كمرجعية » فلا شىء يمنع القبول بهاء باعتبار أن 
تحديد الهدف المستقبل یمکن آن یلعب دور البوصلة الوجهة» ولكن الحروب بسبب الأرض رغم شح 
المياه يمكن أن تستمر لعقود كثيرة نظرا لما للأرض من موقع حياتى ومعنوى فى وجدان الشعوب» 
خاصة إذا ضمت مواقع ذات مكانة رمزية وعقيدية . كذلك فإن تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية 
لاتزال غير جمكنة» ولاتزال الظروف الدولية والإقليمية غير مشجعة على تطوير هذه التكنولوجيات 
الختلفة لتخفیض كلفتها مما يجعل المشروع حسب الكاتب أقرب إلى الخيال العلمى . 

ولعل هدف هذا الكاتب کله هو محاولة من الکانب لوضع خطة مستقبلية لضیان آلا بژدی 
حل أو تسوية النزاع فى « الشرق الأوسط ( حسب تعبير الكاتب) إلى أن تکون [سرائیل هی الدولة 
التفوقة الاول» وبذلك تستمر آسباب ارب فی الستقبل - وهو پرسم لصر دورها الستقبل القیادی- 


۱۳ 


ولكن ذلك يتضمن القبول بإسرائيل كدولة قابلة « للدوام» رغم أنه يكرر أن المنطقة العربية تلفظها 
وأخبا لن تكون مقبولة إلا إذا تخلت عن انفرادها النووى ‏ ومع ذلك يرى أن اقتراحه الخاص بتطوير 
تقئية تحلية المياه وزراعة الصحراء تستفيد من اخبرة الإسرائيلية وعلاقاتها مع الغرب» وخاصة فى مجال 
البحوث التكنولوجية ويوفر لإسرائيل فرصة أن تكون شريكة وليست مهيمنة . 

فى إطار هذا التصور المستقبل للمنطقة ( الشرق الأوسط) أورد الكثير من الاشارات حول الافکار 
الجديدة. وكذلك حول تطور الأوضاع العربية» وكيف أصبحت التناقضات بين الدول العربية لها 
(الأولوية) ؟وخاصة بعد أزمة الخليج التى أدت إلى أن التناقض الرئيسى «لم يعد بين العرب وإسرائيل 
بل آصبح تناقضا طابعه شمال جنوب» ( ص ۱۱۵) وهو تقدیر سیجد من يخالفه الرأى فيه خاصة 
وهو پسلم باستمرار خطر إسرائيل على دول وشعوب المنطقة . 

يختم قائلا «إنه لايزعم أن الرؤية التى طرحها فى هذه الذراسة لاتنطوى على أية جبرية أو ا 
الرژية الوحيدة المكنة الطرح ۰. ولکن آعنی بها أن طرح رؤى عن المستقبل ممكن» وأن النظر 
ا ا 

فى هذا يتفق معه كل من يقرأ الماضى والحاضر منطلقا من ١‏ لفظ المنطقة العربية لدولة إسرائيل 
باعتبارها جسبا غریبا مزروعا» ولو أضاف الکاتب لکتابه ولرژیته فصلا آخر لناقشة مایجری داخحل 
دولة إسرائيل نفسهاء لربا رجح انبيارها داخليا لضغوط خارجيةوداخلية» ىا حدث للإميراطورية 
السوفيتية» ولاينفى ذلك ضرورة ة اهتیام العرب بمشاريع تحلية المياه وزراعة اضر ونحويل الأصفر 
إلى أضرء ومواصلة مواجهة إسرائيل . 

ويبقى السؤال حول معنى كلمة « السلام» . فإذا تحدد فقد يظهر أن مايجرى ليس سلاما وليس 
سرابا ونیا هو تسوية موفتة . ۱ ۱ 

فى الكتاب عشرات الأفكار والآزاء تمشط الحوار الفكرى» والسياسى ويمضى به إلى مستقبل 
«لاینبغی آن یکون سوداویا بالضرورة» 


( الاهرام -صححيفة احوار القومی-۱۹ یولیو ۱۹۹۵) 
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سلام أم سراب )١(‏ . 
صندوق الدنيا : أحمد مبحث 


نشرت دار الشورق کتابا جديدا للأستاذ محمد سيد أحمد» وهو باحث نتسم کتابانه بالوضوعية 
والقدرة عل التحلیل . ۱ ۱ 

والكتاب ثانية فصول ٠‏ أوبها فصل بعنوان « هل لعملية السلام مستقبل" ويرى محمد سید آجمد " 
عملية السلام مستمرة شکلا» متربحة موضوعا . ۱ 

عندما زار الرژیس الامریکی الشرق الاوسط فی آواخر شهر آکتوبر سنة ۰۱۹۹4 آضفی عل 
زیارته مضمونا محددا. وصورها وکأنیا ترمز لتحول هام فی النطقة» يتمثل فى آن السلام قد حل ؛ 
وحملت رسالة كليئتون معنى أن السلام قد أصبح هو المرجعية الواجب الالتزام بهاء أيضا حمل تبديدا 
ضمنيا بأن من لايتبنى رؤيته بالكامل إنما يكشف عن نفسه كمعاد للسلام» أو على الأقل كشخص 
ذى يات مشبوهة . ورتب الرئيس الأمريكى على هله المقدمات نتيجة أساسية هى أن الوقت قد حان 
لشن حرب لاهوادة فيها على أعداء السلام» وفى مقدمتهم بالطبع من یمارسون نشاطا ارهایا. 

وساد الاعتقاد أن المستهدف بخطاب الرئيس الأمريكى هو شخص ياسر عرفات» ولكن مرور 
الوقت؛ وموقف الصحف الأمريكية كشفا أن الحملة لاتقتصر على القيادة الفلسطينية» وإنيا قد: 
تشمل القيادة الصرية, وهکذا اثرت ضجة صحفية مفتعلة حول مالاة مصر للپییا الارهابیف بینا ۸ 
يكن هناك جديد فى موقف مصرء وهناك شواهد علی آن املة الصحفية الأمريكية ضد مصر باتت 
تصاحبها حملة مصارحة من چانب الدبلوماسية الأمريکية آبلغت القاهرة باستیاء الولایات التحدة من 
حطوات کان للقاهرة پشأنها رای ختلف عن رأی واشنطن منها عل سبیل الثال محاولة الدبلوماسية 
المصرية الحادثة إزالة التوتر مع إيران؛ ومعارضتها لاستمرار التشدد مع العراق وبدا واضحا آن حالة 
الضعف التی تعانی منها الادارة الأمريكية تدفعها دفعا للانحیاز لاسرائیل انسیازا کاملا» وهو أمر 
تفسره الْقاهرة بأنه سیکون علی حساب مصر . ۱ 

کتب توماسر فریدمان ی صحيفة ۱ نبویورك تایمز» یوم ۱۵ فبرایر سنة ۱۹۹۵ یقول : 

3 إن مصر تواجه الآن أزمة هوية» لقد علقت آمالا على أن السلام سوف يقلص من شأن 
إسرائيل» وسوف يردها إلى حجمها الطبيعى » ولكن السلام عظم من شأن إسرائيل » وأكتسبها فرصا 
دبلوماسية واقتصادية فى أسياوالعالم العربى » ما جعل القدس لا القاهرة هى مركز الثقل بالمنطقة» 
لقد أسفر السلام عن ظهور مصر بمظهر دولة آصغر من حجمها الطبیعی» وعلیها الآن آن تنافس ۱ 
إسرائيل وغيرها من الدول العربية من منطلق ما تملكه من أرصدة حقيقة) 

هذا ماكتبته صحيفة النيويورك تايمز . ٠‏ 


) الأهرام- ١‏ أغسطس 1446) 


سلام أم سراب (؟) 
صندوق الدنبا : آمدپحت 


پتحدث الاستاذ محمد سید آمد فی کتابه « سلام أم سراب» عن الإرهاب فيقول : إن مقاومة 
الإرهاب بنجاح تحنم أن تحدد له تعريفاء فالإرهاب ليس مقصورًا على منظيات بعيئها جرت العادة 
على دمغها ببذه الصفة» بل هناك أيضا إرهاب الدولة» ثم أن هناك أدوات إرهاب أخرى» منها على 
سبيل المثال انفراد إسرائيل بامتلاك ترسانة نووية» وإصرارها على بقاء ترسانتها بمنأى عن مفاوضات 
السلام» بل وإصرارها على شن غارات وقائية ضد أى دولة فى الشرق الأوسط إذا تجاسرت وأقدمت 
مثلها على إقامة ترسانة نووية . ی 
يحدثنا مؤلف الكتاب عن عتويات وثيقة كشفت عنها جريدة ١‏ هاارتس» الإسرائيلية فى مستهل 
۵۰ وهی وثيقة اصدرها قسم التخطيط بوزارة الخارجية الإسرائيلية» بعنوان ١‏ وثيقة معاقبة 
مصراء وهى وثيقة امنتغرق إعدادها عدة أشهر على حد فول الجريدة الإسرائيلية . 
تضمنت الوثيقة توصيات الحكومة الإسنرائيلية بأن تتدخل لدى واشنطن لمطالبتها بخفض ا معونة 
الاقتصادية الأمر يكية لمصر ابتداء من عام ١۱۹۹ء‏ ونقل مفاوضات إسرائيل مع السلطة الفلسيطينية 
- إلى حارج مصرء وتدخل إسرائيل لدى الأزدن» والسلطة الفلسطينية خثهی| على عدم إدخال مصر فى 
المشروعات الاستثمارية المشتركة» والتقليل من زيارات المسئولين الإسرائيليين لمصر» خاصة منذ امتناع 
الرئيس مبارك عن تحديد موعد لزيارة إسرائيل » ردا على زيارة رئيس دولة إسرائيل عيزرا وايزمان لمصر. 
- ويحلل محمد سيد أحمد هذه الوثيقة فيرى أن عنوانها ١‏ معاقبة مصر » يحمل معانى خطيرة» إذ 
يكشف هذا التعبير عن أن إسرائيل لاتعامل مصر كند وقعت 'معه معاهدة سلام». وإنما كطرف وارد 
عقابه وتلقينه دروسا وإذلاله عند الضرورة » وإلزامه بالاعتذار والركوع وطلب الغفران إذا ما أخطأ فى 
نظر حکامها. ولیس هذا تعاملا منسجا مع مفهوم السلام» صحيح أن شيمون بيريز حاول اقناع 
القاهرة بأن الوثيقة لاممثل سیاسة الخارجية الإسرائيلية » ولكنه لم ينكر أن الوثيقة موجودة. 
ويرى محمد سيد مد أن إسرائيل تعيش الأن أزهى أيام تاريخهاء وهی تبدو منتصرة بین) قد يكون 
ذلك جرد سراب فی الصحراء العربية الترامية الأطراف . ۱ 
الکتاب يستحق أن يقرأ بامعان واهتهام . 
۰ ( الأهرام - ۲ آغسطس ۱۹۹۵) 


۱۹۹ 


سراب ق ااصحراء 
يوميات الأخبار يكتبها : نبيل زكى 


۷۷ ( محمد سيد أحمد » يريد تحويل اللون ۱ الاصفر » |ٍل « الأخضر » . . ولكنه ينجذب بقوة إلى 
رؤى الخيال العلمى الجامح . . #* : 
٠‏ السبتث: الكاتب والمفكر المعروف ١‏ محمد سيد أحمد » من ذوى النوايا الطيبة» وهو يملك دائها 
رؤية للمستقبل وتجتذبه فى معظم الأحيان ؛ انطلاقة الخيال العلمى الجامح وفى كتابه الجديد ١‏ سلام 
أم سراب» يقف محمد سيد أحمد إلى -جانب نصرة الأمل والتفاؤل والثقة وانتصار الحياة . 

ویفرر الولف فی کتابه آن عملية السلام تعانى من خلل واضح . وإنها تتعثر نتيجة عيب فى 

بئية هله العملية» وبری اف روج مرها لزق لب « ناکرا شاملا» 

واتغيير قواعد اللعبة . 
٠‏ ومن وجهة نظر المؤلف فإن إحلال السلام محل الحرب لابد أن يعنى فى نهاية الأمر إحلال الوفرة 
محل الندرة بحيث يشعر كل سكان المنطقة بأن نصيب كل فرد منهم فى خيراتها لاينبغى أن يحمل معنى 
العدوان على غيرهم من ساكنيها بل أن هئاك مايكفى للجميع. 2 . 

إنه يريد نلق حوافز لسلام دائم وشامل وعادل . ٠‏ وبال إن برى أن عل إسرايل أن تق آهل 
المنطقة ‏ بالأفعال لامجرد الأقوال 9 وجودها بين ظهرانیهم نا ینبغی آن بعود علیهم بمنافع تفوق 
تلك التى تتحقق بغيابها ورحيلها. 

والمشروع العملی الذى يدعو إليه ١‏ محمد سيد أحمد؛ حفیقا لفکرته -هو آن تکرس |سرائیل جهودا 

كبيرة لتنمية تكنولوجيا لإزالة ملوحة مياه البحر بأسعار اقتصادية متاحة للجميع بفضل الطاقة 
ا 0 

ويصل المؤلف إلى حد مطالبة إسرائيل بأن تستثمر هذه « الضرورة الموضوعية » لصالح وجودها 
الدائم فى المنطقة « وخدمة الإقليم» حيث إن مشروع تحلية مياه البحر « یصلح كأساس للتغلب على 
النزاع التاريخى بين العرب والإسرائيليين». 

وفى الوقت الذى يعلق فيه الولف أهبية كبرى على هلا الشریعالذی سیجعل اانطقة تتجنب ۱ 
صراعا على المياه). . . فإنه يعترف ‏ بروح موضوعية ‏ بأن المشروع مازال أقرب إلى الخيال العلمى منه 
إلى العلم القابل للتنفيذ. . ويعترف بأن تكنولوجيات العصر لم تتوصل بعد إلى نتائج مرضية فى هذا 
الصدد. . ويعترف بأن تحلية مياه البحر عملية مكلفة للغاية ( بحیث یتکلف ری الفدان بپذه 
الطريقة حول ۱۵ آلف جنیه) . . . ویعترف بأن دولا عربية» مثل الکوبت والسعودية» کانت رائدة 
فى مجال تحلية مياه البحر. . بل ويعترف بأن وسائل التحلية لانوفر كميات من مياه البحر كفيلة 


1 


بالتغلب على صحراء شاسعة وانها مازالت تكنولوجيا فى مرحلة الطفولة. . 

رغم كل هذه الحقائق التى يسجلها المؤلف وا ل ر 
العربى « الأراضى الصحراوية» إلى ١‏ أخضر؛ ( أراض زراعية) فإنه يتشبث بهذه المبادلة أو (الصفقة» 
التى يقترحها ويحاول اقناع إسرائيل بأنها أفضل لما من الردع النووى تأمينا لاستقرارها ومستقبلها . 

وبعد أن يبلل المؤلف جهدا فكريا مثابرا لاقناعنا بمشروع تحلية مياه البحر. . یعود ویقول انه 
«لاحتمية نی آن تکون التکنولوجیا التعلفة بمیاه البحر هى المشروع ‏ المفتاح » ويقترح مشروعا قوميا 
عربيا حيث إن العرب ليسوا بحاجة إلى « مشروع شرق آوسطی یشمل [سرائیل » لكى یقیموا نظاما 
لتحلية مياه البحر. وهنا تنبئق لدى المؤلف فكرة إقامة «هيئة إقليمية عربية عبر القومية» أو «الحيئة 
العربية عبر القومية لتحلية مياه البحر » أو إقامة مؤسسات عملاقة من هذا النوع ذات صلاحیات 
سيادية موازية لسلطة الدول العربية. ۱ 

غير أن المؤلف يتغاضى عن دلالة اقتراحه الأخيره وهو آن بهدم جوهر فکرته حول « الوافزه 
واالصفقة» بل إن المشروع الإقليمى العربى المقترح سيزيد من التوتر مع إسرائيل » خحاصة إذا كان على 
شاكلة «هيئة الفحم والصلب» ف أوربا التى كانت نواة الوحدة الأوربية. . 

المشكلة إن إحدى المقومات الأساسية للعقيدة الصهيونية هى الأرض . . وإسرائيل تريد الأرض 
باعتبارها إحدى وسائل الحصول على المياه. . كما أن إسرائيل تريد الهيمنة على المنطقة لأنها تعتبر أن 
هذه الميمنة هى إحدى الضانات الأساسية لبقائها. وإذا كان غصن الزيتون الذى يلوح به العرب 
جمبعا طوال السنوات الأير ل يفل فى أن يشكل حافزا لدى إسرائيل لكى تقبل السلام بلا توسع أو 
هيمنة . . فان مشروع تحلية مپاه البحر لن بخلق هذا الحافز. : 

غير آن « محمد سيد أحمد؛ على حق تماما فى دعوته إلى أن تکون لدی العرب ۲ قوة تفاوضیة» 
وباقامة شبكة من الوسسات القومية العربية فوق الوطنية من اجل اد آلية عربية كفيلة ببلورة 
الصالح العربية الشنركة والذود عنها . 

وکتاب ۱ سلام أم سراب» لمحمد سيد أحمد جهد فكرى على مستوى رفيع . اقا ق زت 
تصور لكيفية مواجهة تحدپات الستقبل . . ولکنه على حد تعبير المؤلف نفسه ‏ ينطوى على رؤية اقد 
تکون جرد سراب فى الصحراء العربية الترامية الاطراف ۷ . 

( الاتعبار-۲۳ آغسطس ۱۹۹۵) 


سلام أم سراب ؟ 
جلال السید 


فى كتابه الجديد « سلام آم سراب؟» یطرح الکاتب السياسى الكبير محمد سيد أحمد قضايا مهمة 
حول الصراع العربى الإسرائيلى » عن مستقبل عملية السلام عن دور مصرء عن الشرق أوسطية؛ 
عن التكاثر السکانی» عن ندرة المياهء عن الصراع مع الطبيعة» منطلقا مما يطرح فى عالم 
المستقبليات» وما أنجزته الثورة التكنولوجية» ويجعل من المستقبل مرجعيته فى الطرح والتحليل» وعلى 
ضوء مرجعیته طالب بتحدید الفاهیم : النصر- امزيمة -السلام. 

ويرى أنه لا يوجد حل للصراع العربى ‏ الإسرائيل إذا ما أقمنا مرجعيتنا فى الماضى» وان وجد له 
حل فسوف يكون بفضل مرجعية يتعين لنا تحديدها فى المستقبل» أى فى إطار عالم مختلف نوعيا عن 
ذلك الذى عرفناه حتى الآن» وبمقتضى معايير ليست هى التى الفناها. من هنا » يرى الكاتب أن 
الحاجة ماسة إلى انقلاب فى الفكر العربى»ء أى أن يتحول رأسا على عقب » إنقاذا لمصير المنطقة قبل أن 
يفلت من الجميع » ولتأثره الشديد بها نيحدث فى عالم التكنولوجياء وما يتم فى علم الهندسة الوراثية » 
ينفز من الماضى والحاضرء إلى عالم المستقبل» ويرى أن اكتشافا تكنولوجيا يوفر المياه الغزيرة للصحراء 
العربية الواسعة وأن تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية كفيل باستحداث حال لايفتح الباب فقط 
لتجاوز الصراع العربی - الإسرائيل » وإنها يكون من شأنه أيضا تحويل الصحراء إلى أراض زراعية . 
وهل هذه العملية خليقة بوضع حد وبضربة واحدة» ليس فقط لضرورة التناقض العربى - 
الإسرائيل» وإنا أيضا لشتى صور التناقض العربى ‏ العربى؟ وهو بذلك TT‏ 
الوفرة أمام الندرة» وبذلك يقضى على التناقضات المستعصية» ولإشكام تصوره وللإجابة على 
تساؤله رتب على ذلك سوالين هما فى نظره الاختبار والمحك . عن قدرة طرف النزاع على ثبنى واسئيعاب 
الائقلاب الفکری النشود . 

© أوهما موجة للشعب الإسرائيل دل ين انلز امامل لاز مله الا ون تن 
له البقاء والاستمرار» على نحو لن يحققه أبدا تحصنه بالتفوق العسكرى وتشبثه بترسانة نووية؟ 

© والثانى وهو السؤال الأهم موجه لعالمنا العربى : ما هى قدرة u‏ » بالأفعال 
ولس فقط الأقوال بأن البعد القومى خليق بأن يكون له قوام» ولا أطمع فى أن يكون أقوى» بل فقط . 
أن يكون مساويا وموازيا للسلطات والصلاحيات التى يملكها حاكم القطر العربى ( صاحب 
السپادة) . ۱ ا 


ويرى الكائب ان المشروعات الكبيرة التى تقلب النطقة رأسا عل عقب؛ من الصحراء القاحلة إلى 
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الزراعة» والتى يساهم فيها الجميع» قد تقضى على الصراعات الدائمة فى المنطقة . وف رأيى انه 
تصور نظرى . قائم على التفاول. وهل حين تكون المرجعية هى المستقبل؟ فهل هذه المرجعية مقطوعة 
الجذور بالماضى والحاضر؟ وهل حين حدثث الثورة الصناعية» والتطورات العلمية ٠»‏ وأقيمت 
المشروعات المشتركة فى أوروباء هل تغير جوهر الاستعارء وجوهر الاستغلال. أم تغييت الأشكال 
فقط؟ ۰ 

تساؤلات عديدة » يثرها هذا الكتاب با قدمه من أفكار وسيناريوهات وأمال طموحة» وتصور 
إنسانى» لحل القضايا . فقد اهتم بالصراع مع الطبيعة لخدمة الإنسان واحتياجاته؛ وحذر من 
المشاكل البيئية والمناخية وتزايد عدد السکان» ما بهدد العالم پآسره» لکن العام شیاله وجنوبه» خاصة 
أهالى الجنوب لايستطيعون القفز على حاضرهم لیتأملوا الستقبل البعید. ونحن لسنا ضد النظرة 
الستقبلية. كما ندرك أن لكل صراع جوهره. کیا آن لكل إنسان هويته» والطريق إلى حل الصراع 
بالقضاء على مسبباته› أو الاقتراب من ذلك . وليس بالتعايش معه. 

وتبقی للکتاب ميزة أساسية ٠‏ أنه يثير الجدل والنقاش . ويجرك الراكد فى عام السياسةء إنه كتاب 
للحوار الفتوح حول قضايانا العربية والصراع. العربى الإسرائيل» يقدم فيه الکاتب اجتهاده. وقد 


( امحمهورية - ۲۷ بولیر ۱44۵) 
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السلام مع إسرائيل بين الوهم والحقيقة 


عمرو کیال موده 


مراجعة لواحد من أهم الكتب التى صدرت ف الفترة الأخيرة عن القضية المصيرية للعالم العربى 
؛ يكشف فيه. کانبه عن معلومات ونظریات جديدة؛ قام مؤلف الكتاب بعرضهاء ثم تحليلها تحليلا 
نقديا رغبة فى الوصول إلى الحقيقة .. 0 ا ۰ 

الأستاذ محمد سيد أحمد من المفكرين السياسيين المصريين» الذين يمتلكون رؤية واسعة للقضايا 
الحاكمة فى تطور المجتمع العصرى والمجتمع العربى . . وكتاباته دائ ماتثيز الجدل وتحفز الذهن على 
التفكير وإطالة النظر فى الأمور . 9 5 7 

وكتابه الجديد ‏ سلام أم سراب »© يقدم. بانوراما شاملة للأوضاع التى تحكم عملية السلام مع 
إسراثيل فى إحاطة أحاذة ثم حاولة جريئة لتقبيم الموقف وبحاولة تقديم بديل للأزمة المحيطة بالصراع». 
وقد آدحل المؤلف ف بئائه الفكرى ٠‏ العديد من العوامل والعناصر الجديرة بالاهتمام ربط بين الماضى 
واحاضر والستقبل . فنحن أمام عمل كبيز جاد ورصين وتناول غير تقليدى مؤسس على العقلائية - 
وهى نادرة هله الأيام ‏ وقد أثار هذا العمل الجدل داخل إسرائيل وهو يحتاج من مفكرينا وكتابنا 
ومواطئينا . . النظر والتدبر والمناقشة ٠‏ لأنه يرد على مجموعة كبيرة من الأسئلة المحيرة » ولكنه فى 
الوقت نفسه یفتح الباب آمام جموعة آخری من الأسئلة التى تحتاج لإجابات . ۰ 
نظريات علمية جديدة . RE, E RN‏ 

يقول المؤلف إنه قد برزت ف السنوات الأخيرة » نظريات تخالف كثيراً من النظريات العلمية التى 
درجنا عل تبنیها خلال القرن الماضى » والقرن الحالى . فقد ظهرت نظرية « الفوضى» ونظرية «التركيب 
أو التعقيد » . وأبرز ما أفرزته النظريتان ما يسمى ‏ بالتعلية العكسية الموجبة » وهو ما يطلق عليه فى . 
مجال الأرصاد الجوية اسم ١‏ أثر الفراشة » > وحسب هله النظرية » قد يكون لخفقان أجنحة فراشة أثر , ' 
هائل على الأوضاع المناخية . قد تتضاعف الآثار المتراكمة لحركة أجنحة هذه الفراشة بذلا من أن 
تتبدد کیا هو متوقع » حتى يترتب عليها فى النهاية وقوع عاصفة فى موقع آخحر : أى أن أمورا تافهة تببدو 
هامشية قد تصبح حاسمة فى تقرير تحولات كبرى - وقياساً على ذلك فإن جاليات ضغيلة الشأن كانت 
فى الأصل متوطئة فى عدد من مجتمعات شرق أوروبا تعرضت للاضطهاد» ثم تحولوا لما يعرف 
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«بالمشكلة اليهودية » والتى اک لتغيبرات فى منطقة الشرق الأوسط بعد ذلك . 
والآن . . ومن خلال شبكة الاتفاقات المنفردة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية » فإن إسرائيل 
تريد أن تطمئن إلى آنا لن تتعرض للطرد »أو اللفظ فى آی وقت من الشرق الاوسط . ولذلك تبتکر 
نوعا من السلام خاصا بها تحكمه ١‏ الروادع » من التفوق العسكرى المطلق على الدول العربية كافة . 
والعمود الفقری فی هذه النظومة الأمنية هو الترسانة الاسراثبلية النووية . ۱ 
وکن « التاريخ ' كما يقول محمد سيد أحمد ؛ يثبت يغبت أن الردع » لايشكل أبداً أساسًا لسلام دائم 
وشامل وعادل ٠‏ وأى سلام حقيقى ينبغى أن تکون ضوابطه متبادلة 3 وأن تتسم بخاصية «التناظر) 
لك جارس 9۱۵ ۳۷ 
ذلك أن 7 اللعبة معيبة E‏ الاسرائبلية تعطی الاولود ية لحاربة الارهاب ( العربی/ 
الإسلامى فى رأبها ) . . فى حين أن الأطراف العربية تعطى الأولوية لأوجه الخلل فى عملية السلام 
ذاشہا والتی من شأنها خلق الظروف المولدة للإرهاب » ومن أبرزها ن استمرار الحكومة الإسرائيلية فى 
بناء مستوطنات جديدة » وتماديهبا ف بويد القدس» ونمسكها بعدم توقيع معاهدة حظر الانتشار 
النووى » ووضعها عراقیل متجددة فی وجه دارع ی الفلسطینیین » ورفضها عودة جیال 
من اللاجئين الفلسطينيين ٠‏ . وقائمة ا لماحل طوپلة . ۱ 
وثمة شواهد فى هذا الصدد لا مجال لإنكارها قط . فكلما لبى « عرفات © شروط الحكومة 
. الإسرائيلية الأمنية بشأن الإرهاب . . تعرض لزيد من الضغوط للذهاب إلى نقطة أبعد . وهكذا حتی 
أصبحت السلطة الفلسطينية تقريباً هى آداة إسرائيل فى إحكام بسط سیادتبا عل الاراضی 
الفلسطينية وآن ۱ 'عرفات ١‏ 4 قل أصبح ١‏ آسبر » عملية ابتزاز متواصلة ومتصاعدة » وكأنما الجائب 
الإسرائيل يسعى لتوظيف «! عرفات ) واستخدامه بقصد استهلاکه سياسا : 
إذن نحن أمام مأزق كبير . . والأمر يتطلب انقلاباً فكرياً شاملا عن طريق كما یری المؤلف - 
إقامة ( مرجعيثنا فى المستقبل » بدلا من تشييدها فى الماضى . 
والنقطة الثائية . . آن حل الصراع لایمب حصره داخل الاطار.الوقلیمی». وإنما بإدخال أوروبا فى 
العملية لها السبب الرئیسی للمشکلة اليهودية . 
: والنقطة الثالئة هى « تحديد دور اليهود » نمعنی هل هم عنصر عازض حکوم علیهم بالانغلاق فى 
إطار مذهب صهیونی » آم آثهم عنصر تلقیح) ویمکن أن پلعب دور ختلفاً فى القرن القادم عندما 
تزول عنه عقدة افوف والاضطهاد . . 
أما النقطة الأثعيرة . . فهی ضرورة بنء السلام علی عنصر ۸ الوفرة ۲ وليس الندرة الاقتصادية. . 
بمعنى أن خيرات السلام يجب أن تعم شعوب المنطقة كافة وتغمرها » ولاتبقى مجرد عوائد إيجابية على . 
الطرف الإسرائيل فقط . : ۰ 
انتصرنا أم اهزمنا , 
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رغم هذا المأزق الكبير الذى نعيشه » ان الأنظعة العربية ها مصلحة فى وصف ما جرى بأه 
«نصر» ذلك أن الأنظمة العربية تتصوره وصفاً يعزز مركزها . ثم إن ١‏ النصر » بعكس « المزيمة ؛) 
لايكون موضع محاسبة . كيا أن من مصلحة إسرائيل أن تصف عملية السلام آنبا « نصر » للجانبین . 
لأن (ضفاء صفة ۱ النصر » على ١‏ هزيمة » عربية يعزز مركز أنصار الاتفاقات مع إسرائيل تجاه . 
خصومهم . .'ويقول محمد سيد أحمد ٠:‏ إنى أميل إلى الاعتقاد بأن وصف ماجرى بأنه ١‏ هزيمة عربية ٠‏ 
وصف أدق وأفضل . صحیح أنه وصف لایخدم الانظمة العربية » ولکنه يخدم الشعوب العربية . 
وهذا الاعتراف باهزيمة لیس عیبا» وهو عل وجه التأکید شر آهون من نسبة صفة «النصرا لما هو أقرب 
إلى « هزيمة » وبالتبعية تكريس « حالة المزيمة » إلى غير أجل : 

وينقلنا السياق إلى ضرورة تعريف « السلام » ومن وجهة نظر إسرائيل . وهو تعريف ملتبس 
ومقصور . وقد حدد هذا التعريف شيمون بيريز بأنه ١‏ مبادلة الأرض بسوق شرق أوسطية » وليس 
مبادلة الأرض بالسلام كما يريد العرب . 

ومعنى تفسير شيمون بيريز إحلال علاقات تكامل بين مشترين وباعة فى سوق واحدة حل 
علاقات العداء الى نشأت من جرا چواء النزاع التاریخی حول آرض فلسطین . : 

ففی حقيقة الأمر تحقق إسرائيل أمنها ب ١‏ الأدوات الاقتصادية » المتمثلة فى وجود إسرائيل الملموس 
فى شتى المراكز الحساسة للافتصاد العربى . بديلا عن ١‏ الأدوات العسكرية ؛ المتمثلة فى احتلال أرض 
عربية » وف ظرف لم يعد يشكل فيه احتلال الأرض رادعاً كفيلا بصد صواريخ صغيرة فد تحمل .يوم 
ما رءوسًا نووية . معنى ذلك فى اية الأمر أن السلام الذى يضع ١‏ بيريز ) تعریفه هو فى جوهره 
سلام تحقيق أمن إسرائيل على نحو أكفأ. بينها المحك الحقيقى للموقف الإسرائيل ليس ما تروج له 
الدبلوماسية الإسرائيلية وإنما هو خط المفاوض الإسرائيل وقد أخذ يسلك سلوك « المنتصر » الذى 
يملك إملاء شروطه فى الموضوعات الجوهرية كافة » و إن ١‏ تنازلاته » ما هى إلا فى المشكلات الثانوية . 
إها i‏ بأنه لیس متعنتاً بل مفتوح للأحذ ا 

وثمه أدلة على ذلك : 
#البعد النووى الإسرائيل : لاتنازل على الإطلاق : 
#قضبة القدس : لاتنازل عن كونها عاصمة إسرائيل الأبدية . 
© قضية السيادة الفلسطيية : جرد حکم |داری حدود يتوقف مصيره على مددى نحسن سير وساوك 

الفلسطینیین |زاء (سرائیل . 
6الستوطنات : لیس وارداً التفاوض حوضا . 

فالأزمة الحقيقة التى يواجهها العرب أ هم پدرکون آن اللعبة العالية قد البارت بانتهاء الاتحاد 
السوفيتى من الوجود » وکذلك انبیار اللعبة إقليمياً » واسشحالة استمرار النمط السابق فى المواجهة ب 
إسرائيل وأيضاً استحالة مواكبة متطلبات نمط مختلف فى ظل ظرف دول یجدید تلف . . ومن ثم 
كان قبول صيغة مؤتمّر مدريد . 


ومن ثم لم يعد أمام العرب أو إسرائيل سوى سعى کل طرف لتوظيف الآخر کر التوظيف ۱ 
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تعنی آن کل طرف لاپنظر للانحر ک « شريك ؛ فى مشروع مشترك . أى أن الأطراف ليست لديها 
(مرجعية واحدة » يحتكمون إليها . ۰ 
السلام وحاولة ۱ تبمبش دور مصر » 

E a‏ ا ی 
على السلام من أنه سيقلص من شأن إسرائيل . ولكن حدث العكس » حيث أكسب السلام إسرائيل 
فرصًا دبلوماسية واقتصادية فى أسيا والعالم العربى» ما جعل القدس لا القاهرة مركز الثقل فى المنطقة . 
ولقد بدت القاهرة بمظهر دولة E‏ ین ۰ وعلیها الآن أن تنافس إسرائيل وغيرها 
من الدول العربية من منطلق ما تملكه من أرصدة حقيقية حقيقية 

عزز هذا الرأى »الوثيقة التى أصدرها قسم ك بوزارة الخارجية الإسرائيلية بعنوان «وثيقة 
معاقبة مصر » والتى كشفتها جريدة « هارتس » فی مستهل عام 1956 . 

لقد فسر المصريون الوثيقة بأن إسرائيل باتت تضيق ذرعاً بوجوب معاملة مصر ك « ند » خاصة 
وأن عديداً من الدول العربية « بهرول » نحو (سرائیل ۰ وآن الاوان لتخجیم « الدور المصرى ‏ بعد أن 
تم استنفاد دورها كشريك لإسرائيل فى جر الأنظمة العربية إلى عمليات السلام » ومن ثم لا داعی 
لأن تزاجم « مصر » إسراثيل فى إقامة علاقات منفردة وقوية مع الدولة العربية . 

هذا الوضع الدقيق لمركز مصر من عملية السلام يُعقد الأمور كثيراً . فمن ناحية مصر تبدى غير 
قادرة على ضبط إيقاع الأطراف العربية الأحرى » ومن ناحية ثانية غير قادرة على التوقف عن استكيال 
عملية السلام » ومن ناحية ثالثة غير قادرة على إمساك الثور الإسرائيل من قرنيه . . فا العمل إذن 
لإحلال الثقة المتبادلة محل ١‏ الارتياب المتبادل » والنظر إلى التحر بصفته شريكا لاعدوا ؟ 


مرجعية المستقبل | 

هذا الجزء من كتاب الأستاذ محمد سيد أحمد 3 یعتبر من آهم الاجزاء فیه . فنحن آمام نوعية من 
الکتابة التی تنظر ی الامام »وتکشف تفوم الستقبل فی محاولة للامساك به وهی الحاولة الستمرة 
والطلوبة من الائسان لقهر امجهول والسيطرة عل الصبر . ولقد درج تفکیرنا التفلیدی عند کل أزمة 
تلم بمجتمعنا إلى البحث والتفتيش بين ثنایا الاضی من آجل التفسیر وایجاد الحلول الناسبة . ۰ و 
يكن ذلك هو الطريقة المثل دائياً ٠‏ . خاصة لو آدرکنا آن الالفية القادمة ستکون شديدة الاحتلاف فی 
شكلها ومضمونها عن زمائنا الحالى » وقد تأكد أن العلم سيكون سيد الموقف إلى أقصى مدى , 
وعلینا أن ندرك ونفهم ونتشاعل مع ذلك . وبشرح الولف ملامح الصورة بالتفصيل على اندحو 
التال : 

قد شهد عصرنا ومن التظر أن شید ف سل جات باهر فى جال التكتولوجيا إل 
حد يمكن معه التنبؤ فى مجالات معيئة بها سوف يحدث مستقبلا بدقة وإحكام مدهشين . ولكن من 
الوکد آیضا آن لانجازات التکنولوجیا آثارا جانبية یتعذر العنبو بها سلفا » ووارد آن ار 
جسيمة قد تفوق منافعها . 

إن البشرية عجزت عبر تاريخها عن إظهار الحد الأدنى من ١‏ التضامن » اللى:« يجحررها » من 


۱۷ 


تبعات « صراع الانسان مع الانسان » لدرجة أن نظريات قد طرحت تقول إن ١‏ الصراع » هو أبرز 
خواص التاريخ البشرى . إنها خاصية أطلقت الماركسية علیها مصطلح « الصراع الطبقی » وأطلق 
عليها أصحاب رؤى أخرى مسميات أخرى » وبمقتضى صراع الطبقات » وصدام الحضارات والبقاء. 
للأصلح إلخ . . اكتشفنا أن الكفيل بالحد من الصراع ليس مايبديه الإنسان من استعداد للتضامن 
والتآخبى مع آخیه الانسان ۰ وإنما بروز تناقض مع طرف أعظم شأنا وأكثر فعالية من التناقض الذى 
حكم الصراع الأصلى . 
ربا صح القول بأن احتمال حدوث کوارث تأتینا من خارج کوکبنا ضثیل بالقارنة ی الاتجطار 
الوارد انبثاقها من التطورات ال جارية فعلا فوق سطح الكوكب . إن ١‏ الفيروسات » أضحت تذهلنا 
لاکتشاف العلاء مدى قدرتها دون عقل ودون وعى ۔ على التكيف عبر الدهور والصمود للتغيرات 
التى تعرض لطا كوكبئا طوال عدة بلایین من السنین . واليوم نواجه مرضاً عضالا مثل الإيدزء فإننا 
بصدد فيروسات قد جددت نفسها بفضل قدرتها الفائقة على التكيف . وهكذا أثبتت أنها أكثر قدرة 
منا على مناهضة محاولات التکیف والاقلمة والترویض . ۱ 
لدینا مشروع ۱ جینوم 36 وهو يستهدف مسح كل اينات المكونة لمادة .2.31 التى تحمل 
صفات الإنسان الوراثية » وأمامنا عدة عقود قبل أن يتم التحكم فى الجينات جميعهاء ويتم التغلب 
بالتالى على أمراض مستعصية كثيرة » ولكن الذى أصبح بصدد أن يكتشف هو أن هناك جينات 
المسئولة عن بعض العاهات التى تصيب الإنسان من مولده. فقد أصبح. بوسع العلم الحديث - 
معرفة عيوب وتشوهات طفل سوف تلاحقه طوال نحياته » وذلك أمر بالغ الخطورة » ويطرح أسئلة 
كبيرة فلسفية واخلاقية وعلمية واجتماعية وحضارية وثقافية . 
إن هذه القدرة التى لا سابقة لها على أن يعرف الإنسان علميا ‏ كثيرا من أسرار مستقبله إن سوف 
تستحدث نوعا جدیدا من الصراع البشرى» لكن بين نوعیتین مبتکرتین من « الظبقات ۲ ! طبقة عالمة 
بأسرار العلم الحديث ٠‏ وطبقة الذين لن تتاح لهم فرصة الارتقاء إلى هذا المستوى » وليس من شك فى 
آن پروز هذا التمایز نما سوف بجیی من جدید الفلسفات العنصرية القائلة بأن هناگ آجناسا ۱ نقية » 
وآخری « ملوثة » وهی فلسفات تستند فی هذه الرة إلى حقائق علمية قطعية . فیا الخرج من هذا 
الطب ؟ | 
بفضل ثورة الاعلام العاصرة فی مجنالی ۲ المعلوماتية » sمناوص‏ هما وا حواسیب 00۳۳06۲5 تحرر 
الانسان لاول مرة من قیود ۱ حجمه ۷ و « إيقاع زمنه “ إنه م يعد قادرا فقط على خوض المتناهى الصفر 
(عالم الذرة ومادونه ) والمتناهى الكبر ( عالم المجرات وصولا إلى أصل الكون ) ٠‏ بل أصبح فى مقدوره 
التعامل مع |یقاعات زمنية تختلف نوعیا عن |یقاعه الببولوجی . آصبح بوسع احواسیب مثلا التعامل 
بالواحد على الترلیون من الثانية . وهکذا تاهت الرجعیات التقليدية ؛ وبتنا بصدد عام آصبح علینا 
فيه أن نتعلم شيئا لم تألفه أبدا » وهو التعامل مع آکثر من مرجعية فی آن واحد بل والانطلاق من آن 
كل 3 ذات » إنسانية ليست مركز الكون ! اا 
لقد أصبح ممكنا بفضل الحواسيب ١‏ اصطناع » عوالم لا وجود لما فى الواقع » أصبح بوسع 
الحواسيب مخاطبة كل حواسنا : النظر »السمع » اللمس » الشم وربا أيضا غريزة الجنس » 
وإشعارنا بأئتا چزء لایتجزاً من « تجارب ۷ هی من صنع الخيال ۱ وهلا ما أصبح يطلق عليه مسمى 


۱۷۵ 


«الحقيقة الوهمية » بونتدء2 1قناهعذ7؟ وعلينا أن ندرك أن الحقيقة الوعمية ليست أداة استمتاع وترفيه 
فقط بل لها فوق ذلك فوائد عملية جمة » إذ أصبح مكنا » بفضل التكنيك الذى ابتدعته ‏ [شعار 
الإنسان » بعقله وحواسه » بأنه ( داخل ) عوالم يتعذر عليه بلوغها بحكم قيود حجمه وقبود إيقاع 
زمنه وقيود ظروف الموقع الفيزيائية ( مثل متابعة ما يجرى داخل الشمس أو إجراء عملية جراحية للبابة 
إلخ2 . ۱ 

إن ما أصبح يدعى ١‏ سايبر سبيس 58306 :وانزه » وطرق المواصلات السريعة لاوعلام 
الإلكترونى المستقبل [formation High ways‏ قد أصہحت بفضل الحواسيب تنبىء بإزالة الحواجز 
فى الزمان والمكان كلية » ريما يصوره بعضهم ب « جنة » فوق الأرض . ولكن هناك من يقولون أيضا 
بأنها كفيلة بتعبيد الطريق ل ( جهنم ) ! ذلك أنها سوف تيسر فى عالم الغد عمليات التجسس 
والارهاب والجري بمة المنظمة » وانتهاك الحرمات ٠‏ والتهرب من الضرائب » وإهدار كثير من أوجه 
الحضارة العصرية . 

ان ظروف کوکینا احالية » تجعلنا بحاجة لل [عادة تدویر عهنلهر860 کل ما نملکه . ولل عدم 
تبديد كل شىء قابل لأن يعاد استثاره . إن الطاقة ابمائز استهلاکها هی الطاقة الشجددة فقط . 
ولکننا فى الوقث نفسه أمامنا فلسفة اجتماعية تدعو الفرد إلى أن يفعل ما يشاء ‏ فى إطار قانون السوق 
؛ قانون العرض والطلب . فمن يملك .. من حقه أن ينفق ويستهلك ويبدد ويلوث الكوكب 
ويستنزف موارده دون ضابط أو قيد . : 

تلك هى ملامح الصورة لشكل المستقبل كما رسمها محمد سيد أحمد » وعن طريقها تكونت له 
بعض القناعات الموحية . 

۱ کانت الانجازات عبر التاریخ آقل . وکانت الخاطر آیضا آفل > وکان واردا دابا آن بتهددنا 
تعرض کوکبنا لاصطدام جرم ساوى به على ندرة وقوع مثل هذا الحدث . ولكن .الأن أصبح بوسعنا 
التبقن من حدوث كارثة من هذا القبيل قبل حدوئها > هل من نوعية من السياسة تجعل من معرفتنا 
المسبقة بالحدث ( قيمة ) تمكننا من التأثير فى مجريات الأحداث وتحاشى الأسوا؟ 

هلى بوسع البشرية تحقيق خوارق فى حشد العقول وتعبئة الموارد وتنشيط المكتشفات والإبداعات 
لواجهة التحدى قبل حدوث مصيبة » |ذا ما علمنا سلفا متى سوف تحدث تحديدا؟ 

وهنا ربا يصح القول بأن احتمال حدوث كوارث تأتينا من حارج كوكبنا ضيئل » بالمقارنة إلى 
الأحطار الوارد انبثاقها من التطورات الجارية فعلا فوق سطح الكوكب . ولكن الأمر الجدير ببجذب 
انتباهنا هو أن هناك جديداً بصدد آن محدث ۰ جديدا يكسب المواطنة الكوكبية لإمهاوصهاط 
وتطكهع نه معنى جديدا لايجتمل الإغفال . 

۲ إننا نعيش نظاما عالميا عاثا بلا روادع لأن الإتحاد السوفيتى سقط بطريقة مدوية » والولايات 
ا محدة سقطت هى الأحرى لأها عجزت عن أن تحكم العالم وحدها . ولهذا فإننا نعيش فى (فوضى). 

۳ ووفقا لا تقدم » فان القرن القادم فی رأى محمد سيد أحمد سيشهد صراعا بين رؤيتين ؛' رؤية 
تنطلق من مرجعية الإزدواجية ( دولة - كون ) » ورؤية ترى أن الحضارة كوكبية والعالم واحد » وكاتبنا 


۹ 


يرى أن الانتصار » سيكون للرؤية الثانية . وهذه الأأخيرة تتجاوز فكرة الدولة / الأمة واللبئة الأساسية 
هى ظاهرة التدويل التى نشهدها » من تدويل للاقتصاد للاتصالات ٠»‏ لرأس المال» للشبكات 
العلوماتية والاعلامية ۰ ومن ثم فقد يؤدى ذلك إلى حل للصراع العربى ‏ الإسرائيل ٠‏ أى أن ١‏ فلسفة 
الحل » ستوجد ف المستقبل وليس ارتكازا على خيوط الماضى ! 
من حرويب بسبب الأرض . . إلى حروب لشح المياه 
تحت هذا العنوان يتأمل المؤلف شكل الصراع القادم فى المنطقة والمحددات والقيود والمحاذير التى 
تحبط به . فيقول : « إن هناك شبه اجماع لدى المحللين والخبزاء على أن النزاع القادم فى المنطقة ‏ مالم 
يكن هناك مخطط واع مرسوم لتحاشیه وحنی لوحل النزاع حول ( الأرض ) - سوف يكون من أجل 
الیاه) . ۱ 
ویقول البروفیسور الامریکی « جويس ستار » الحجة فى مشاكل المياه بالشرق الأوسط . أن ندرة 
امياه سوف يكون لها الأثر المهم بشأن التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسى . ولذلك فإن مشاكل ' 
مياه المنصاعدة فى المنطقة سوف يكون ها تأثير هائل على مصالح الولایات التحدة الاستراتیجية ). 
وأكد ريتشارد بناج مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن الدولى فى عهد ريجان « إن 
الوفت قد حان كى تسلم الولايات المتحدة بأن أزمة مياه الشرق الأوسط تسوء » وتضيف بعدا جديدا 
لسيناريوهات الحرب ف المنطقة » . 


إن بلدانا عدة کانت بحلول عام 149٠‏ قد استهلكت :بالفعل كميات من المياه تزيد على مواردها 
الاثية القابلة للتجدید سنوپا ( البحرین » الكويث » ليبيا » قطر » السعودية ‏ الإمارات ) حيث بلغ 
العجز الكلى فده البلدان جتمعة ۱۳ یوت متر مکمب » وسوف تواجه هذه البلدان آثارا ار حدة فى 
الستقبل . 

۳0 ستعانى بلدان أخرى عجزاً جديدًا وستنضم مصر وسلطنة عبان والسودان » لل البلدان التى 
تعانی عجزافی الیاه بحلول عام ۱۲۵ ۰ . ویلفت الدکتور فخری البزاز أستاذ الغلوم بجامعة هارفارد 
النظر إلى آثار التغير فی الناخ العالمى الذى أصبح يحتل أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة إلى 
المنطقة العربية . فإن ذوبان الجليد في القطبين الشمالى والجنوبى نتيجة تدفئة الغلاف الجوى سيؤدى 
إلى ارتفاع مستوی سطح البحر ۰ وسیوثر فی الراکز السکانية قرب شواطیء البحر..ویمکن آن تتحول 
أجزاء واسعة من دلتا النيل إلى أراض غير صاحة للزراعة » وهى ١‏ كارثة ؛ لن تحل بمصر وحدها » 
بل سوف تشمل النطقة کلها با( 
من جراء الارتفاع فى مستوی سطح البحر ۰ ۰ . 

ثم ان | سرائيل هى الأتخرى بحاجة إلى مياه وفيرة لابصفتها دولة زراعية فى المقام الاين » ولکن 
بصفتها دولة صناعية . إن سحاجات إسرائيل ستزداد بنسبة ۸۳۰ ( ثلائین بالائة ) مع بداية القرن 
الحادى والعشرين . ورب أن الإحصاءات تشير إلى أن إسرائيل تستتخدم الآن 40/ من مواردها المائية 
التبجددة 3 إن إسرائيل ستتحرك بشكل محتوم نحو إحكام قبضتها على مياه الضفة الغربية ۰ ونحو 
المطالبة بحصة كبيرة من الياه اللبنانية » فضلا عن میاه بر الأردن ومیاه ابحولان التی تزودها بربع 


بو" 


أححفياتجاعبا ونام جنع إمرايل فى مايق هذ المدف عبر التفاؤض فإنبا ستعمد إلى تحقيق أهدافها 
لور ظ 
والغنضر الآحر المؤثر فى تعقيدات قضية آلیاه . . هو الزيادة السسكائية » فعدذ سكان إسرائيل 
اای ۲ ٤,‏ مليون نسمة » والثتظر آن یصل هام ۲۰۲۰ ی > و" مليون » ویبلغ عدد سکان الاردن 
حاليًا لا: 7 مليون نسمة ؛ ومن المنتظر أن يصل عام ٠١٠١١‏ إلى 5,7 مليون نسمة ٠‏ ومع الزياذة 
الكبيرة فى الدمو ( ١‏ إلى 4/ ) فى الأردن وسوريا وفلسطين » فمن المنتظر أن تتفاقم مشكلة المياه لأن 

ضيب القرد سيصل إلى ۲۷١‏ هتر مكعب وهو رقم « ضعيف » للغاية > لأن خط الفقر هو ١١٠١١‏ 

فثر فکغب وجدیز بالذکر آن هنال عنصر ثالث ضاغط وهو الفلافات السپاسية احادة القائمة بين 

الذؤل الغربية حول ( المياه ) وتتمثل فنما يل : ۱ 

0 ) هناك نزاع بين الأردن والمملكة الغربية السبعودية بسبب المياه الحوفية على خدود البلدينء والتى 
نستخذمها السعودية الأن فى مشاريغهاً الزراعية » الأمر الذئ قد يعرض عبان للظمأ » وهذا نزاع 
أحظر من العداوة القديمة بين الأسرتين الحاشمية والسعودية » نخبث تتهم الاول السعوديين ب( 
سرقة ) مياه كان يمكن استتخدامها كمياه شرب ف الأزدن ٠١ ٠.‏ - 

(ب) وسوريا على خلافت دائم مع العراق » وهی ترید استخدام الال الأقصى من مياه الفراث 
ان » وبالتالل على حسن نيات إسرائيل بعد أن أصببحت هده 
. الأتحيرة القوة العسكرية المهيمئة على حوض نهر الاردن . کی أن سوريا على حلاف أيضا مع 
الأردن . وهلا الحلاف قد يتفاقم نعند إبرام'الأردن نإتفاقات وه مع إسرائيل حول تقاسم :مياه 
ثهر آلاردن . 

(ج) وثمة خديث غن بد سرى فى معاهدة التعاون اللبانية -السوریة ینمی عل -حق الفوانت السنؤرية 
فى خراسة مصادز میاه الرزك آلتی تنبع عض روافده من لبنان قبل أن تتدقق إلى 'سوريا . 
وهناك من يتولون إن دمشقی تنوی امنتخدام میاه لبنان کور ضغظ آساسیة فى مفناوضتها مع 
إسائيل ٠‏ . 

(د) والعلافات بین مضر ولیبیا قد تتوتر مرة آخری بسبب شکوله القاهرة من أن ایا التی تقذی 
(لتهر العظيم ۳۹۰۰ کم ) اللیبی أتأيى من حزانات جوفية عمرها ۰ آلف سنة ند ل داخخل 
. الأراضى المصرية . اوتخشى الحكومة أن بسفر التهر آللیبی الاصظناعی عن زيادة ملوحة الازض 
الصرية آو یژدی لل تحویل جری نبر النّل . 

(ه) ثم هناك التوتر الذائم بين مضر:والسوذان حول مياه النيل. امم ام رز 
[شعنال خرب ضغبرة فی؛ :منطقة حلایب لحمل القاهرة على تقدیم تنازلات ف مفاوضانت الیاه .. 

(و) والخخلاف قد ينشب فى أى: «وقت :بين السئلظة الفلسطينية» 'والمنلكة الماشمية نحول مسنألة المياه . 


۰ فى وغ تلك 'اللتقائق اللأؤضناع المادية لوقف ف الماظقة خلال الستقبل النظزر ۵ فن لذر 
زب الفقادمة لن تکون بسبب الصراج على الأزض بل الضراع للتخصول والسيطرة طلى الميّاه . 


ومن هنا يأتى : تصور محمد سيد'أحند المخالف لرؤية شيمون بيزيز .. ' فالرؤية'الإسرائبلية ترى:أن 
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: السلام بیکونمقنابل (قامة « السوق شرق آوسطیة » وآن آلية السوق یکی تجل موشيع مشقذاعر الح 
والکراية » و]سرائیل ترید آن تبیع سنلعها فى المنظقة . . وهکدا فان وطیفة ۷ السوق » ف الفهاية خى . 
حاولة إذابة الصراع التاريخى» وقييعه بتبدیل صفات الفرقاء فيه +فبثل من آل یکونزا اعداء » من 
جراء جراء «مراعهم :الايد پولو جى حول: آرض فلسطين ؟ سؤف يتسمولون إلى شرکاء » إلى ناعة: ومشترين ذوى 
علاقات متكاملة :داخخل.[ إظار سوق شرق أوسطية واخدة ! 


ویرفض مد .سید .هد اتصور : ۷ بی‌پز ان و ار ری و ره 
الاستقطاب الادولى على اتساع الشرق الأوسط فى صورة e‏ اقتصصادنة وتناينات اجتزاعية متعاظمة 
الشأن تفرزها آليات السبوق بين الأثرناء والأغنياء . 


ويطرح, كائبنا تصورا:آخر '(-مزجعيئه ‏ فى 'المستقبل ') , . قهناك فى أيه ذل 'أساسى فقظ لاد 
الطويل. و«بو 'التحلية :التكنولوجية 'للمناه » أى :إعبال “تصادر: الظاقة :العصرية لتتئلية میاه لبخر 
وتحقرق.وفرة.لاستززاع' الصحزاء ٠‏ وتستفيد بذّلك كل دول الشرق الأوسظ زع فبهنها إسزائيل . 

آلية اتنفيذ هذا .المشروع بؤاسظة هيثة '( عبرقومية ) يثؤائر ها التمويل والإمكانيات الضخمة 
للنهرض .يتحقيق هله االفكرة 'النموذج اللحل الى سيعود :القع على الحميع 3 'وبناء علیها يطرخ 
المؤلف» 5 شعار «الیاه نظیرالسنلام » وفی مقابل استغناء (سرائیل عن ترسانتها اللوویة . ۱ 

ول صعيد آخر فإن هذا الذروع المائل للشروع منظمة «:الفحم :زالصل 6 'الذى قامت على 
أكتافه :الوحدة الأوروبية سبيكون اللدتدل لفیام الوخدة العربية فيا نخد . لأن البعد الاقتصادئ لايزان 


أضعفب الجلقات بالنسبة لشروع الوحدة پین"العرت . . افالبعند انوضیلازی / تال فقظ هو الور 
ولكنه غير كاف لإنضاج الوحدة ۰ 


وحذر محمد سيد أحد من أن رد فعل البعض قد يكون النظر المشروع غل أنه قرت إن ألخيأن 
العلمى منه إلى العلم القابل للتنفيذ . . فى حين أن ذافعه الأكير هو أن غملية السلام قد بلغت نخدا 
من التعثر واقودى يمنا جأن ننظر إل ذكرة مش روع ية میا البخربكل ماه من نا . خاضة 
وأن العرب إذ لم يلتفتوا لإقامة هذا المشروع الآن وباستخدام فوائض البترول وغوائده . . إن المستقيا: 
القريب سیجعل ظهورهم مکشوفة عندما تظهر نتائج الأبمخاث ألشرية لإسرائبل أن مجان الطاقة 
الشمسية والتي بدأت منذ عام ۱۹2۸ ۰ ويعتقد المؤلف أن لذى إسرائيل | أبخأثا سوف تمكتها تن 
استخدام الطاقة الشمسية کبدیل للطاقة من البارول » وعندئذ ستکون قد غززت وبشكل ات 
أوراقها التفاوضية' حيال العالم العربى . وعلى العزب أن يدركوا أنهم وتخلاههم الكفيلون ' بتجغل الطاقة 

۱ الشمسية مكملة لليترول وليسث متعارضة معه . ۱ 








الاصفر . . والاعضر 

لقد طر ع عمد سید هد روي هن مشروج خلة لب لک نیرسن اجه 
بدائل لحل الصراع العربى ‏ الإسرائيل فى الوقت الذى تزعم فيه إسرائيل عن ثقة » أن الغالم العرى لم 
يعد بوسبعه ١‏ خوض حروب كبيرة » ضدها . ويؤرق كاتبدا مشكلة ليست هيئة » وقد نظن فى الثقافة 
السياسية العزبية الراهنة » فوجد آنه یموزها تصور عن « السلام » وبالدات فی خضوصية ظروف 
الشرق الأوسط . . تصور كفيل بصيانة المضالح العربية فى ظل فستجذات عام مختلك . ۱ 
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وهو يرى أن الثقافة السياسية العربية تفتقر إلى نصور وإلى نبج فکری ول مرجعية تکفل الانتهاء 
ٍل العصر ومتطلباته . هناك انقسام واضح بين الأصفر ( الصحراء ) والاثحضر ( سکان أودية اللهار ) 
وهو انقسام ' يعل العصر پتحمله . . فضلا عن أن ثقافة الطرفين تدفعهم تلعناد ومواصلة ند 
ومواصلة الأناط الفكرية التفليدية دون إدراك أن التقاعس عن التفكير فى « الجاءيد ») آصبح پمثا 
انتحار سياسى . 

وبالنظر إلى الأوضاع العربية 4 اه نجد آن حرب غیج قد أفرزت نتائج بالغة الأهمية E‏ تعد 
معها ثقافتنا السياسية قادرة على التأقلم والتجاوز . ۱ 

وضمن هذه النتائج » أن القضية الفلسطينية فقدت مركزيتها على نحو لم يعد بوسع أحد ادعام 
العکس . والنتيجة الثانية آن نمط « التحالفات ! الذی آقامته آزمة اخلیج آصبح هو اللی کم : 
التحالفات بشأن الصراع العربی - الاسرائیل . آما النتيجة الثالثة فهى إعلان دمشق الذی مات 
بالسکتة القلبية » لأن الدول الخليجية ( التى تمثل اللون الأصفر ) لا تريد للدول العربية ( التى تمثل 
اللون الأتحضر ) أن تتواجد بقوات من جيوشها داخل أراضيها , 

كل ذلك يعزز الإمكانية ويعبد الطريق نحو إقامة السوق شرق أوسطية كبديل للقومية والوحدة 
العربية . وبدلا من أن يكون « السلام » وسيلة لترحيل التناقضات إلى إسرائيل » فالمتوقع أن تستبد 
التناقضات وتستبيح الساحة العربية . . وقد تؤذن بعواصف اجتاعية / ثقافية كبيرة » خاصة مع 
بلوغ ظاهرة الفساد حدًا حرجًا » ربا کظاهرة لابد آن يتعاظم شأها فى مجتمعات ربعية عاشت على 
فوائض البترول التى هى بحكم طبيعتها ليست نتاج عمل أو جهد . 
السيطرة على المصير . ٠‏ كيف 

لاشك أن حجم المشكلات القادمة على الطريق . . كبير » وحمد سید مد ثعتوره هواجس كثيرة 
اك الا اعرد ا ؛ مخادبة وأن 
الولایات التخدة وسرائیل ینظران بجدية لامکانیات التغیبر فی النظم السياسية الوجودة والتی 
تأسست فى غالبيتها على النخب العسكرية . بینبا سیناریو السوق الشرق الأوسطية يتأسس على 
حكم نخب رجال الال والأعيال وأركان الجتمع الدنی . 

وفيا يبدو آن الصراع سیدور داخل الجتمعات العربية حول ضرورة التخلی عن الدور الرکزی 
للدولة لصالح فئات أخرى وتصورات أخرى غير القيادات اللحاكمة التقليدية فى الوقت الذى تزداد 
فيه مشاكل المستقبل خطورة. وتزداد فيه التوترات الاجتياعية والاقتصادية . ولذلك فمن رأی حمد 
سيد أحمد أن الجهد على الساحة الفكرية والسياسية يجب أن يتركز حول صيغة للمواءمة بين دور 
الدولة الوطنية والمصالح القومية على المستوى العربى . . فلا يمكن لمصر أن تنعزل عن أقرانها العريب 
فى الوفت الذى لاتستطيع أن يكون لها دور غير متميز وقائد داخل مشروع وع السوق شرق أوسطية 
القادم , .. ولكن هذه الأدوار المتناقضة تشكل عنصر ضفط فوی عل التشکيلة الاجت‌اعية 
والسياسية لصر فی الوفت الراهن . . وتقف حجر عثرة آمام قضية « السيطرة علی الصیر, ۱ 

وفی تصوری آن هذا الکتاب قد استغرق تألیفه ربا آکثر من مس عشر عامّا وهو مکمل لکتاب 
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المؤلف السابق عن مابعد حرب أكتوبر ( بعد أن تسكت المدافع) وقد أوصله البحث إلى نظرة 
نشاؤمية حادة بالنسبة لانعدام التصور ومن ثم القدرة على تحدى مشكلات المستقبل» ولذلك فإنه 
قد طرح جانباً ثوب الماضى . . ويزاهن بكل أوراقه على مرجعية المستقبل . . ويثق أن تيار اليسار فى . 
مصر هو القادر على تبنى هذه المرجعية . . ولكن اليسار المصرى فى حاجة هو الآخر إلى تجاوز أخطاء 
الماضى والتأكيد على قيم الديمقراطية. والنقد والنقد الذاتى والمراجعة المتجددة للمقولات. . حتى 
پل الیسار» الفكر الخلاق حيا وقادا على التجديد والإبتكار. . وإلا سنحكم على أنفسنا وفعنا 
بافی العرب بالخروج من التاريخ . 
( مجلة « القاهرة؛_عدد ١6!‏ _ديسمير 1996 ) 
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مستقبل أم سراب ؟ ٠‏ ۱ 
بقلم : مصطفى الحسينى. 


أوضح ما يمبز الكتاب الأخير لمحمد سيد أحمد « سلام أم سراب» هو أن فراءته تؤدى إل اشتباك 

موضوع الکتاپ : پحث عن طریق آخر لتحقیق السلام بين.العرب وإسرائيل» غير هذه الطرق 
ابلبارية لأثبا لن نودی ی سلام » ها سعی وراء ۸ سراب» ۰ استعارة من عنوان الکتاب. 

ويمكن اعتبار هذه النقطة الأولية »على آهبتها ۰ خارج موضوع الکتاب» فهی - بالاحری ب 
المسلمة التى يبدأ منها المؤلف . وتبرر الجهد الكبير والمتشعب الذى بذله لإصدار هذا الكتاب . 

ولذلك» لايتعرض هذا التناول لمناقشة هذه النفطة» إنما سيعمد مثل المؤلف ‏ وان بجهد آقل إلى 
تركها وراء ظهره لبحاول « نقد» اقتراح الطریق الآحر لتحقيق ذلك السلام المستحيل ۰ آو « المراوغ» 
على الأقل» كيا سبق .أن وصفه الحنرال السويدى ١‏ بيرت الذى کال رئیسا. للجنة اشدنة العربية - 
الإؤسراثيليةلزمن غير قصير. 

ومشكلة محاولة ( النقد» هذه ء أن الحيز المألوف لمراجعة الكتب أو عرضها أو نقدهاء أى حيز 
المفال » لا ينسع لهء فا حيز الأدني. المناسب قد یکون « کتابا مقابل کتاب"۰ وربا « کتبا مقابل 
کتاب» وهذا هو العنصر اللبی یجلق اشتباكا يتعذر أن ينفض بين هذا الكتاب وقارئه : 

فالعلومات. والتظریات و بالمناكب» نظريات فى العلوم السياسية والاجتماعية 
والکیمیای. والرياضة والیکانیکا: وما تبشر به « ثورة العلومات».آو تهدد» من تجاوز الانسان سرعته 
البيولوجية بل من تجاوز علا قته بالزمان والکان» وهى معلومات ونظريات ترد ف أشكال تثرا تتراوح ما بين 
الذكر والرشارة؛ ووضع الاصبع على دلالات لما محتملة» أو ممكنة فى المجال الااجتاعى » أو السياسى 
أو في صياغة التاريخ » لزيات مكل لاتأثير را شة! التى تقول أن رفيف أجنحة فراشة قد يكون له أثر 
هائل على الأوضاع الثاخحبت حتى لقد يترتب على هذا الرفيف الواهن وقوع عاصفة فى موقع آلحرء 
قريب أو بعيد» والبظرية ذاتها قد تعين في فهم كيف أن تلك الأقليات اليهودية الضائعة المعزولة فى 
أطراف نائية من العالم الأوربى ؛ كوب هاما كان لها من تأثير حاسم وحاكم فى أوضاع القرن العشرين 
وتطوراته . وهي نظرية تذكرنا بأمثولة « البعوضة التى هزمت الاسد» والتی کانت معینا لنظری حروب 
التحرير الشعبية. فى. رفع. معنؤيات. قوا:هم وشعوبهم ». فهم. ١‏ البعوضة؛ التى سوف « تيزم الأسد؛. 
ونظريات مثل مبدأ اللا حققية». والذى. قد نفضل أن نسميه مبدأ استحالة اليقين» والذى يذكرنا 
بالعنصر الملهم والحافز لوجد المتصوفة . 

قد تک مشكلة القازئ مع هته النظريات أله لا يستطيع من ناحيد أن يجادل فى صحتها 
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العلمية؛ لكنه من الناجية الأخرى يجد مشكلة فى نقلها من يحالا الأصل : الميكانيا أو علم النطق آو 
الرياضياتٍ أو الفلك . . إلخ إلى تحال العلوم الاجتماعية ومنها السياسية والتاريخ يجب القارئ 1 
ف هذا البقل أو .الانتقال» فهو يؤدى إلى تبسيط مقنع بيعض الأفكارء ولكنه تبسيط يسار وراءه 
العوامل الفعلية والحقيقة التي شكلت التطورات في عالم الانسان والجتمع والسياسة والتار ریخ . «تأثير 
الفراشة؟ مثلا يصلح تشبيها موحيا وجميلاء لكنه لا يصلح تفسيراء فتلك الاقلیات اليهودية الشاجبة 
فى أطراف العالم الأوربى» ها تاريخ معين واشتباكات معروفة مع التاريخ الأوربى» هو الذى أدى بها 
إلى ما اکتسبت من آهمية فى القرن العشرين» تاريخ واشتباك يبدأ من العلاقة بين المسبحية واليهودية؛ 
والعماد الفكرى والروحي للبجضبارة الأورب بية؛ وهل هما بديلان أم هما وجهان لمنظومة اعتقادية فكرية 
واحدة» تاریخ واشتباك يتبديان مرة آخری نی « عصر التنويرة فى صلب الصراع بين 3 البروتستانتية) ۱ 
المستجدة والكاثوليكية المستقزة. البروتستائتبة التى رأت أن رسالة المسيح هى إعادة اليهود إلى 
«الدين»؛ أى إلى اعتبار اليهودية هى صلب المسيحية , ٠‏ وليس هنا مجال الإاستطراد» ۳ الهم ا 
التاريخ وذلك الاشتباك هما اللذان جلقا الشكلة اليهودية فى أور پا » وما اللذان أديا فى نباية المطاف ' 
إلى سبعى الموجة الاستعمارية الأوربية إلى توظيف هله المشكلة اليهودية؛ باختلإقق حل لها نارج 
أورباء أى إلى زيع الصراغ الذي نجن بصدده . ۱ 
فض الاشتباك بين الکتاب وقارئه 

إن عنضر الاشتباك الذى لإنفض بين الكتاب وقارئه هباء هو أن القارئ لا a‏ ن 
وف الوفت نفسه لا يملك أن يقيل . ۱ 

ربا كان هذا ابلیدل الذی تضمنته تاور السابقة يتعلق بمقدمات الكتاب أو التمهيدات لا 
یظرحه من افتراحات لطریق آجر لتحقیق: السلام العربی الإأسرائيل ؟ يديل لطريق السراب 5 


ندب عليه الآن . 
لكن العنصر نفسه؛ شاه ها رخ اطع بیس و یآ بل 
آلسیطرة علی آمبس الافتراح ذانه. ‏ . ۱ 
ویمکن ار الي - أن للخص قلك الس فى علد من لأكار ية رار 


e:‏ .مرجعية المستقبل بدیلا. المرجعية انت أن تصبيح المرجعية في جل الصراع 1 أكاله وأو 
تصفيته أو ماشئت شت له من مصيرء هدفا يرتجى تحقيقه فى المستقبل بدلا من أن تكون هذه المرجعية هى 
تاريخ ماضی الصراع : اي والاهلیق والارض والعدوان» والنصر والهزيمة , ش 

وهی فکرة مغرية» موحية وقد تکون ملهمة: ۰ خصوصاآنالسیاق الذي بقدمها یه اولف بقول 
ون الصراع الذى كابت الأرضص موضوعه» كان صراعا مصدره البدرة لدرة الارض الصالحة لأن 
تكون وعاء: “للحياة» ‏ فرغم اتساع الارض العريية؛ فان المبياجات المنضيراء الصالحة للیکنی فیها 
ضثيلة.. . فهاذا لو تحولت الندرة - ندرة الارض الكريمة_ إل وفرة ؟ هل يبقي للصراع موضيع؟! . .. 

ويسوق المؤلف .مثالا من مؤثمر السكان الذى عقد بالقاهرة فى العام الماضي» فتبد أدرك العالم من 


۱۸-۳ 


اطراد تؤايد السكان بوتيرته الحالية يبدد إمكانية العيش على كوكب الأنض » فانعقد ذلك المؤمر 
بمرجعية تنتمى إلى المستقبل » أن يتوقف النمو السكانى عند تاريخ مستهدف ومحدد. 

وقد آثارت هذه المرجعية المستقبلية جدلا 1 جسم » » لأن الذين يتزايدون هم سكان الحنوب » أى 
أنهم هم الطلوب وقف تزایدهم» أسوة بوصول بعض مجتمعات الشمال واقتراب بقيتها من معدل 
«الصفر؛ فى التزايد السکانی . 
المرجعية المستقبلية عدوان على الشعوب 

لكن تلك ١‏ المرجعية المستقبلية» تجاهلت آن الاسوة آو الفدوة الطلوب الاعذ بهاه والتی تحففت 
'ونتحقق فى الشال» قد حدئثت دون قس قد حدثث لتيجة الوفرة والرعاء» ی الثقافة والترفیه کیا ی 
وسائل العيش » بینا الستهدف فی « مرجعية الستقبل» تحقیقها فی ابنوب عن طربق القسر. 

وهكذا بدث « الرچعية الستقبلیة» عدوانا عل شعوب اطنوب" . 

آلیست ۸ الرجعية الستقبلية القترحة هنا ت تحفیق وفرة ی الارض الصاحة للعیش - مرشحة لتفسیر 
من القبیل نفسه؟ آلا تذکرنا بمقولة الدعاية الاسراثبلية آن الاستیطان الصهیونی قد حول الصحراء پل 
أرض خحضراء» ( فاستحقها البهود) » لکن العنی الاحر هو آن عی العرب الفلسطینیین الذپن اقتلعوا 
من أرضهم ‏ ليحوها اليهود إلى واحة خضراء» أن يحلوا مشكلتهم فى الصحراء وآلا يلكرنا هذا أيضا با 
هو أقرب» أى ما يجرى فى المحادثات الإسرائيلية ‏ الفلسظينية نحن تأخخل جاجتنا وكفايتنا من المياه» 
وعليكم أن تحصلوا على حاجتكم من موارد أخرى عليكم توفيرهاء أو بمساعدة للدول المانحة .. 

على أن المسألة ليست مسألة تفسيرات محتملة» أو واردة» المسألة هى لماذا يكون ١‏ تخضير» الأزرض 
العربية الصفراء وسيلة محل الصراع العربی - الاسرائیل ؟ لاذا لا یکون هدفا للرخاء العربی بحد ذاته؟ 
لاذا تکون وفرة الارض العربية « الخضراء؟ سببا لآن « یتسامح» العرب مع |سرائیل فییا اغتصبته؟ 

آما على المستوى الآخر» المعنوى» أو الفلسفى» فهل پمکن أن توجد « مرجعية مستقبلیة» مدبتة 
الصلة بالاضی؟ هل یمکن آن تأتی من خارج التاریخ واستلناء علیه؟ . 

وإذا كانت مرجعية وفرة الأرض الكريمة فى المستقبل» من بين وظائفها أن ل حن الود ل 
صهیون» وهو حنين أثارى » أسطورى غالباء سابق على التاريخ  (‏ آلاف سئة) وأن تشبع هذا 
الحنين» فهل فى هذه المرجعية المستقبلية ما يلبى ويشبع حنين ابن القدس أو يافا أو حيفا أر 
عسقلان. . إلخ إلى رماد عظام أبائه وأجدادهء والذى مازال طى الثرى» لأنه حنين إلى تاريخ 
معاصر وحی؟ 

ومع ذلك فقد لاینتطیع القاری أن بقل إن ١‏ المرجعية المستقبلية) خدعة» أو وهم » لکنه ق 
الوقت نفسه لا بستطیع أن يعلق عليها آماله فى حل الصراع لصالخه ولصالح تاريخه الآنى : 

تؤدى ١‏ المرجعية المستقبلية» المقترحة بالمؤلف ٠‏ إلى كيفية تحقيقهاء أى كيفية تحويل ١‏ الأصفرا 
الصحراوی ؛ إلى « الاتعضر) السکون والعمور » تؤدى به إلى التكنولوجيا إلى مشروع مقترح لتحلية 
مياه البحر ٠‏ ليس فقط نتحقيقا لهذا الهدف» il ٠:‏ أيضا حتى لاننتقل من الحروب على الأرضص» ال 
الحروب على موارث المياه . 0 


۱۸۶ 


العلاقة بين الندرة والوفرة 9 
ويتحفظ المؤلف» بأن مشروعه المقترح» ليس حتم| هو الشروع الواجب التحقيق بالذات» لكنه 
مثال على ماهو ممكن» خصوصا أنه يلب حاجة قائمة إلى المياه بتزايد الحاجة فى المستقبل» ولأنه 
سيؤدى إلى استبدال الندرة بالوفرة» ولأن للمنطقة ‏ وبالذات العرب فيها تراثا فى مجاله» ولأنه يمكن 
أن يكون مجالا للتعاون بين العرب وإسرائيل »' يؤدى إلى أن تقدم إسرائيل ما يبرر قبوها فى المنطقة . 
ويتحفظ المؤلف مرة أخرى بالقول إن مشاركة إسرائيل فيه ليست لزوما حتميا » وأن العرب یمکن 


أن يقوموا به دون مشاركة إسرائيل . 
وحتى لا نعود إلى علاقة ١‏ الندرة» و( الوفرة» بطبيعة الصراع . سنقف هنا عند موضوع الحل 
التکنولوجی للصراع ضمن مرجعية الستقبل . 
ل تلع آحد نس مل متام کوب لاخ : ولا یستطیع آحد آن یقلل من 
أهمية مشروع مثل تحلية مياذ البحر لتحويل الصحراء إلى أرض خضرا 


لكن المسألة لها أوجه أخرى » منها أن التكنولوجياء أى تكنولوجياء هى احتهال موعود» خصوصا 
استخدامها عل نخو اقتصادی» ومنها آنه لا توجد صلة « حتمية» بين ١‏ تخضيرة الصحراء » وبين 
الصراع العربی - السرائیل وحله . 

وقد فی مع القارئ سؤال حول : صلاحية الخيال العلمى سبيلاً لمحل الصراع؟ 

حتی تتحقق ١‏ المرجعية الستقبلية»» ونقوم التکنولوجیا بدورها نی هلا الشأن» بطرح الولف فكرة 
أن الصراعات بين الجماعات البشرية ( دول - جتمعات) لا یتم تجاوزها الا |ذا آدرکت وجود خطر 
- مشترگ بهدد الطرفین آو الاطراف جمیعا؛ ویضرب مثل اخطر الشیوعی آساسا لتجاوز الصراع الفرنسی 
- الأمانى » ويضرب مثالا آشمل هو الفطر الذی یتهدد کوکب الأرض نتيجة لتدهور البيئة» والذى 
پفترض أن يتعجاوز الصراعات بين الدول واماعات . ۱ 

وف الصراع العربى ‏ الإسرائيل » فانه لکی تکتسب الرجعية الستقبلية شرعیتها. آو مبرر التطلع 
إليهاء ولكى تقوم التكنولوجيا الحديثة بدورها فى تحقيق هدف تلك المرجعية» فإن على العرب 
والاسرائيليين أن يدركوا ۳ أكبر ومشتركاء هو نقص الیاه» حتی یشکل دافعا مشترکا رد ف 
التغلب عليه . 

إنها أيضا يتطلب هذا مناخحا يساعد على التبادل » الحضارى و«التخصيب المتبادل فى إطار ۳ م 
التبادل . 

وليس واضحا للقارىٌ لماذا تكون ندرة المياه فى المستقبل خطرا مشتركا يدفع العرب والإسرائيليين إلى 
تجاوز صراعهم عل « ندرة الأرزض» . 
2 كما أنه ليس واضحا للقارئٌ واا المفترضة بين الثقافةء أو الحضارة العربية» وبين 

الثقافة الإسرائيلية» أو اليهودية التى تبرر التخصيب المتبادل فى إطاز الاحترام المتبادل» . 


و 


کا ورد فى البداية يصعب ١‏ نقد» كتاب يحفل بعناصر الاشتباك مع القارئ فى مقال وجبرء انا 
يبقى أمران لا بستطیع هذا ١‏ النقد» إلا أن يشتبك معهما . 

الأمر الأول : أن الكتاب يحوى مناقشة غنية ومفيدة لفكرة 9 الشرق أوسطية» المطروحة وعلاقتها 
بالفكرة القومية العربية» إنها يبدو أن تزاحم الأفكار فى الكتاب قد دفع إلى سطوره بتناقضات دقيقة › 
لكنها بالغة الأهمية. ۱ 

فالكتاب يرى أن فكرة ١‏ الشرق أوسطية» کیا تطرحها إسرائيل » تتناقض مع انتماء إسرائيل إلى 
الشرق الأوسط . ۰ 

لككن الفكرة ذانها وکما تطرحها |سرائیل تتسق مع فهم |سرائیل للفسها» فهى التى ترید آن ‏ تقود » 
الشرق الأوسط» وتحتفظ فی الوقت نفسه بقانون العودة. وبدعوى أنها تمثل اليهود أيا كان موطنهم أو 
جنسیتهم » تعتبر نفسها مثلا ل ۱ الشمال» فی الشرق الاوسط النتمی ی « ابلنوب؟ . 

ولعل الأقرب إلى فض الاشتباك » هو فهم « الشرق أوسطية» على أنها تعبير عن التنافض والثنائية 
بين الشمال وا حنوب اللذين حلا محل ثنائية الشرق والغرب وتنافضه . e‏ 

وأنه فى هذا المجال يصعب تصور إمكانية لاعادة « تکییف» الشرق آوسطية بحیث لا تتناقض ولا 
تتناف مع القومية العربية . 2 

فالمقترحات التى يقدمها محمد سيذ أحمد: المرجعية المستقبلية واستثيار التكنولوجيا لتجويل 
«الاصفرا العربى إلى ٠‏ أخضر) عربى إل غيرها من المقترحات والأفكار حول 'انقاذ المستقبل العربى» 
كفيلة بأن تصبح عوامل قوة عربية 1 ندفن»الشرق -آوسطية » زان صح العزم. 

الامر الثانی: زٍنه بین سطور الکتاب» :نجد أن ما يؤظر :أفكاره هو السعی زل التکیف مع ما 
يحدث . والمثال الواضح هو الافکار حول إعادة تكييف الشزق أوسطية بحيث لاتتعارض مع القومية 
العربية . 0 ٠‏ 

لكن الكتاب نفسه فى فصل بعنوان « السیطوة على المصيرة يذكرنا بالذكاء:الإنسانى الذى لم يقف 
أبدا عند حد االتكيف مع الظبيعة ء إن سى أبدازإلى تظويع الظبيعة.. 

أأليست اللذكاء الإنسنانى (العرزبى).وظيفة هنا؟ 

(اطلال - نوقمیر :4۱۹۹۵ 


WN 


مستقبل التسوية ومستقبل ال منطقة 
عبد العال البافوری 


عندما أصدر محمد سيل أحمد فى عام 191/6 كتابه المعروف « بعد أن تسکت المدافع » قامت 
الدنيا العربية» ول تقعد» وصبت عليه مدافع كثيرة دانات الحجوم . . وماهو أكثر من ال هجوم . كانت 
اجريمته» أنه جرؤ على التفكير فییا لایجوز فیه وفتح بشجاعة وباقتدار علمى ملف الحديث عن 
«التسوية السلمية» . وكانت فى ذلك الوفت همساً أو غيبا فقطع بأنها قاذمة. . قادمة» ودعا پل 
الاستعداد لما» والتعامل معها بها تستحقه من تفكير وعلم وعمل .لم يكن الكتاب ولا «النبوءة» رجا 
بالغيبء ولکنه کان توفعاً بل را ببصر نافل وبصيرة علمية» وعقلية علمية أيضاً . والذین (خضهما 
الاستنتاج » تناسوا القدمة ( حوللی أربعين صفحة) وعنواما « مدخل إلى البحث : محاولة فى 
استکشاف الجهول » 

فى هذه المقدمة حدد محمد سيد مد منهجه ۱ الستقبل) وأدوانه العلمية اد هذا 
للستقبل» مؤكداً. 

« لانزعم أن ما نتباً به سوف یقع قينا بل اقفن طموحنا آن نورد عدداً من التصورات 
والاحت‌الات الراجحة وآن نستخلص ها پعض القواعد العامة ۰ انطلاقا من |یمائنا بآن مجرد طرحها ‏ 
بوذ بفوائد محفقة فی تقرير اختياراتنا اليوم. . أى أن يكون ارتياد المستقبل مرشدئا إلى طرح الأسثلة 
المفيدة ومنبهاً إلى معضلات يحجزها المستقبل لناء ويكون فى استكشاف حياياها خدمة لحاضرنا . 

وبا منهج نفسه »وبالأدوات نفسها » وبعد عشرین عاما من اطلاق( بعد آن تسکت الدان» 
يطلق محمد سيد أحمد کتابه ابحدید « سلام . . أم سراب» و إن كان العئوان يوحى بقدر من الحيرة فى 
تغليب احتمال على الاحر » فانه كد أن كل الاالات قائمة» وفى ظل الأوضاع الراهنة الآن. وف 
ظل ما حدث ویحدث وسیحدث » فان القطع بتغليب احتهال على آخر آمر صعب؛ آما الیقین 
فمفقود وضائع آو تخطی علیه وتحجبه سحاپات توالدت عما حدث منذ ۱۹۷۵ وحتی الیوم » حيث | 
إن «التعثرات الى لازمت العملية ( عملية التسوية) إلى الآن ليست عوارض ٠»‏ وإنها تمس الأساسيات 
وإن عملية السلام فى الشرق الأوسط بصدد مأزق . . وعند مفترق طرق » وإن الخلاف (بين مصر 
وإسرائيل) فى هذه الرة لایتعلق بیاضی الصراع وإن) بمستقبل المنطقة » وعملية السلام مستمرة 
شكلاء مترنحة موضوعاء وإن التعثر لبس سببه عدم توافر مناسبات لالتقاء الفرقاء وإنما سببه عيب 
فى صميم يئية العملية. ومن هذه الوجهة»ء يبدو أن الذين انتقدوا منذ البداية إعلان مبادئ اوسلو! . 
من منطلق أنها لن تفضى إلى السلام ی وقت ظلت فیه لامور ملتبسة؛ نا کشفو! عن بعد نظر 
جدير بالثناء . 


فى ضوء هذا » يبدو أن صاحب «بعد أن تسكت المدافع» قد آصدر اسلام ۰ . آم سراب» ليجيب 


۸ أ 


عن سؤال الموقف: إلى أين من هنا. هل من الممكن إنقاذ عملية التسوية من عثتها و تعثرها 
وترئحها؟ . - 

يبدو أن الحواب عند كاتبنا الكبير هو : أن هذا هو الممكن ا رخ الامر كذلك لبعنى 
الحتم » بل یعنی آن الامكانية مفتوحة فی الدی البعید. آو اتوسط أما ف المدى لقریب فإن 
احتالات التعثر والترننح ستظل واردة» بل وقائمة . . 

فى « بعد آن تسکت الدافع» کان توقع التسوية عائدا إلى الإطار الدولى الذی عرف حالة الانفراج 
كبديل للحرب الباردة» و فى« سلام . . أم سراب» يبدو الأمر قريبا من ذلك . إن اختفاء التضاد على 
لمعي الو سح ای ام عل اميد لاقي . وکان عقد موز مدرید وقبول کل 
تا بإجراء مفاوضات سلام مباشرة تعبيرا عن هذا التغيير الجوهرى '. 

ان فى الأمر ‏ عند هذا الحد ‏ قدراً من الالتباس» بل وقدراً من التفسهم لليكانيكى للعلاقات 
الدولية » ولذلك يزيد الولف موقفه وضوحاً. 

إن السمة الأكثر ب بوًاء التظرخا آن يز الصراع فى النطقة مستبا ( هى ) تخوله من صاع يستند 
إلى الاستقطاب الدولى » والحرب الباردة على نطاق الكوكب» بمقتضى ما وصف بالمواجهة بين الشرق 
والغرب» إلى مواجهة من نوع آخرء هو أقرب إلى المواجهة بين الشهال وال جنوب» حي تمثل إسرائيل 
الشهال » والساحات العربية الجنوب . وبتعبير ادق » حيث تمثل الشعوب العربية الجنوب . 

بينها تتطلع الأنظمة العربية؛ مستعيئة بإسرائيل إلى الالتحاق بالشمال:. ' ' . 

هل لاحظنا هنا التفرقة بين الشعوب العربية والأنظمة الغربية؟ إن هذا مهم جداًء لأن متابعة 
محمد سيد أحمد فى أفكاره وتفكيره تحتاج إلى قارئ يقظ وقراءة متأنية » حيث التعبير مكثف جداء وما 
يكتبه الأأحرون فى صفحة يكتبه هو فى سطر وبعض. سطرء وكتابثه تقوم على .بنيان هندسى دقيق 
وشسق» بحيث يستطيع المرء أن يستخلص الخمس وخنین ومائة ضفحة. ی جموعة من 
الاستنتاجات التشابكة والترابطة. ديالكتيكياء والتى على آساسها بطرح تصوراته» أو رؤيته لمستقبل 
التسویة. . ولیس لستقبل |سرائبل أو مستقبل' الصراع- العربئ - الإسرائيل. وبالنسبة - 
ومستقبلها فإن الحكم واضح أن عملية السلام التى اجريت حتى الآن حکوم علیها بالفشل» ولكن 
هذا لایعنی نهاية الطاف» بل يعنى أن هناك خيارا أخرء أو سبيلا للتجاوز وهذا لن تم بالسأومات 
الصغيرة ولا بالمزايدات الرخيصة . إذن ما العمل ؟ : 

إن إسرائيل كى يصبح توطنها فى الشرق الأوسط متبرلا من أهله ی له نم - 
بالأفعال لا بمتجرد الأقوال بأن وجودهم بين ظهرانیهم زا لابد آن بعود علیهم پمنافع ول 7 
التى تتحقق هم بغيابها ورحيلها . الى أن صلل عن ادر اج ماله 0 
شعوب النطقة رد فعل انعکاسیا هو نقیض رد فعل الطرد واللفظ .. ۱ 

هل هذا مکن؟ بالطبع. مکن» ولکن * متی وکیف: ولاذا؟ 8 هله کت راش مع 
الصهيوئية الفكرة والحركة؟ . 

إن أحداً لايصادر على المستقبل . SES‏ 
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مفاجئة ومن المؤكد أن إسرائيل لبوم لیست [سرائیل ۰۱۹۸ و ۰۱۹۵5 آو ۱۹۱۷ أو ۱۹۷۳ 
آو ۰۱۹۷۷ آو ۰۱۹۸۲ ولکنها ليست إسرائيل أخرى ولن تکون کذلك ى الدی القریب . وکاتبنا 
الكبير لا يخفى عليه ذلك» إذ يقرن: 

إن إسرائيل مطالبة » دی معها عن تطيع علاهامع ادل العربية بن تصرح هیا 

طبيعية » ذلك أنها مازالت إلى الأن دولة استثنائية فریدة . 

5 إسرائيل هى أساساً دأخل الإقليم آم خارچه ؟ کیف یکون موضع ثقلها خارج الشرق الاوسط 
ثم تريد أن تكون جزء! لایتجزاً منه؟ ۱ 

وینافش الولف بعمق وانساع فکرة الشرق رس کا E‏ بیریز وزير خارچية إسرائيل 
المایی» وق مقابلها يطرح فکرة مشروع لتحلية میاه البحار بالطاقة الشمسية دف ريل صحراء 
المنطقة الشاضعة الجرداء إلى آرض زراعية خصبة وفيرة الونتاج» بحيث يكون إسهام إسرائيل فى هذا 
المشروع_مبرر وجود ها فى المنطقة» ويلبى احتياجات شعومها . بدلا من استناد هذا الوجود إلى الردع 
النووى وما ينتجه بالضرورة من اتجاه متجدد آبدا للفظها خارج النطقة» وإهدار كل شریع سل 


مهما بادا مرضياً. 

:إن مثل هذا المشروم سبيقى المنطقة حروب الا وق ور تساعد فى أن تشارك یلق 
المنطقة لحساب جميع سكانها . ۱ 
۱ فى تقذيرى أن ارال التى قد تفعل ذلك + ليست e‏ التى تعرفها.. إنها إسرائيل 
خری. ‏ 


.. وفی القابل فاش العربى فإ" الثقافة السياسبية تفتقر لفت إل تصورء وال 
مج فکری؛ ول مرجعیات تکفل ها الانتهاء ی العصر ومتطلباته . .ان هده الأطراف مازالت 
تعاند . . .وتعتقد إنه بإمكانها أن تعاند» وأن تواصل آنیاطها الفكرية التفليدية دون دراك آن التفاعس 
عن التفكير فى ابید أصبح بمثابة انتحار سياسى؛ فى ظل تدهون النظام العربی» وبالدات مئد 
حرب الخليج بحيث بر + فى رأى المؤلف إن التناقضات العربية ‏ العربية لما الأولوية على التناقض 
العربى - - الإسرئيل » ؛ بل جل كافة أشكال التناقضات الأخرى فى المنطقة إذن ‏ ومرة 9 ما 
العمل؟ . 

العمل المطلوب والفامل هو استراتيجية عريية تستهدف |نشاء جنات قومية متعدية الوطنية 
وموازية فى صلاحياتها للدول العربية ذات السيادة» مؤسسات تتولى الحفاظ على وح القومية 
العربیة» والحد من تضرف كل دولة عربية على .حدة» فى ظرف ينبىء بتسابق دول عربية عديدة 
للتعامل رأسأ وبمفردها مع إسرائيل» وعلى الذول العربية أن تختار ذلك » أى التنازل عن قدر من 
ضلاحیاتها السيادية لفائذة المصلحة القومية العربية المشتركة» وم التضحية بقسط ربا یکون اکبر 
من صلاحياتها السيادية لإسرائيل كإحدى الصفات الملازمة لمشاركتها فى إقامة سوق شرق أؤسطية . 

إن آلياث المستقبل تتقرر الآن وهى تنطلب وتفرض مصاحة عربية أصببخت ممكنة . وهنا » على 
مصر أن الشمل E‏ وتعزز البعد E‏ العربى كأحد آهم أركان الامن ادرب 


عندئذ - وعندئذ فقط فى تقديرى ‏ قد لايكون الأمر سرابا. 
بقى الفصل الاأحير من هذا الكتاب المهم» وعنوانه السبطرة على المصير» وتناول آساساً موقفب 
الارکسیین والشیوعیین الصریین مع ( ولپس من) الیهود ؛ وإسرائيل» وعنجز الماركسية المصرية عن 
إنشاء حركة بروليتارية مستقلة» کا عجر الشيوعيون المرب عن زرع الاپديولوجية الماركسية زرعا 
: أصيلا فى التربة العربية . 
وهذه قضية تحتاج إلى نقاش حاص ۰ من أهل الخبرة والاختصاص : 


) ١446 أغسطس‎ ١7-ىلاهألا(‎ 
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رذ على « محمد سيد أحمد » : 
حتى لانستتخدم إسرائيل سلاح المياه لاختراق الأمن القومى العربى . 
الاستراتيجية العسكرية تعتمد على الأمن المائى 
الوفد معلق 


الکاتب وا مفكر محمد سيد أحمد على حق تماما عندما يوضح فى كتابه الجديد اسلام . . أم سراب» 
آن الفاوض الاسرائیل لاینطلق من قاعدة آن کل شیء قابل للتفاوض. وانما من آن هناك مسائل 
لاتفاوض حوشا اصلا, . 

وشو يعثبر آن الفاوض ٠‏ الإسرائيل يسلك سلو ا الذي يملك 0 شروطه ف کافة 
الإيجماء n‏ مفتوح للأعل والعطاء . 

والدليل على ذلك؛ فى رأى محمد سيد أحمد» هو الموقف الإسرائيى من المشكلة النووية 5 
والسيادة الفلسطينية واللمستوطنات . 

من هنا فإن عملية السلام فى مأزق» فهى تتعثر . . بل إن هله « العملية التى اجريت حتى الآن 
محکوم عليها بالفشل» وفقا للاستنتاج الذى توصل إليه مؤلف كتاب « سلام . . أم سراب». 

ويرجع هذا التعثر إلى عیب فی صمیم بلية عملية السلام» حيث إن « قواعد اللعبة معيبة. 

وللخروج من الأزق الراهن - فیا بری محمد سيد أحمد ‏ هو ١‏ انقلاب فكرى شامل» واتغيير 
جذرى» يمس قواعد اللعبة أصلاً . 
شريك . . لا عدو 

وبعبارة أوضح فإن الخروج من المأزق يتطلب نظرة إلى عملية السلام تختلف نوعياً عن النظرة 
السائدة والقفزة المطلوبة إلى « سلام حقیقی ‏ إنما تتطلب تغيرا من شأنه إحلال الثقة المتبادلة محل 
(الارتياب المتبادل6 والنظر إلى الأحر بصفته شريكا لاعدوًا أو شريكا فى مشروع مشترك يعود بالفائدة 
والنفع على اللجميع . . حتى لايتقرر الستقبل بمقتضی « عقود إذعان» تكرّس الشعور بأن إسرائيل 
وحدها هى المنتصرة وأن العرب هم المهزومون . 

وا محمد سيد أحمدة يريد تعزيز الحوافز التى تغرى بالسلام حتى يشعر كل سكان المنطقة بأن 

حسنا. . كيف يتحقق ذلك عمليا من وجهة نظر محمد سيد أحمد؟ 


۱۹ 


الوسيلة التى يراها هى ضرورة أن تقنع إسرائيل أهل المنطقة بالأفعال لا مجرد الأقوال - بأن 
وجودها بين ظهرانيهم لابد أن يعود عليهم بمنافع تفوق تلك التى تتحقق لهم بغيابها ورحيلها . 

والترجمة العملية لذلك هى أن تكرس إسرائيل جهودا كبيرة لتحلية مياه البحر بأسعار اقتصادية» 
حيث إن تنمية تكنولوجيا تزيل ملوحة مياه البحر بفضل الطاقة الشمسية» أو النووية» أو غيرهما من 
مصادر الطاقة التى بات العلم کفیلا باکتشافها . 

وما يطرحه محمد سيد أحمد هو أن تستثمر إسرائيل هذه الضرورة الموضوعية لتحلية مياه البحر 
لصالح وجودها الدائم فى النطفة. . وقبل آن جری الاکتشاف علی ید غيرها! 

ذلك آن مشروع تحلية میاه البحر یصلح-ف رأى المؤلف - كأساس للتخلب على النزاع نی بین 
العرب والإسرائيليين وإقامة سلام مستقر فی الشرق الاوسط . 
١‏ الأصفر» و«الأخضر ) ۱ 1 

واكتشاف تكنولوجيا توفر المياه الغزيرة للصحراء العربية الواسعة كفيل ‏ وفق تأكيدات محمد سيد 
أحمد ‏ باستحداث حال لا يفتح الباب فقط لتجاوز الصراع العربى ‏ الإسرائيل» وإنا أيضا تحويل 
«الأصفر » الأراضى الصحراوية فى العالم العربى إل « عفر 1 أراضى زراعية ‏ والقضاء على التمايز 
بين «الأحضر» و «الأصفر » . 

وهكذا .. وبضربة واحدة يوضع خد لضراوة التناقض العربى ‏ الإسرائيل» بل لشتى صور 
التنافض العربى ‏ العربى ! وهكذا أيضا يكتب لإسرائيل البقاء على نحو أضمن من تحصنها بالتفوق 
العسکری وتشیثها بالترسانة 1 
الصفقة 

ا سس و . وعل |سرائیل آن تستشمر ماهو 
متاح لها من قدرات للتعجيل بتنفيذ مشروع وع قوامه إزدهار المنطقة لكى يكون منسوباً إليها فضل فى 
انجاز ١‏ الاعتراق العلمی والتکنولوجی» اللشود .وتکمن وراء ها التصور الذی پطرحة محمد سید 
أحمد فكرة جوهرية هى إن الصراع مع الطبيعة له إولوية على الصراع مع البشر. 

وهذا التصور یتخاضی عن الواقع الإقليمى والدولى الراهن الذى يكشف بكل وضوح ان الصراع 
بين البشر يعوق صراع الإنسان مع الطبيعة مبدف تطويعها لصالح البشرية. وسوف يستمر هذا 
الوضع لوقت طويل . وذلك لسبب بسيط هو أن حكام العالم وأنظمته لم تصل إلى تلك الدرجة من 
الرقى الفكرى والتحرر من الأطماع الأرضية التى وصل إليها مؤلف كتاب « سلام 1 سراب» بمثالياته 
البعيدة غن الواقع . 

وكيف يمكن تحقیق « الثقة المتبادلة) وأن ينظر كل طرف إلى الآنحز على إنه « شريك ولیس عدوا 
بينها الأراضى العربية مازالت محتلة » وإسرائيل تصر على الابقاء على سيادتها على الضفة 
الغربية » وقطاع غزة . . وبینا بتمتع بعض المستوطنين بحمامات السباحة فى وقت تعانى فيه القرى 
الفلسطينية المجاورة من نقص مياه الشرب؟! 300 


۱۹۳ 


الازدهار للسكان 

وقد انتقلت المسألة من تطبيق مبدأ « الأرض مقابل السلام» إلى ١‏ الأرض مقابل الأمن» ثم ظهر 
مبدأ ١‏ بعض الأزض مقابل المياه» . . والآن نحن نعيش مرحلة استمرار احتلال الأرض» واستمرار 
السيادة الإسرائيلية» واستمرار السيطرة على الیاه مقابل حکم |داری وجالس بلدية لبعض المان , 
الفلسطينية المحاصرة بالمستوطئات! 

هل يمكن بعد ذلك أن نوكل إلى إسرائيل مهمة العمل على ازدهار الحياة للجميع فى هذه البقعة 

_ من العالم و«النهوض بالمنطقة لحساب كل سکانها» ؟ | 

- وهل ننتظر من إسرائيل بعد ذلك أن توافق على أن تدفع ثمن ‏ توطينها الدائم فى ١‏ البيت العربى» 
عن طريق اضافة شىء إلى هذا البيث فى مستوى تحويل ١‏ الأصفر» بالأنض العزبية إلى «اخضر» بديلا 
عن فرض وجودها بقوة عصاها النووية . ۱ 

ألم تدجح إسرائيل فى توطين نفسها فی الییت العربی دون حاجة للی مشروعات. من طراز مشروع 
محمد سید آحل ؟ ` ۱ ۱ 

مشروعات إزالة ملوحة میاه البحر باهظة التکالیف . . - 


وعرب الخليج هم رواد هه الشروعات و وليست إسرائيل 1 ۱ 


والمؤلف يبدو غير واثق على الإطلاق من سلامة مشروعه» بدلبل إنه يعرض كل السجج المضادة له 
وبطريقة مقئعة . ففى ضوء شهادة علمية من الدكتور عبد الحادى راضى وزير الأشغال والموارد 
آلاثية . . فان التر الکعب من الیاه الحلاة من البحر یکلف ۲۷۰ فرشا مصریا. ما یعنی آن هه 
الطريقة مكلفة جدا إذا تم استخدام هذه الیاه للزراعة فی مصر ( الفدان پستهلك سنة آلاف مثر 
مکعب آأی آن ری الفدان سيكلف فى هذه الحالة حوالى ١6‏ ألف جنيه بینا لا تتجاوز قيمة العائد من 
انتاجة ألفى جنيه» ومعنی ذلك آن تكلفة ری الفدان بپذه الطريقة تساوی سبعة |ضعاف انتاجه) . 

وقد یکون الدکتور راضی متفائلا - مع ذلك . لأن الدكتور توماس شتاوفر» الباحث الاقتصادی 
الأمريكى» يقرر أن تکالیف التر الکعب الواحد من محطات التحلية تبلغ ما بين دولار ودولارپن 
ونصف» وإن تكلفة توفير /٠١‏ مليون مثر مكعب من الماء سنويا ستتراوح بين ۲را ملیار و۸را ملپار 
دولار سنويا. ويرى الباحث الأمريكى أن برناتجا لإزالة ملوحة المياه على نطاق واسع فى إسرائيل 
يتطلب زيادات هائلة فى المعونات الأمريكية ( وهذا غير ممكن الآن لأسباب أمريكية محلية) . 
الريادة . . . لمن ؟ ® ۰ 

بل إن المؤلف ينسف مشروعه بنفسه عندما يؤكد أن الزمن الذى كان يجرى فيه تطور موارد مائية 
بيرة تكلفة معتدلة بصدد أن ينتهى» وعندما يؤكد أن تكنولوجيات العصر لم تتوصل بعد إلى نتائج 
مرضية فى مجال تحلية مياه البحر . 2١‏ ' ۰ 

وإذا كانت طاقات محطات التحلية فى منطقة الخليج تمثل أكثز من ستين فى المائة من طاقات 
التحلية الإجمالية فى العالم » وإذا کانت قد"وجدت ۱۲۵۲ وحدة تحلية فى منطقة الخليج حتى عام 
۰ بطاقة إجمالية بلغث حوالى ستة ملايين وستماثة وأربعين ألف مثر مكعب . . و إذا كانت دول 


545 


مجلس التعاون الخليجى تعد رائدة فيا يتعلق بتحلية المياه المالحة حتى إن وفدا سعوديا توجه إلى 
الولايات المتحدة لشرح تجربة المملكة فى هذا المجال للأمريكيين فيا حاجتنا إلى « التكنولوجيا 
الإسرائيلية» وباذا لا نرکز على تطویر وقسین تکئولوجیا منطقة اخلیج؟ 
و ابضربة واحدة» يدفن المؤلف مشروعه بنفسهء بعد أن بذل جهدا كبيرا فى شرحه وإقناع قرائه 
. فها هو يقول بصراحة محمودة 7 إن المشروع مازال أقرب إلى الخيال العلمى منه إلى العلم القابل 

اا 

ويضيف قائلا إن وسائل التحلية لا توفر كميات من مياه البحر كفيلة بالتغلب على صحراء 
شاسعة . . وانها مازالت تكنولوجيا فى طفولتها. 
مشروع عربی 

إذن . : لابد من البحث عن مرج آخر للمازق بعیدا عن تكنولوجيا إزالة ملوحة مياه البحو. 

ول هه الرة بقترح الولف - بعد آن نحى جانبا المشروع السالف الذكر ( الذى استغرق 
مساحة كبيرة من صفحات الكتاب) ‏ مشروعا قومياً عربيا . حيث إن العلم والتكنولوجيا « ليسا 
وقفا عل دولة بعینها؛ كما أن العرب ليسوا بحاجة إلى مشروع شرق أوسطى يشمل إسرائيل كى يقيموا 
مشروعاً لتسحلية مياه البحر ) إذن لاذا استنفد المؤلف جزءا كبيرا من طاقته فى تقدیم الشریع 
السابق؟) . : 

الشروع اید بای . وهؤ إقامة هيثة اقليمية عربية عبر القومية ماثلة لهيئة الفحم والصلب 
فى آوروبا لتحلية میاه البحر, . على أن تكون المؤسسات القومية العربية العملاقة فوق الوطثبة الوازية 
لسلطة الدول العريية ذات سلطات سيادية مائلة للدول بقصد ايجاد آلية عربية كفيلة ببلورة الصالح 
المشتركة العربية والدفاع عنها لتوفیر قدر من التوازن داخل ۱ ابرق الشرق أوسطية». ويالبت 
التناقضات العربية تتکمش آمام مثل هذا الشريع . 
الارض والیاه ‏ 

وکتاب « سلام .. أم سراب» لا يتطرق مطلقا إلى الفهوم العفاتدی الصهیونی القدبم الفائل 
«بوجود اليهود على الأرض». . رغم إن الكافة على علم بأن اهنهام إسرائيل بالمياه ليس إلا أحد مظاهر 
امتهام جبو - سیاسی آوسع بمجموعة من الوارد والثروات کالبترول والعادن والفوسفات والبوتاس 
رالعملات الاجنبية والعمالة الرخيصة والواقع السپاحة . 

وکان ابلیولوجی الصری الأشهرء الدكتور رشدى سعيد» على حق اما عندما قال إن إسرائيل 
تسعى وراء المياه والأرض معا . 

ومئل سنوات » حدر میم خبرام اء المياه e a Ci‏ بعد 
أن أصبح القادة الإسرائيليون يترقبون اليوم الذى يتم فيه تنفيذ مشروع الرئیس السابق آنور السادات- 
الذى لم ير النور - بنقل مياه النبل إلى إسرائيل. جدير بالملاحظة أن الخبير الإسرائيل فى شئون المياه 
١البشع‏ كالى) يعدد سلسلة من الشاریع المائية لا تقوم على التعاون » وإنيا على السيطرة الإسرائيلية على 
مياه خبر الأزدن وتحويل مياه نهر الليطانى إلى بحيرة طبرية . وجما يلفت النظر أيضا أن مشروعات كالى 


۱۹۵ 


تقوم على أساس مشروع السادات الذی 1 یوضع موضع التثفیذ . وپری کال آن ۱ التعاون» ف ح 
موضوعات المباه من الأمور الحيوية لتأسيس السلام الإقليمئ» وأن المنطقة تحتاج إلى مشاريع مختلفة 
«لنقل الیاه من مصادرها الطبیعیةا » ويدعو إلى ١‏ أن تشكل اتفاقيات المياه چزء| من اتفاقیات السلام 
الشامل » ؤمن البنود الرئيسية لمشروع هذا الخبير الإسرائيل . ابرام انفاقيات مع مصر اللتعاون الثنائى 
۱ فى مجال استخدام الموارد المصرية» ونقل میاه النيل فى اتجاه إسرائيل» 11 : 
المصير العربى 
وى ضوء هذه الاطماع التی ۸ تنحسر . . فإن الأجدر بمصر أن تسعى أولاً إلى تحقيق المنافع 
التبادلة پینها وين ن دول حوض النيل لمصلحة. تيع الأطراف . 
کا ان مصر ودولا عربية آحری یمکن آن توفر موارد ماثية هائلة من میاه الصرف الزراعی؛ 
والصرف الصحى »ومن میاه السدة الشتوية »)ومن میاه الاستهلاك المنزلى ومن ميأة السيول 0 وكلها 
تعادل حوالل ۲ ملیار متر مکمب من الیاه) . 
ومن الضرورات اللبنه الاي م إل جني اباس عيبل مروت ام النيل التى تؤدى 
إلى زيادة مواردها المائية . 
وحمد سید أجد ۰ قبل غيره» يدرك أن المياه تستخدم فی احتراق الامن العربی» حيث إن مفهوم 
الامن القومی ۸ یعد یقتصر على الجانب العسكرى . وعلى سبيل المثال فإن أى دولة لا تستطيع توفير 
احتياجاتها الغذائية ستضطر إلى تقليص نفقات الدفاع . کیا آن الاستراتيجية العسکرية تعنی بالامن 
المائى العربى بوصفه مسألة عسكرية» بل إن مسألة الأمن المائى تحولت ف العالم العربى إلى قضية 
القضایا فی الأمن القومی العربی بحیث أصبحت تنعقد عليها كل الشئون الاستراتيجية ‏ السياسية 
والاقتصادية والعسكرية . . فالتعامل مع مسألة الأمن المائى العربى أصبح يعنى رهاناً على سل 
وقضية 4 حياة أو موت بالنسبة للدول ذات الوارد المالية المحدودة ا السكانية المرتفعة . . بل يعنى 
التعامل مع المصير العربى . 
ولما كان 3 محمد سيد أحمد) معنياً تماماً بالسيطرة ا ال . فإ شريان اللبياة لمصر والعرب 
لكر عنام تايل + 
( الوفد ١5‏ أغسطس 1586) 


الصحف والمجلات العربية 


سلام .. أم سراب ؟ 
ناصیف حتی 


أسوة ب ١‏ دبلوماسية الصدمات » فی العلاقات الدولية هنالك أيضاً فى الأدبيات السياسية ما 
يمكن توصيفه بفكر الصدماث » وهو كناية عن تفكير جرىء وطليق وخخلاق يخرج عن دائرة المفاهيم 
الارسة ‏ ويبتعد عن التحليل التقليدى » ويعتبر محمد سيد أحمد عن حق من أبرز ممثل هذه المدرسة 
الفكرية . فکلنا پذکر « بعد أن تسكت المدافع» فى منتصف السبعینیات » والذی شکل حيئذاك 
خروجاً على النص المألوف على الصعيدين ١‏ القومى » و « السياسي » وأسقط الكثير من المحرمات 
والقوالب الفكرية الجاهزة ويعود علينا حمد سيد أحمد بفكر الصدمات مرة أخرى مع كتاباسلام. . 
أم سراب ؟» فى مننصف التسعيئيات . 


آسارع إلى القول إن أصحاب القراءات الايديولوجية الجامدة من جهة » وكذلك أصحاب الواقعية 
الفرطة من جهة ة أخرى » سيصابون بالضياع وحيبة بخيبة الأمل أمام هذا الكتاب » إذ حرج بموضوعه عن 
نطق المواقف المسبقة » وكذلك عن ثنائية مع أو ضصد التى يعيشها أكثر المثقفين العرب فى ما يتعلق 
بعملية الساام ٠.‏ 

ينطلق الكاتب من سؤال أساسى هو كيفية الخروج من المأزق الراهن ٠‏ المأزق الذى وصلت إليه 
عملية السلام ؛ والعملية بدث وقد فقدت بريقها » وكذلك زخها على المسار الفلسطينى ‏ الاسرائيل 
الذى يمثل لب الصراع كما يبدو + وكأنها تراوح مکانها عل السار السوری - الاسراثیل الذی یمثل 
ابحانب الاستراتیجی فی الصراع بسبب سياسة أكل الكعكة والاحتفاظ بها إسرائيلياً . 

والخروج من المأزق يفضى إلى نتائج لا تتعلق بعملية السلام نحسب ؛ بل بمجمل الاوضاع . 
العربية» وكذلك بالبيئة الشرق أوسطية . ويدعو الكاتب إلى انقلاب فكرى شامل يجد أسسه 
ومرجعپائه : سواء عند العرب أو الاسرائيليين ۰ فى المستقبل ولیس فى الماضى . 

لكن بين السؤال الأساسى والدعوة إلى تفكير مختلف» والتمنی الطموح الدعم بالقرائن العملية 
والمقارئة التاريخية للتجاوب مع هذه الدعوة يستضيفنا محمد سيد أحمد فى ١‏ سلام . . أم سراب ؟! فى 
- قراءة تحليلة فى العمق لمواقف الأطراف المعئية واصطدام هذه المواقف بالحائط بسبب المتغيرات الحاصلة 
التى زادت فى التناقضات الداخلية هله الواقف وپثر الکاتب العدید من التساژلاث التی تبفی 


۱۹۸ 


لجاب نها شرو بتوافر عناص ممبة تز بدورا تفا مرا حول فى رؤية الأموز وايجاد آفاق 


E‏ وهو سلام المنتصرين » فيئطلق من أزمة: 
السلام النووى. الاسرائيى التى على الرغم من الانتصار الذى حققه المنطق الاسرائيل ومعه سياسة 
ازدواجية المعايير الأمريكية ٠‏ وعلی الرغم من الفشل الدبلوماسی العربی النتظر ۰ على الرغم من ذلك 
كله فهى تحمل دلالات كثيرة على نمط التفكير الاسرائيل ويقوم المنطق الاسرائيل على ثنائية غريبة 

مفادها ما پل : نحن الأقوى فی معادلة الامكانات العسكرية مع العرب » وبالتالى نستطيع أن نفرض 
شروطنا من جهة » ونحن الاکثر خوفاً نی معادلة الخاوف مع العرب من جهة آخري » وبالتال من 
حفنا آن نزید من قوتنا بشکل مطلق لنعالج اوفنا التی تبفی من دون سقف معروف ۱ 
ویدحل فى هذا السياق الفهم الاسرائيل للسوق الشرق أوسطية كاداة لحفظ أمن إسرائيل بالطرق 
الاقتصادية مع احتفاظها فى الوقت ذاته بالتفوق العسكرى المطلق على الدول العربية مجتمعه» إلى حد 
استبعاد ترسانتها النووية كلية من عملية التفاوض ( ص ۲۲ ) » بحیث پتحول شعار «مبادلة الأزض 
بالسلام ‏ إلى « مبادلة الأرض بسوق شرق أوسطية » ( ص 4١‏ ) ء وهو ما أطلقنا علیه ی مکان آر (۱) 
الارض مقابل الاندماج الاقلیمی » ولکن الاسرأئيلية التى تحفظ لنفسها دور حجر الرحی آو 
مركز الثقل فى أية شبكة تفاعلات إقليمية 
ea‏ ا 
الاستراتيجية من موقع الطرف المتتصر ف النزاع التاريخى ٠‏ بينها تحاول الظهور ‏ كلم| تخاطب الأطراف 
العربية - بمظهر المتمسك بأن الجميع قد انتصر ‏ بتعبير آخر : إن لعبة إسرائيل الحقيقية هى التى 
اصطلح على تسميتها لعبة صفرية بين تنظاهر بأنها ملتزمة بلعبة لاصفرية موجبة (ص 4١‏ ) ۱ 
هذا التناقض يدفع إسرائيل إلى الاصطدام بحائط الامتناع العربى عن القبول بها ؛ وهو الشرط 
الضرورى لشرق أوسطية من نوع آخحر ‏ وغير للك التى تطرحها إسرائيل فمنطلق الهيمنة يشكل حاجزاً 
أمام القبول العربي وطارداً هذا القبول » وهذا هو بشكل أساسى المأزق الاسرائيل . 
وينتقل محمد سيد أحمد إلى مناقشة الفهم العربى للعلاقات العربية - الإسرائيلية » ويثير الممارقة 
العامة التى يعيشها المثقفون العرب الذين باسم التضاد المطلق بين القومية العربية والصهيونية » ظلوا 
فى غالبيتهم الساحقة يت يتشبثون بالنهج الذی طالا آلفوه » نیج النظام الثنائى القطبية » نبج اللعبة 
الصفرية . ظلوا يتمسكون بالالتزام بها » أى باللعبة الصفرية » إقليمياً حتى مع مبقوظها كونيا ( صن . 
0) بعد سقوط الاتحاد السوفيتى وانكسار الشيوعية ۰ وكا ور 1 





۰, ۱۹۵4/۵/۱5 : الحياة‎ )١( 


۱۹۹ 


ابارت إقليمياً بعد اخبيارها عالمياً من دون أن تكون الأطراف العربية مهيأة فكرياً أو ثقافياً » أو سياسياً . 
لواجهة عواقب هذا الالپیار (.ص 41). 2 
وعل صعيد آخحر » جاءت استحالة استمرار الرفض التبادل پین الدول العربية وسرائیل کالية 
لإدارة الصراع العربى ‏ الاسزائيل بعد تغيير الأوضاع الدولية . جاءت هذه الاستحالة لتدفع بالأطراف 
المعنية إلى مور مدريد. فانتهاء لعبة الرفض المتبادل بين الدول إذاً كانت سبباً ضرورياً » ولكن غير 
كاف للتحول إلى عملية السلام. ومرد 'ذلك أن مرحلة مابعد الحرب الباردة بمتغيراتها العديدة قد 
أسقطت لعبة الرفضن المتبادل » ولکنها لاتستطیع فرض ۸ التکامل والاعتیاد التبادل والتطبیع ۲ ( ص 
5 ) على صراع له مكوناته التاريخية والقومية والديئية» وتعيش أطرافه تناقضات فى فهمها الصراع أو 
أسلوبها فى إدارته . ۱ ۰ 

فالتأثير الدولى إذا له حدوده » إذ يستطيع إحداث تغيير فى إدارة الصراع وضبطه وتقييده » وربا 
اختزاله . وقد يستطيع تأسيس سلام بمعنى انتهاء الحرب » قد يكون بمثابة هدنة مطولة بحسب 
بعض أطرافها . ولكن لن يستطيع العنصر الدولى أن يبنى السلام بمفهومه الایجابی » أى إنشاء نمط 
جديد من العلاقات الاقليمية بين المجتمعات المعنية . فعملية السلام إذا التى تعيش مأزقاً الآن نظل 
آلية تحكم العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية » فى حين يرى محمد سيد أحمد أن العلاقات العربية تفتقد 
آلية مماثلة . وهذه من أهم المفارقات التى تعيشها منطقة الشرق الأوسط . وهى تؤدى بشكل أو بآخر 
إلى احذاث مزيد من الاختلال فى معادلة القوة العربية ‏ الاسرائيلية » وی ترسیخ علافات اللاتکافژ 
فى تقديرنا » إذ ازدادت حدة التناقض بين العرب على التناقض بين العرب واسرائيل كما يشير محمد 
سيد أحمد» والدلالة على ذلك ليس اللنطاب السياسى العربى الرسمى أو الشعبى » فى غياب القدرة 
على. ضبط العلاقات العربية ‏ العربية ضمن حدود قيمية أو سلوكية معينة » وکذلك افتقاد 
' الدبلوماسية العربية: المتعددة الأطراف الحد الأدنى من الفعالية» إن كان على الصعيد العربى أو 
الخارجی ‏ وإذا كان لأزمة الخليج دور خخاص فى طغيان التناقضات العربية ‏ العربية على كل تناقض 
آخر » فإن مصدر هذا الوضع الذى انكشف ولم تدشثه آزمة اليج الثانية » یکمن فی نزاع - بحسب 
الكاتب له خصائصه ابحخرافية / ابليولوجية بین الارض الفضراء والارض الصفراء ۰ أو بمعنى آخر 
بين المناطق الزراعية ذات الكثافة السكانية وبين الأرض الصحراوية . ويعطى محمد سيد أحمد مثالا 
مهما على تغير سلم التناقضات » فيشير إلى أن أزمة الخليج أصبحت تقرر مجريات الصراع العربى - 
الاسرائیل ( ص ۱۰۸). ونضیف فى مقارنة بسيطة أن العكس كان صحيحاً حتى الماضى غير 
البعيد» حيث كانت مجريات الصزاع الاسرائيل تحكم العلاقات العربية الاقليمية والعربية الدولية . 
وأزعم حالياً بعد سقوط كثير من المحرمات الاستراتيجية والقيمية والسياسية أننا نعيش رحلة سيولة فى 
ترتيب سلم التناقضات . والأكيد بأى حال » كبا هو بارز » أن الترتيب الماضى قد ولى ولو أنه بقى 
عالقا فى أذهان بعض أصحاب الرومانسية العقائدية:. 


ی 


فبعد « جردة » الحساب هذه فى توصيف الأزق الراهن ٠‏ يؤكد محمد سيد أحمد على أن التصور 
البديل يجد مراجعيته فى المستقبل وليس فى الماضى ٠‏ فنحن نعيش فى مرحلة تسوية الصراعات 
التاريخية فى كوكب صار بمثابة « منظومة مغلقة » بسبب التقارب والتداخل بين مختلف اطرافه . 
وللدلالة على ازدياد عمليات التأثر والتأثير وتضاعفها بين التفاعلات كافة الحاصلة فى كوكبنا مهما 
بدت هامشية فى قيمتها المباشرة أو وقعها الجغرا » يشير الكاتب إلى ما يعرف ب 3 أثر الفراشة ؛ إذا 
أمام هذه العوامل الضاغطة للخروج من المأزق > يطرح محمد سيد أحمد تصوره للسلام فيقول : ان 
أى سلام حقيقى لا يمكن أن تحكمه الروادع قبل الحوافز » ويزيد إن إحلال السلام إن) لابد أن يعنى 
فى نهاية الأمر إحلال الوفرة محل الندرة؛ (ص 8 ) . 


إذا فالسلام ليس تسوية دبلوماسية فى المطلق تنتتج من ميزان قوى معين » كما هو ليس الشىء ذاته 
ب ١‏ ديكور 2 تعاونى يقوم على الميمنة وليس الشراكة » كما هو الفهم الاسزائيل للشرق أوسطية . 
فالسلام إذا ليس اقتسام كعكة بين طرفين متواجهين بل مشروع تعاون بين الاثنين لزيادة حجم الکمکة ۱ 
الشتركة » فإذا كان ( صلع السلام » مفهوم دبلوماسی حکم العلاقات الدولية طيلة الحرب الباردة » 
وما زال حالياً حالات صراعية معينة 2 فان الفهوم الذی پقدمه الکاتب هو « بناء السلام » » وهو 
مفهوم سوسیوبی وتعاونی » ومفتاح هذا الفهوم فى الإطار الشرق أوسطى يكمن فى التحلية التقانية 
للمیاه » ولا داعى للتذكير بأن الماء هو القفضية الاستراتيجية الأساسية فى أواخر هذا القرن على أجندة 
. الشرق الأوسط » هو النفط الجديد من حیث آهمیته احيوية وخاطره ویأخذنا الکانب إل مقارئة 
تاريخية بعملية بناء الاتحاد الأوروبی» الذی انطلق من ۱ مشروع الفحم والصلب» منهياً العداء 
المتأصل بين فرنسا وألمانيا » فیطرح مشروعا لتحلية مياه البحر أساساً للتغلب على النزاع التاريخى بين 
العرب والاسرائیلیین ( ص ۷۹ ) . 

وف تقديرى اا ف فا ا الأوروبية » پبحسب منطق « الوظيفية 
الجديدة » » والتجربة العربية ‏ الاسرائيلية » والاشارة ولو بشكل سريع إلى عنصرين مهمين : أوهما 
حجم الانتصار والهزيمة فى الحالة الأولى مقارنة بالحالة الثانية » وارادة ألمانيا التخلص ما تعتبره تركة 
ثفيلة ومرحلة شاذة فى تاريخها » وهذا لاينطبق على « ألمانيا » العربية . وثانيها المكونات القيمية 
والنفسية فى كل من الصراعين ٠‏ . 

وهذا ما يستدعى فى تقديرى التركيز على مرحلتين فى التغلب ل النزاع التاریخی لعربى - 
الاسرائيل : المرحلة الأولى هى ‏ صنع السلام » من خلال نزع مصادر الصور السلبية عن الآآخر » 
وهی تتعلق بالارض والقدس والسپادة . واطرحلة الثانية هی ( بناء السلام ؟ » وتكون بتثبيت الأولى 
عبر إعطاء السلام البعد الجتمعی التعاونی الطلوب . 

وهذا يقودنا إلى ما طرحه الكاتب فى سؤالين مهمين لكل من الشعب لاسرال والوطن العربى 


خلاصة السؤال الأول قدرة إسرائيل على تطبيع ذاتها »أو التحول إلى دولة E‏ تعمل ` 
للتطبيع مع الآتحرين؛ كشرط لنجاح هذا التطبيع . وخلاصة السؤال الثانى قوامها تسليم الأنظمة 


۳ 


العربية بالفعل على أن البعد القومى المجدد قادر على أن يعزز الأمن الوطنى » إذا ما أعطى «القومى 6 
وزناً مساوياً أو موازياً ل ١‏ القطرى » من أجل إيجاد آلية عربية كفيلة ببلورة المصالح المشتركة العربية. . 
«وتوفیر قدر من التوازن داخل السوق الشرق أوسطیة » ( ص ۱۲۸ ) . 

«سلام . . . آم سراب ؟» رصد صارخ للتساؤلات التى يجب أن تؤرق المهتم بالسلام فى الشرق 
الأوسط أياً كان موقعه وبحاولته تقديم أجوبة قد تبدو معفدة لبعضهم» آو مثالبة لبعضهم الاح » 
ولکنها تبقی وافعية وقمل ریا لصراع ذی تعقیدات عديدة . ولا عجب ف ذلك طالا آن الكتاب 
صرشة فكرية جرئية لإحداث تحول فى المنطق من أجل نحقيق تحول فى المنطقة من ببئة صراعية إلى بيئة 
تلا 


( الستقبل العربی- أکتوبر ۱۹۹۵) 


لاسلام دون حوافز | 
والمياه أفضل أدوات السلام : أشرف صادق 


إن السلام الذى يجرى تطبيقه الآن إنما ينطلق من فرضية أن إسرائيل وارد أن تستقر فى المنطقة» 
بفضل روادع ؛ تتمثل أولا فى تفوقها العسكرى المطلق حيال كل خخصومهاء القائمين والمحتملين. 
والعمود الفقرى فى منظومة إسرائيل الأمنية هو ترسانتها النووية التى لم تجهر أبداً بامتلاكها لها. ىا 
تنمثل أيضا فى تأيبد العالم الغربى لهاء.وفى أنه يبارك امتلاكها « عصا نووية.كحق أدبى» لها بعد كل مأ 
عاناه اليهود فى أوربا وحتى تطمئن إسرائيل إلى أنها لن تتعرض أبدا للفظ من ١‏ الشرق الأوسط» ولكن 
التاريخ يثبت ان الردع وحده لايشكل أبدا أساسا لسلام دائم وشامل وعادل» وأن أى سلام حقيقى 
لا يمكن أن تحكمه الروادع قبل الحوافز» إن الروادع متصورة فقط لتعزيز الحوافز وكضوابط لضان 
تحقيق مزايا السلام لكل الأطراف المعنية معاء ولذلك ینبغی آن تكون الضوابط دائ] متبادلة وأن تتسم 
بخاصية التناظر. ۱ 

إن عملية السلام ربا لن يسمح ها باشهار فشلها رسمياء ولكن ظلت لا تحرز أى تقدم بعد عقد 
مؤتمر مدريد عام ۱۹۹۱ لوقت غير قصیر» حتی ٻدا أن « عملية أوسلو» دعت عام ۱۹۹۳ إلى بارفة 
أمل » واثبات احتمال انجاز تحول أساسى نحو السلام» ولكن سرعان ما ثبين ان العملية خيبت الأمال : 
وأسفرت عن حال ربا كان فى بعض وجوهه أكثر تردياء فهل من رؤية جديدة مستقبلية كفيلة بتجاوز : 
المأزق التاريخى ؟ ۱ ْ 

هكذا يحلل الكاتب السياسى ١‏ محمد سيد أحمد» ما يدور فى منطقة الشرق الأوسط فى السئوات 
الأحبرة تحت اسم السلام فی کتابه الذی صدر حدیثا 1 سلام أم سراب» ویقع الکتاب ق ۱۵۷ صفحة 
وبتضمن ثانية فصول وخائمة . م ۱ 

ويؤكد المؤلف أن ما يحاول إبرازه فى هذه الدراسة أنه لا.يوجد حل لهذا الصراع العربى الإسرائيل إذا 
ما أقمئا مرجعيتنا فى الماضى » وإن وجد له حل » فسوف يكون فقط بفضل مرجعية بتعين لنا تحديدها 
فى المستقبل أى فى إطار مختلف نوعيا عن ذلك الذى عرفناه حتى الآن» وبمقتضى معايير لبست هى 
التی الفناها . ۱ 

ويقول إننى انطلق من أن الخروج من المأزق الراهن إن ينطلب انقلابا فكريا شاملا ليس فيما يتعلق 
بالاحدائیات « الزمنیة» للصراع العربى ‏ الإسرائيل وحسب ( وذلك بأن ننطلق من المستقبل بدلا من . 
الماضى) . وإنا أيضا فيم| يتعلق بالأحداثيات ١‏ المكانية» للصراع بمعنى أن بؤرته لابنبخى قصرها على 
«الشرق الاوسط» فقط وعلی « فلسطين » ١‏ أو إسرائيل» تحديداء بل توسيعها لتحميل «أوربا) 
مسؤولياتها بصفتها منبت المشكلة اليهودية . ۱ 00 

وفى الفصل الأول والذى بحمل عنوان ( هل لعملية السلام مستقبل) يقول المؤلف: عملية السلام 
مستمرة شكلاء مثرنحة موضوعا. ويستعرض بعض الالحداث والموافف التى تؤكد أن هناك عيبأ فى 


1” 


یم بنية العملية السلمية» من هذه الأحداث موقف إسرائيل من بناء المستوطنات » ومن معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية» ومن قضية الإرهاب» ومن عودة اللاجثين . 

ويقول إن ١‏ قواعد اللعبة » معيبة لأن رابين يعطى الأولوية لمحاربة « الإرهاب» باعتباره العقبة 
الرئيسية فى وجه « عملية السلام» ذلك بینا تعطی الاطراف العربية الاولوية لأوجه خلل فى عملية 
" السلام ذاتباء من شأنها خحلق الظروف الولدة لا#رهاب من أبرزها استمرار حكومة إسرائيل فى بناء 
المستوطئات والتوسع فيهاء وتماديها فى تبويد القدس» وتقسكها بعدم توقيع معاهدة حظر الانتشار 
النووى كى تحتفظ بترسانة نووية بمنأى عن عمليات التفاوض» ووضعها عراقيل متتجددة فى وجه 
الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين ورفضها عودة أجيال من اللاجئين الفلسطینبین وقائمة لخد 
طويلة . ل : 

رغم إن مصر وإسرائيل ربا كانتا متضامنتين من قبل فى حث الأطراف العربية جميعا على أن 

تلتحق بعملية السلام» ولكن الآن وقد شملت العملية هذه الأطراف جميعا لابد ان تختلف طبيعة 
العلاقات العربية الاسرائيلية وان تتسم بصفة ١‏ التنافس» قبل أن تسم بصفة ۱ التضامن» . القضية 
اذن فضية جوهریة. وهى قضية نشأت مع بلء الاحتكام إل متطلبات إقامة سلام دائم وشامل 
وعادل. 


ويتتقل المؤلف فى الفصل الثالث إلى التساؤل الصعب : هل انتصرنا أم هزمنا فى الصراع المصيرى 
مع الصهيونية وإسرائيل؟ وبعد طرحه لكل الإجابات العربية والإسرائيلية» يقول : إنى أميل إلى 
الاعتقاد بأن وصف ما جرى بأنه » هزیمة؟ وصف أدق وأفضل »+ صحيح إنه وصف قد لا يخد 
الأنظمة العربية ولكنه على وجه التأكيد يخدم الشعوب العربية » يحول دون أن يكون أنصار الإرهاب 
والعنف هم الذين يحتلون وحدهم مواقع المعارضة» ويكون لهم الصوت الأعلى والعقل الأكثر تأثيرا فى 
تقرير جریات الأمور . ثم إن الاعتراف بالمزيمة فى حياة العرب ليس عيبا وهو على وجه التأكيد شر 
اهون من نسبة صفة ١‏ النصرا لما هو أقرب إلى « الهزيمة؛ وبالتبعية تكريس حالة الهزيمة إلى غير أجل . 
ثم هناك دول عظمى مثل ألمانيا واليابان قد هزمت وسلمت بأنها قد هزمت وأصبحت الآن ربا بفضل 
اعترافها بهزيمتها أكثر الدول تألقا على السرح العالی . ْ 

ويناشد المؤلف الأطراف العربية بألا تنخدع با يردده الإسرائيليون بأن الجميع قد انتصر ويقول : 
والحقيقة أن ثمة شواهد تكشف عن تناقض ف موقف (سرائیل تحاول اشفاءه بحجبه وراء 
«التباس»: إنها تنطلق فى حساباتها الاستراتيجية من موقع الطرف المنتصر ف النزاع التاريخى» بينما 
تحاول الظهور كلم تخاطب الأطراف العربية بمظهر المتمسك ١‏ بأن الجميع قد انتصر» تماماكيا تفغل . 
واشنطن الآن مع موسكو. 

إن المحك الحقيقى للموقف الإسرائيل لبس ما تروج له الدبلوماسية الإسرائيلية إنها هو خط 
المفاوض الإسرائيل فى التطبیق» وعملية التفاوض التی دشنها موقر مدرید قد کشفت عن حقيقة 
أساسية غير معلنة» هی آن الفاوض الاسرائبل - والقصود هنا حزب العمل ولیس فقط زئتلاف 
الليكود ‏ لا ينطلق من أن ( کل شیء قابل للتفاوض) وانا من آن هناك مسائل لا تفاوض 
حوها أصلا. أن المفاوض الإسرائيل يسلك سلوك المنتصر الذى يملك املاء شروطه فى کل 
الموضوعات الجوهرية: وإن تنازلاته ماأهى إلا فى المشكلات الثانوية» إنها تنازلات يستشهد ببا 
للایحاء بانه ليس متعنتا» وهو مفتوح للاخذ والعطاء . ۱ 


٤ 


بعد أن سلم المؤلف بأن الماضى والحاضر كليهم| لايبشر بحل يرضى الأطراف المتنازعة فى الشرق . 
الأوسط دلف إلى المستقبل يبحث فيه عن حل حقيقى يحفق السلام للمنطقة » ووضع قضية المياه 
كعنصر تحل للجميع يجمعهم معاء ويقول » عندما نتحدث برؤية مستقبلية عن شعار « الماء نظير 
السلام» بديلا عن « الأرض نظير السلام» فإن هذه العبارة البديلة من الممكن ألا تحمل جديدا ذلك 
أن الأرض بلا ماء ليست بأرض » إن الأرض حتى تكتسب معنى يجب أن تنطوى على 3 خصوبة» 
والخصوبة شىء مادى» ولكن قد تكون أيضا شيئا معنويا. أن خصوبة أرض ما قد تكون لما تحمله 
من ذكريات» أو من ارتباطات عاطفية أو من تراث حضارى أو ثقافى أو روحى أو دينى ١‏ ولكن 
الخصوبة كى تكتمل حتى بالمعنى المعنوى لابد أن تحمل رموز الحياة» ولابد أن تتوافر لها الحياة . إن 
المباه الغزيرة ترمز إلى الوفرة» والسلام یتعذر استتبابه فی ظل الندرة واحاجة . إن إسرائيل تملك 
القدرة على حشد طاقات علاء کثبرین فى العالم وحشد |مکانات آکثر تکنولوجبا العصر نقدما فی 
مشروع شأنه احلال الوفرة محل الندرة» وضیان ازدهار احياة علی امتداد الشرق الاوسط؛ ولکنها لن 
تنهض بالجهد المطلوب ف هذا الصدد إلا بشروطها هى التى لن تخرج عملية السلام أبداً من 
مأزقها الراهن . إن المشروع فى نظرها مبرر لاحتفاظها بتفوقها العسكرى والنووى وزيادته تفوقا وهذا 
بطبيعة الحال يرفضه الضمير العربى» لأنه لن يضع حدا لاوجه الل التی نات من « عملية 
السلام» حتى الآن . ۱ ۱ 

ومع ذلك فلا مجال لانكار ان الأطراف إذا ما نجحث فى إزالة المعوقات السياسية فى وجه 
الشروع وتضافرت جهودها لوضعه موضع التطبيق ونجحت فى اكتشاف سبل لتحلية میاه البحر 
بأسعار اقتصادية تكفل تعميم المشروع لجميع صحراء العالم العربى على اتساعه»! فمن المؤكد أن 
الشرق الأوسط سوف يصبح الساحة الأولى عمليا لأعمال الطاقة الشمسية من أجل إزالة الصخراء فى 
ختلف أرجاء المعمورة» وسوف يكسب ذلك ١‏ عملية السلام» طابعا متلفا نوعیاء طابعا يتجاوز بعده 
الاقلیمی ليس سياسيا فحسب بل أيضا فنها وتكنولوجيا . ۱ 

ولأن تحقيق السلام هو الهاجس الأول لشعوب النطقة يقترح المؤلف أن تقام محطات تحلية میاه 
البحر إلى مياه عذبة فى الحولان» وفى سيناء » وف المواقع الأخرى الحساسة على اتساع المنطقة » المعرضة 
لأن تصبح ساحة حروب فی المستقبل. ويقول : لماذا لا تحل هذه المحطات نحل القوات الدولية؟ 
التابعة للأمم التحدة التی تراقب عملية السلام بمجرد توافر الظروف لانجاز هذا الاحلال؟ وما 
پنسحب عل حدود |سرائیل قد پنسحب علی كل الحدود التى تحيط بباحساسية خاصة. إن معنى 
ذلك إقامة هذه المحطات فى مواقع ليس من مصلحة أحد إلحاق ضرر بها اللهم إلا منطق عدمية 
وتدمير وأرهاب ويأس وهو منطق نراهن على إمكانية اجتثاث جذوره باحلال حوافز الوفرة. وكذا 
نكون قد حققئا الأمن بفضل ادوات سلام وحياة وعمار بدلا من أدوات ردع وحرب ودمار. 

ويشرح عمليا المؤلف كيف يمكن تحلية مياه البحر مستفيدا من خبرته كخريج هندسة؛ وينتقل 
من قضية توفير المياه إلى فضية القومية العربية ودور مستقبل لصر. ويقول إننا باختصار بصدد الحاجة 
على صعيدنا القومى إلى عملية مائلة لتلك التى اجريت فى أؤروبا وترتب عليها انشاء ١‏ السوق 
الأوروبية المشتركة» أى أن تجرى عمليات دمج فى. مشروعات عحددة تمثل مصالح مشتركة على غرار 
مشروع « الفحم والصلب» فى أوروبا وان يصبح لهله المؤسسات المستقلة عن كل دولة عربية على حدة 
كيان مستقل وصلاحيات متميزة وعلى ألا تتبع القرار السياسى لأية دولة على حده. وهكذا نكون قد 


أنشأنا كيانا قوميا عربيا يقاوم بحكم تكوينه ومبررات وجوده محاولات إسرائيل للاستبداد بالساحات 
العربية دون رادع أو ضابط . 

ويقارن المؤلف بين مكاسب إسرائيل من السلام ومکاسب الدول العربیة» مزکدا آن |سرائیل هی 
الرابح الأكبر من السلام فى ظل عدم وجود تنسيق عربى . ويقول : إن إسرائيل لم يكن بوسعها ابدا 
إنشاء « سوق شرق أوسطية؛ طالما كانت الحواجز قائمة نتيجة وجود حالة حرب أو حالة لا حرب - لا 
سلم . إن سراثیل قد استفادت من القرار السیاسی العربی بانهاء ۱ حالة الحرب» كى يصبح من 
المکن قامة ۱ سوق شرق أوسطية» .نه القرار السپاسی الذی آفسح لاسرائیل فرصة [قامة ۱ السوق 
الشرق الاوسطیة» وللحيلولة دون آن یتحفق لاسرائیل بفضل هله اليزة هيمنة غير مشروعة على المنطقة 
بصورة تلحق ضرزا جمنيما بمصالح الدول العربية ینبغی آن تکون هی الالحری قرارا سیاسیا . 

واختار المؤلف للخائمة عنوان « السيطرة على المصير » محاولا وضع تصور للسيطرة على الصراع 
العربی الاسرائیل والذی وصفه بأنه من آخطر نزاعات القرن العشرین . 

ویقول الولف الأمر الوکد آن تجاوز الصراع العربی الاسرائیل لن بتحفق من منطلق اجهاض 
الصحوة العربية واهدار القومة العربية بل العکس [نه لن يتحقق مالم يكن من منطلق تعزيزها مع 
تجدید‌ها وما لم یلب الکبریاء العريية »ویژکد اموية العربية عل قدم الساواة مع تكريس الحوية 
اليهودية» لیس الطلوب [ذابة الشخصية الثقافية واحضارية للاطراف؛ وانا الطلوب التخصیب 
المتبادل فى إطار الالحترام المتبادل» واكمال كل طرف إمكائياته الكامئة . فى هذا الإطار فقط نستطيع أن 
نتحدث عن « شرق أوسطية» لا تتعارض مع ١‏ القومية العربية»» « شرق أوسطية» تعتبر خطوة يجرى 
با التمسك بجوهريات ١‏ القومية» وتتجاوزها فى الوفت ذاتهء من أجل مشروع أوسع نطاقاء وأكثر 

. رحابة ومسايرة لقتضیات العص وف وجه تحدیات مستقبلية ضاریة . ۱ 


7 (الجلة-العدد ۲۳/۱۷۸۱ دیسمیر ۱۹۹۵ ) 


0 سلام لس أم سراب؟ « 
ندوة شارك فيها نحسين بشبر ومصطفى الفقى . 
وحسين عبد الرازق وحسام عيسى مناقشين. 


بعد عشرین عاما عل صدور کتاپه « بعد آن تسکت الدافع» » يأتى كتاب محمد سيد أحمد 
الجديد ١‏ سلام أم سراب؟»۰ فی ظروف ختلفة جوهریا» فقد کان کتابه الأول الذی آثار ردود فعل 
واسعة فى حینه ولسنوات عقب حرب ۰۱۹۷۳ وقبل بده عملية النسوية ویأتی كتابه الجديد بعد أن 
ات ل ل ل الذی طرحه : هل يمكن أن تقود إلى سلام 
حفيقى؟ 

وفى محاولة للإجابة؛ اخخثار محمد سيد أسمد منهجا جديدا يقوم على ربط التطورات الدولية 
الا قليمية بمنجزات العلم احدیث» ویری آن ما اکتشف پشأن العلوم الطبيغية وارد آن یصبح موضع 
تأمل ف العلوم الانسانية , 

من هنا » رأت 9 الحياة» أن تبادر إلى تنظيم هذه الندوة نقشة کتاب حمد سيد أحد ا جديد والتى 
آدارها نی القاهرة : عمرو عبد السميع . 

١ ©‏ الحياة تشكر لكم استجابتكم ی لحي للمشاركة فى مناقشة هذا المؤلف الهم بدا 
بعرض من محمد سيد أحمد لمحاوره الرئيسية . . 

محمد سيد مد : هذا الكتاب es‏ وم عملية اسلا : وجزء ا اا 
أن يكون هناك سلام فى ضوء تقويم ما يجرى الآن . الأول ينطلق من فرضية أساسية هى أن قضية النزاع.' 
العربى الإسرائيل نشأت فى موقع آ حر من العا وأنها من تداعيات المشكلة اليهودية فى أورويا. هذه 
المشكلة تبلورت فى صورة دولة زرعت فى موقع جغراف آخر:غير أوروبا» والشىء الطبيعى عندما يزرع 
جسم غريب فى موقع غير طبيعى أن تترب ثب عليه عملية لفظ »وهی عملية نعرنها الآن علميا فى 
يجالات أخرى . نفى الطب فثلا هناك ظاهرة لفظ الجسم لأعضاء غريبة عليه . . : 

وأزعم أنه طالما ظلت العملية قائمة على الأسس التى تقوم عليها إلى الآن؛ لن يكون هناك حل 
جوهرى لشكلة اللفظ . N‏ ل ی وی 
انجاز اتفافات سلام نبائية . ولكن هذا لن ينهى التناقض الذى تثيره مشكلة زرع إسرائيل ٠.‏ ` 

إذن لاہد من شیء آأخر» وهنا انتقل إلى الجزء الثانى » حیث تبرز فضية احتمالات الستفبل» فقد 
ظلت الواقف العربية لفثرة طويلة أكثر خرصا على التوقف عند موقع مناهضة هذا الجسم الغريب» 
لكنها تجد نفسها مضطرة للتعامل مع عملية السنلام . وهذه العملية بقدر ما هى مرفوضة اقليميا من: 
قطاعات من العام العربی» فهی مفروضة عالبا لاسیاب کنر تعود إلى صميم النظام.الدولى الجديد. 
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وهذا موضوع واسع ولكن ما أريد أن أقوله هو إننا بصدد مأزق وهذا المأزق يلزمنا بالتفكير. آلا نترك 
مجال التفكير اللاحق للجانب الإسرائيل» فى سبيل من يستطيع هو استنادا إلى قوى دولية كبيرة أن 
یتلاعب بمواقفنا» مستفیدا من وضع فکری عربی لایحاول الاجتهاد لمواجهة هذا الاحتال . 

هذا الجزء الثانى ليس بأى شكل سيناريو ملزماً » والقصد الاساسی منه اجتهاد نی اتجاه البحث 
عن سيناريوهات ممكنة . اجتهادى هو التقدم بسيناريو ما » ولا أقول أن هناك حتمية لأن يتحقق هذا 
السینارپوه أو أن هناك سيناريو وإحد فقط . ۱ 


طبعا الکتاب لیس مقصورا علی النزاع العربی الاسراثیل فقط» لکنه يحاول أن يستتخلص منه 
قضايا فكرية وفلسفية ومنهجية تتعلق بالتحولات الكبيرة الجارية فى العالم الأن على مشارف قرن جديد 
واشکالیات من نوع جدید . ۱ 

- تحسين بشير: اعتقد أن هذا الكتاب.هو اكسير خاص بمحمد سيد أحمدء وأرى فى هذا المشروب 
الجديد جانبا شخصياء وآخر موضوعيا لكن أساسه رؤية سيد أحمد للصراع» ورؤيته لنفسه فى هذا 
الصراع بعد هزيمة ۷١۱۹ء‏ لم نواجه هذه المسألة لا تاريخيا ولاتحليلياء واکتفینا بنظریتین نظرية المؤامرة 
وتتحدث عن مصيدة وقعنا فيها» والثانية إلقاء اللوم إما على حكم عبد الناص أو على الحكم الذی 
جاء بعده» لکن بعد ۲۸ سنة من ۰۱۹۱۷ / يواجه العالم العربى أخطر نقطة تحول سلبية فى تاريخه 
الحديث : وقد حاول سيد أحمد فى كتابه السابق « عندما تسکت الدافع» آن یطرح بطريقة فكرية 
الوقف كما رأه عقب حرب ۰۱۹۷۳ فقد طرح اشكالية أن سكوت المدافع لايعنى توقف الحياة فهناك 
ديناميكية طبيعية للحياة. وفى كتابه السابق» لى يرد على التساؤل الذى اكتفى بطرحه فى كتابه الحالل 
يحاول بطريقة ما » رغم أنها طريقة تناقضية ناقدة لما يجرى ان يرد على التساؤل» وهو يرد بنظرة 
مستقبلية أجد أن فيها تفكير سيد أحمد الذى ينبع من المدرسة الدياليكتيكية أو مدرسة التناقض - 
المدرسة الماركسية المتفتحة لا الجامدة . فهو يجد فى العلم وسيلة لحل التناقض بين الإنسان والطبيعة» 
وبين الإنسان والإنسان . ويطرح العلم فى صيغة تحلية مياه البحر كحل مستقبلى للقضاء على الفجوة 
الواسعة بين العرب كدول فرادى أو كمجموعة » وبين إسرائيل هذه الناحية العلمية» وبالتركيز على 
المتغيرات تدفعه أحيانا لأن يخرج عن اطارى علم السياسة وعلاقات الشعوب» إلى استخدام 
میتافیزیقی للعلم والتکنولوجیا ک) لو کانا قادرین عل تخطى الحدود الإنسانية. 

وهو يصل فى النهاية إلى أنه إذا تمت تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة الشمسية» يمكن خلق نوع 
من الندية بين الموقف العربى المتردى تكنولوجيا والموقف الإسرائيل ويمكن ف المستقبل البعيد» إذا 
حدث هذا أن نقول إن إسرائيل لا تسعى طيمنة وإنا لخلق. شراكة جديدة » لكن عيب هذا الطرح إنه 
أحيانا يدفع بنا إلى الخيال العلمى» ولیس ال العلم» لانْ مستوى التكنولوجيا بالنسبة للطاقة الشمسية 
مازال محدودا. ومن يريد أن يتكلم عن تکنولوجیا فعلية لتحلية میاه البحر فهناك التكنولوجيا 
النووية» وإذا طرح الأمر على هذا النجوء وهنا يظهر التناقض فربا وجدنا أنفسنا فى الموقف نفسه 
الذى وضعنا فيه لورد ملك فى العشريئات عندما طرح على العرب مساعدتهم فى |قامة مشروعاتء 
وقال لهم : لا تخشوا أن نأخذ الارض التى تنتشر فيها الملاريا بسبب المستنقعات» وإنها سنجدد ونثرى 
المنطقة ونكسب معا. هذه الفكرة التى لم تتحقق» طرحها عليئا ايزنهاور فى بداية الستينات من خلال 
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مشروع قدمه ادميرال بهودی آمریکی وکان مفاده قامة أربع محطات نووية تشترك فيها إسرائيل 
وبغض الدول العربية لتحلية مياه البحر وحل مشكلة الندرة النسبية للماء. وبدلا من أن تأخذ 
. إسرائيل الأرض العربية» وتطرد الفلسطيتيين» تصبح سببا لرخاء جديد يكفى العرب والإسرائيلينٍ 
وقد رفضنا لأننا فى ذلك الوقت لم نكن نقبل التعاون مع إسرائيل . 

هله الرؤية من الناحية النظرية إنسائية فمدخل سيد أحمد إلى القومية الغربية والحركة الصهيونية 
والتناقضات الحالية وما يراه مستقبلا لحلهاء مدخل إنسانى وهو رد عربى إنسانى على إمكانية ايجاد 
صيغة للتعايش تتيح ندية فى المستقبل . وهذا أول مجهود جاد فى هذا الطريق رغم أن فيه الكثير من 
الفیال العلمی» ومن البعد عن علم علاقات الفوی» وهو علم السياسة . سيد أحمد فى هذا لا يتكلم 
کمصری . فالصریون فی غالبيتهم فلاحون يبتمون بالأرض » كا اهتم السادات بالسلام» لأنه الوسيلة 
للأرض أنه يطرح النزاع فى حالة تجريد عن المحيط ويجد أن اليهود كانت عندهم مشكلة كبيرة فى العالم 
الغربى» وزرعوا عندنا رغم أنه لايتطرق إلى الدينامبكيات الخاصة با يسميه زرعهم کا لا يتطرق . 
للنظم العربية وفشلها مئذ قيام إسرائيل» وقبله أيام مناقشة خطة التقسيم عام 1151 . 

لقد فشل الأسلوب العربى لمقابلة إسرائيل عن طريق وضع الكم العربی آمام النوع الاسرائیلی من 
خلال الحرب التقليدية» وانتهى عام 1471 . ورغم ذلك لم يطرح العرب وسيلة إلى التعايش السلمى 
بمعنى التعايش مع المشكلات يوما بيوم . . ومثال ذلك ما حدث عندما طرحث مشكلة عدم الانتشار 
النووی » وحصلت معارضة شديدة جدا» ثم واريئا المسألة وقلنا إنها تناقش فى السر ومستقبلا ولیس 
أمام الصحافة . بذلك نكون وارینا مشکلة ضخمة جدا مع آنها مازالت قائمة . 

وما يتميز به الكائب أنه يقدم منظورا عربيا إنسائيا صحیح له یدحل لان وشا اء 
مرتبطة بمقالاته الصحفية أو مناقشات لفوكوياما وهنتنختون وهذه فى دأيى قضايا جانبية لكن الفضية 
الرئيسية أن مفكرا عربيا يطرح نوعا من السلام الممكن لو أمكننا استعمال التكنولوجيا بشروط معينة . 
ولكن يعيب الكتاب مبالغته فى قيمة رؤية بيريز للسلام . وتفكير بيريز والشرق أوسطية فى مفهومه . 
يسبطران على تفكير سيد أحمد» رغم أن ببريز هو صوت واحد فى إسرائيل ورغم أن تفكيره يعانى من 
تناقضه مع سلوكه فى الواقع ففى الوقت الذى يقول بيريز انظروا للمستقبل» وتجاوزوا حكاية الأرض 
والكلام التاريخى » لأن العلاقات الجديدة علاقات قوى اقتصادية لا حقوق سيادة؛ يصر فى عالم ` 
الواقع على كل ستتميتر من الأرض المحتلة الفلسطينية» ويصر على القدس» ويصر لكن بنوع من 
الاعتدال نسبيا بالمقارنة مع ليكود على المستوطنات » وهذا التناقض فى تفكير المعتدلين لم يتطرق إليه 
الکتاب . ۱ ۱ 
والتناقض الذى أشار إليه الكتاب لكن ل پذکره هو آن (سرائیل مستعدة لسلام مع الدول العربية 
ولکنها ليست إلى الآن مستعدةء من واقع التجربة الحقيقية لسلام مع الشعب الفلسطینی حول ما 
تبقى من الأرض الفلسطينية وهى لا تجاوز ١7"‏ ف المئة من مجمل هذه الأرض» وهذا جوهر. التناقض 
. الإسرائيل . والكاتب يتناول منظورا معينا يرد عليه» لكن الناحية التى آهملها إنه لم ينظر إلى التناقضات 
العربية. فعندما تحدث مثلا عن مصرء لم يقل لنا لماذا لايزال فى بلد يصل سكانه إلى "١‏ مليونا متوسط 
دعل الفرد تقريبا أعلى قلیلا عن متوسط الدخل فع غزة وأقل كثيرا من الدخعل فى الضفة الغربية معنى 
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هذا أن هناك طاقات رهيبة لم تستغل» ونحن غارقون فى مشاكلنا اليومية» ونتناسى أن الطاقة المصرية 
يجب أن تكون أحسن من هذا بكثير .إن ارتفاع دخل المصرى عشرة دولارات فى السنة يمكن أن يخلق 
أكبر سوق استهلاكى فى الشرق الأوسط . 

مع ذلك فالكتاب مجهود جاد رغم أن هناك الکثبر من الأمور ۳ یمکن للانسان آن ختلفب 
معهاه فهو خرج علی قواعد التفکیر السیاسی القائم عل مصلحة النظم السياسية وعلی مصلحة 
الدولة وليس هناك ذكر للدولة وإنيا تناول للمواجهة العربية الإسرائيلية فى غيبة : الدولة > ولیس ف 
الكتاب تركيز كبير على الفلسطينيين رغم إنه يريد أن يحل مشكلة الفلسطينيين. 

© الحياة: ربها كانت إحدى المشكلات الكبرى لكثاب طبيعة العلاقات الصرية الأسراثبلية » 
فهو يقرر أن هذه العلاقات يحكمها الآن التنافس على تقرير مستقبل المنطقةء فإلى أى مدى ينسجم 
و این أزمة ترتبط بمأزق عملية السلام » كما پرد فی الفصل الثانی ؟ 

: اعتقادی آن تبسیط الواجهة لایجقق لنا ما نردد» هناك مواجهة عن طریق السلام » 

د هل أن نصل إلى مرحلة نستطيع تجاوز عدم التناسق الموجود وتحویله 

مع الوقت إلى شراكة . هذه المعادلة تحتاج إلى نقل لوسائل السيطرة والهيمنة الإسرائيلية سواء كانت 
ن دفاعى كبا تقول إسرائيل أو بهدف الهيمئة كها نقول. ولكن السؤال الأهم هو هل ظلمنا أنفسنا 
لأننا لا نواجه الأحطاء التى نقترفها والتى تؤدى لإهدار الطاقات العربية التى يمكن تلميتها حتى نقدر 
على دخول هذه المعادلة بطريقة خلاقة؟ أنا فى رأيى أن طاقة مصر وغير مصر تنبعث أساسا ما نستطيع 
عمله فى الداخل» لأن هذه هى الثروة الحقيقية رغم وجود إطار دولى مهم وإذا وجدت الطافة الشعبية 
وكرست بالعلم وبالتنظيم وبالفكر اعتقد أن التخوف الزائد من إسرائيل لم يعد له أساس . 

حسين عبد الرازق بداية » اقر اننى استمتعث كثيرا ببذا الكتاب» وواضح أن فيه شخصية 
الصديق محمد سيد أحمد وميله للمغامرة الفكرية» والكتاب بالنسبة لى جزءان كيا قال محمد, الأول : 
مناقشته للأوضاع ولا وصلت إليه التسويات فى ظل مدريد. الثانى:: عاولة البحث عن مرجعية أو 
سیناریو مستقبلی يطرح فيه مخرجا من تعثر التسوية وف الطريق تعرض لأشياء ذات صبغة فكرية 
وأحيانا شسخصية » لکن لیس فی جوهر الوضوع» كما نعرض لدور خاص لمصر فى المستقبل . 

اشير فى البداية لنفاط عدة تتعلق با طررحه الكئاب: 


الأول» وأنا استخدم كلمة التسوية لأن المطرويح ليس إقامة سلام وإنها أنسوية سياسية والتسوية 
التى تجرى بدأت مصاعبها وعيوببا ومشاكلها فى الظهور لكن هذه ا اي 
مئذ البدایة» أى مئل كامب ديفيد» ولیس منل مدريد . 


لوا جره من نسار للها در ا ر ا . فقد فامت 
صيغة مدريد مثل كامب ديفيد» فى الاساس» عل التسلیم بالتفوق الاسرائیل العسکری وهذا التفوق 
لایترکز - کیا ذهب الکتاب - فقط عی فضية الترسانة النووية الاسرائبلية | لکنه تفوق فی آربعة جالات 
فى الأسلحة التقليدية» حيث التزمت أميركا وإسرائيل ذلك» وى الاسلحة فوق التقليدية ی 
الكيياوية ولاز وق استخدام الفضاء الخارجى لتحفيق أهداف علسكرية 2 ثم أخيرا فى التسليح 
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النووى . e‏ 
و تکتف [سرائیل بهذا» فالترتیبات الأمية فى كامب ديفيد رت م الآن الحوار على أساسها بين 
|سرائیل وسورية تحقق الزید من الامن الاسرائیل . دون اعتبار لاس | العربی . ولو آخذنا نموذج 
سيناء فإن هذا دليل واضح . كما أن هذه التسويات تشترط بشكل اعتقد أنه غير مسبوق » ما 
اصطلح على تسميته بالتطبيع وهو اقتصادى وسياسى وثقافى وتجارى. وفضلا عن ذلك تجرى محاولة 
جمع هذا كله فى ما سمى بالسوق الشرق أوسطية ولا اعتقد أن المقصود جرد سوقء وإنما هو نظام 

[قلیمی يتبح لإسرائيل درجة من الهيمنة . 

© الححباة: طرح المؤلف فى الفصل الثالث ثلاثة أسئلة أجاب عن اثنين منها بوضوح وبقى سؤال 
آخر ۸ تكن الإجابة عنه بهذا الوضوح ١‏ وهو: هل كان الافتراض السابق بان قبول السلام مشروط بحل 
القضية الفلسطينية» افتراضا خخاطئا ؟ 

عبد الرازق : اعتقد أن موقف المثقفين المصريين الذى كان يضع حل القضية الفلسطينية شرطا 
لنحقيق السلام يرتبط بالنقطة الثانية التى كنت سأثيرهاء وهى إنه عندما طرح المؤلف حلولا ومرجعية 
للمستقبل؛ تجاهل نقطة فى غاية الأهمية وهى أن إسرائيل تنص فى دستورها وعقيدتها وفى فكرها على 
آپا دولة يبودية» وتعريفها لليهودية يمتد إلى كل يهود العام سواء الموجودين فى هذه الأرض» أو 
غبرهم . والدستور الاسرائیل یمنع تعدیل هذه الادة الا باجراءات فی غایة الصعوبة . أنا اعتقد أن 
هذه النقطة التى تم تجاهلها فى الکتاب کله تعنی آنبا دولة عنصرية استيطانية ها آهداف تتجاوز کل 
ماي ف رل لت والفضية لیست مجرد توسع . 

© الحياة: هل تزى أن الكتاب إنا E‏ عنصرية توسعية» حنى يستطيع أن 
يستمر فى السيئاريو الذى طرحه ؟ 

۱ عبد الرازق : بمعنى أو آخر 3 تجاهل الكتاب هذه النقطة هو الذى مكنه أن ينافش. سينازيو 
معينا يقوم غلى الجانب | الاقتصادى من خلال تغيير الآلية التى كانت موجودة فى ظل الحرب الباردة» 
الحرب الباردة فرضت آلية معينة . والآن فى ظل النظام الدولى الجديدء أصبحت هناك ألية أخرى 
فائمة على رجال الأعمال والاقتصاد والشركات المتعددة الجنسية» ولو دخلنا فى هذا وحققئا مصلحة ' 
للطرفين تحل المشكلة» لكن حتى لو كان العرب أو حكوماتهم على الأقل تخلت عن فكرة القومية 
والوحدة العربیتین؛ فالطرف الاعر لن پتخلی عن هدفه الاساسی کدولة بپودپة علصرية. 2 ٠‏ . 

من هنا تمسك المثقفون المصريون بحل المشكلة الفلسطينية» ليس بمعلى ايجاد دولة فلسطينية فقط 
وإنما بعمل أوسع يشمل تغيير طبيعة الكيان الإسرائيل . ولذلك يصر كثيرون من المثقفين العرب على 
أنه لايمكن الحديث عن سلام» إلا إذا تغيرت طبيغة هذا الكيان لكن الكتاب يتحدث عن إسرائيل 
ويسقط تماما دور عرب 194/8 , 

© الحياة: هل أن رفض المثقفين الصرين وارب موضوع التطبيع أيضا تم تمییده “خدمة لهذا 
' السيئاريو الذى يطرحه الككتاب للتسوية؟ 

عبد الرازق : لا أعتقد آنه قم تمييده لكن م ألاحظه أنه عندما تسيطر فكرة عب سيد أمد يندفع 
إليها پحلاص شدید ولاپری أشياء أخرى قد تکون مهمة. جدا. لکنه پنتبه لذلك بعد فترة» ومن 
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خلال النقاش والحوارء لأن هذه إحدى ميزاته الواضحة لكن فى اللحظة التى تسيطر عليه فكرة 
معيلة» يؤدى ذلك لاختفاء جوانب أنخرى » وبالقطع غياب هذا العنصر ساعد الفكرة التى طرحها 
الکتاب» لكن ظهورها يمكن أن يؤثر عليها بالسلب. 

-.بشير : اريد أيضاح أن إسرائيل ليس لها دستور » ولكن لديبا إعلان مبادئ لايقول إنها دولة 
عنصرية و إنما عبودية . وهذا ک| آن بعض الدول العربية تقول أنها دول إسلامية أو عربية» أى أن غيي 
العرب ليست هم المساواة. لكن إسرائيل تجادل بأنها قبلث مشروع التقسيم ونحن رفضناه» وقبلت 
حلولا رفضناهاء والعرب ۸ بقبلوا السلام عندما انبزموا عام ۱۹۲۷ و|نما حاربوا ولا وصلت بهم حرب 
۳ ال رژية محددة دخلوا السلام . 

النقطة الرئيسية هى أن سيد أحمد أراد أن يطرح على اليهود : إذا كنتم تريدون سلاما فيه ندية 
مستقبلاٌ فهذا يجب أن يقلل من عدم الندية . ومن هنا جاء طرح التعاون التکنولوجی علی قدم الساواة 
هذا حل خخلاق لأنه يعلم طبيعة التردى العربى فى المرحلة الحالية تكنولوجياً وسياسياً . 

© الحياة؛ هل تعتقد أن هذا الخطاب كان موجها على الدوام لليهود» أم هو كذلك فى هذا الجزء 
فقط ؟ 

بشير : اعتقد أن هذا الكتاب يخاطب العالم 000 العالم يركز الرد على يهود ۳0 وخ 
إسرائيل الذين بيدهم تقرير مصير التسوية إلى حد كبير. 

حسام عيسى : الحقيقة أن تحسين بشير كالعادة حرق كل ما كنت سأقوله؛ الكتاب موجه 
أساسا إلى الآخعرين وبالذات إلى إسرائيل » إلى الإسرائيليين وإلى العالم. والجزء المونجه فيه للعرپ قد 
يثير فهما غير الذى يريده حمد. وأنا أقول دائ| هناك الأثر الأيديولوجى للكتابة العلمية» والذى قد 
لایکون فی اتجاه واحد . عندما قرأت الجزء الأخير وجدت إنه غير منسجم اطلاقا مع مجمل الكتاب » 
وهو اللخزء الخاص بمستقبل مصر» إلا إذا كان فهمى له خاطئا منطق الكتاب فيه نقد هائل للنسوية ‏ 
لكن الجزء الخاص بمستقبل مصر لا يطرح بديلا عن الشرق الأوسطية ولا يرى خيارا إلا فيهاء مع أن 
الكتاب كله نقد فا . ۱ : ۱ 

وهنا أقول ان الخائب آیضا فی هذا الکتاب» هو العلاقة بین ماهو داخلل وماهو خارجی» بين 
تناقضات الداخل وتسويات الخارج. الأنظمة العربية ليست ها شرعية اجت‌اعية أو سياسية فى 
الداخل وأصبح مصدر شرعيتها الوحيدة» أو الذى تسعى لأن تستمد منه الشرعية هو التسوية. وإذا 
راجعنا الصحف الرسمية نجد أن نسبة ما خصص للكلام عن السلام والتسوية والزيارات أكبر من 
أى موضوع آخرء وهذا مهم جدا فى بناء الأسطورة الأيديولوجية التبريرية للنظام» بسبب عدم انجاز 
أى شىء فى الداحل بالعكس هنالك الاعتنافات الداخلية سواء کانت ديموقراطبة آو اجتاعية والافقار 
التزاید للشعوب وانتشار العشوائیات . وبالتالی آری آنه کان لابد من طرح القضایا الداخلیة. ففی 
مصر مثلا کان الانفتاح بداية الدخول إلى كامبد ديفيد أى أن الداخل كان العامل الحاكم ل 
الخارج » طبعا الكتاب يتناول الموضوع من زوايا أخرى» لكن تناول الأوضاع الداخلية كان خليقا بأن 
یفسر الکثیر من الواقف الثارجية وهناك آشیام ۸ آفهمها »ون کانت خارج الحتوی لقد طرح 
الکتاب أن التسوية بشكلها ا حالى كانت نتاجا لانبيار الاتحاد السوفياتى . وقال ما يفهم منه أن اهيار 
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اللعبة الصفرية» عالميا كان لابد أن يفضى إلى انبيارها إقليميا لكن ماذا عن كامب ديفيد التى بدأت 
قبل انيار الاتحاد السوفياتى بوقت طويل ؟ أيضا المحصلة الحقيقية هى تقليص دور مصر كا يطح 
المؤلف ف الجزء الأول» لكنه نی املخزء الثانى لايترك حیارا بدپلا للشرق الاوسطية . 
والنقطة الثانية هى فكرة المواطنة الكوكبية التى تعطى الانطباع الابديولوجى نفسه فى العلاقة 
. باسرائيل أى بعد النقد الخطير جدا فى الحزء الأول لكل ما يتم يتناول الكاتب المواطئة الكوكبية فى 
سباق يخرج مئه القارئُ العادی بأن هناك ماهو آکبر من هذه الصراعات » وأن هناك ما يجمعنا فى 
النهاية» ثم إن امحل التكنولوجى أيضا يؤدى إلى النتيجة نفسها حيث نخلص إلى أن التكنولوجيا حل 
سحرى . وهذا الحل السحرى فى التعاون وليس فى بناء القدرات القومية الذائية فى مجال التكنولوجياء 
فالتعاون يأتيئا بالتكونولوجيا وهذا حلم الشركات المتعددة الجنسيات والاميركان . لذلك أقول أن هناك 
تفاوتا كبيرا بين الحزءين الأول والثانى . ۱ 
© الحياة: فى هذا المجال اعتبر المؤلف تركيز إسرائيل على محاربة الإرهاب عيبا بنيويا فى هذه 
العملية» وتحدث عن الحاجة لإصلاح الخلل. ولكن هل يعد اختلال عملية السلام المصدر الوحيد 
أو الأهم للإرهاب فى المنطقة خاصة وان الإرهاب ليس ظاهرة هامشية فى العالم الراهن؟ 


-عیسی : بالطبع أنأ اعتقد تماما أن الإرهاب ليس نتاجا لعملية التسوية» بل لكل العناصر التى 
قلتها: للفشل الذريع فى كل القضايا الداخلية ابتداء من قضايا الثقافة والقيم وانتهاء بالجتمع 
والسياسة والديموقراطية والحياة الاجتماعية هذا الإحساس جزء من الأزمة الداخلية للنظم» عدم 
فدرتها على الظهور بالمظهر القومى المدافع غن الحقوق» فلدی کل شعب کرامته فى النهاية ويتطلع لآن 
يعبر حكامه عنها وعندما يعجز النظام تزداد أزمة شرعيته . 
© سيد أحمد : أبدا بملاحظة تحسين بشير حول الخيال العلمى وتجاوز السياسة؛ بمعئى اغفال 
موازين القوى هناك عنصر ناقص ف بنية الكتاب» أى أننى افترض أن الحل الألخير شىء غير موجود» 
حتى ف القارنة لقد اجریت القارنة فی الکتاب مثلاً » ما بين مشروع تحلية المياه فى المنطقة» والحديد 
والفحم فى أوروباء .وقلت إن الأرض هناك فيها فحم وفيها حديد ٠‏ بين| هناء الاكتشاف العلمى 
الذى اعتبره محوريا لم يحصل بعد» وبالتالى من هذه الزاوية يوجد خيال علمى» لكن أنا منطلق من. 
افتراض أننا فى عصر نرى فيه» بالمقارنة بها يجرى فى مجالات أخرى مثل مجال الهندسة الوراثية المتقدمة 
جداء إن مجرد تحلية المياه بأسعار اقتصادية خلال 7١‏ أو "١‏ أو 4١‏ سنةء آمرمکن» ولا مجوز لنا آن 
ننسبه للخبال العلمی » ا اا احور رارز برل جر لف برجا ثم تنخفض 
التكلفة بعد ذلك كثيرا» فهذا وارد. 
لكن الدول المتقدمة لم تكن مهتمة بتحلية المياه. فلم يهتم فى العالم بهذا الموضوع سوى الدول 
الخليجية . و إلى الآن وصلت إلى تكنولوجيات معيئة» لكنها غير ملائمة فى ما يتعلق بدول فقيرة» لأن 
تكلفة المتر المكعب دولار تقريبا» والطلوب حفضها آلف مرة؛» آو ۱۰۰ آلف مرة» لا أتصور أن هذا 
مشروع مستحیل فی مستقبل منظور؛ وهه طبعا حلقة رثيسية فى العملية لأننى انطلق من فكرة 
فلسفية هى أنه لن یکون هناك حل فی ظل الندرة » الحل ينبغى أن تنوفر له الوفرة بالعنی العریض 
للكلمة . والوفرة شرط للسلام» لأنه من دونها يصبح ما يحصل عليه طرف مخصوما من الطرف الآخر. 
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إن النزاع مزمن والسؤال هو: ما المخرج؟ وهل تسمح موازين القوى بلفظ الحرب؟ أنا لا اعتقد هذا 
فى المستقبل المنظورء النظام الدولى لا يساعد على هذا لآن انباء الحروب ليس من أولوياتهء فالأولوية 
هى لعمليات اندماج واحتواء» وفكرة الدولة موجودة فى الكتاب لآن الأنظمة مرتبطة بالنظام الدولى 
عضوياء وبالتالى مسايرة للعملية» ولكن أى قوة مجتمعية لا تجد نفسها ملزمة ببذه المسايرة تستمر فى 
الرفض . وهذا ما نراه حتی الال ومن هنا أقول بأهمية العمل من أجل الانتقال من ساحة الندرة إلى 
ساحة الوفرة» واعتقد آن موضوع الیاه فیه معنی رمزی کبیر» لاسباب کثبرة تتجاوز جغرافیا هذه 
المنطقة» لتأخذ أبعادا تاريخية» ولذلك أشرت إلى آيات من التوراة ومن القرآن الكريم لان هذه أمور 
عميقة فى الوجدان فى هله المنطقة . فكرة الحنين إلى الماء فكرة عميقة . و إلى حد ما حاولت أن أجمع بين 
هذا الشىء الكامن فى الوجدان ومتطلبات الحلول . كذلك يسلم الكل بأنه حتى لو حللنا مشكلة 
الأرض » لن نحل مشكلة المياه مصدر النزاع المقبل ۰ ۱ 

٠#‏ الحياة ٠‏ : فى هذا الإطار نلاحظ أن سيد أحمد يفضل أن يقوم مشروع تحلية مياه البحر فى إطار 
قومى عربى» بمعزل عن إسرائيل » وبمبادرة من مصر وإقامة اليئة العربية القومية للتحلية» فعلل 
افتياض أن إسرائيل ابدت استعدادا للاسهام » فهل يكون هذا أفضل من منظور السلام أم انه من 
المفضل إقامته فى إطار قومى عربى ؟ 

سيد أحمد : لا لقد وضعت شرطا لمشاركة إسرائيل فى هله المشاريع » وهو أن تتخلى عن بعدها 
النووى العسكرى هذا هو مفتاح الكتاب» الفكرة هى إنه لا بد أن تكون عندى قوة تفاوضية بحيث 
أفرض على إسرائيل تغيير عقيدتها التى تمس القضية الجوهرية» وهى قضية تحليها عن صهيونيتها من 
حيث المحتوى» بغض النظر عن الاسم لكن الفكرة الجوهرية هى إنه لابد أن تتخلى إسرائيل عن 
المنهج القائم على فكرة أن وجودها فى المنطقة . مسنود بقوة نووية» ومسنود بدعم دولى » أى إنه وجود 
على حساب وورجود المنطقة . فكرتى كلها قائمة عل آن نبنی نظامنا ضد |سرائیل » وهنا وصلت حتی 
إلى اليابان» وفكرة اختيار الشرق الأقصى ترجع لأسباب كثيرة: أنبا منطقة ناهضة ف العالم» لما 
مستقبل» وهی مناهضة للهيمنة الأوروبية الأميركية » وحتى هنتلغتون أتحدث عن تحالف إسلامى 
صینی» وأنا آوسعه وأقول (سلامی عربی + صینی یابانی » وهذا وارد مخلق مساحة زاء العالم السبحی 
اليهودى فهذا غير مستبعد فى حيز التعبيرات العضارية عن الصراعات املوهرية . فکرنی انه لابد من 
حلقة تسبق التفكير فى التعامل رأسا مع إسرائيل» والسبب الجوهرئ أن الانتقال من موقع إقامة 
الشريع بمنأى عن إسرائيل إلى اقامته معهاء مشروط بتخلیها عن العنصرية والصهيونية بالعنی الذی 


طبعا حجر الزاوية هنا هو فكرة البعد النووى» لأن إسرائيل تحرس وجودها بقوة العصا النووية » 
وليس بأن تقوم بمشروع مشترك يعود بالفائدة على كل الأطراف كوسيلة لكسب القبول بها فى المنطقة 
ولتحقیق السلام » أما أن هناك سوابق » کبا قال تحسین بشبر؛ مثل مشروع ايزنهاور وغيروء فقد يكون 
وأنا على کل حال غير ملم بکل التفاصیل» ولیس هذا هو الوضوع الان. والشیء الطبیعی آن مثل 
هذه الأفكار تبرز بين حين وآخر من خلال عملية السلام أو عملية المواجهة . والقضية ليست احرص 
على اكتشاف فكرة بذاتهاء ولكنها فضية منهجية لا أزعم أن في الكتاب أفكارا جديدة كثيرة بذاتباء 
لكن الجديد هو فى التركيبة التى يقدمها. هى محاولة تركيببة لايجاد مخرج منهجى من مأزق تاريخى . 
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بشير : من ناحبة نظرية أنا أقبل الفكرة لكن إسرائيل عملت الحل مع قبول أعدادجديدة 
من اللاجئين اليهود من روسيا وأميريكا وإسرائيل لم تبد حتى الآن أى رغبة للربط بين حل 
تكنولوجى كهذا وبين قبوها الفلسطينيين مرة أخرى على أرضهم . كمال تستطع الدول العربية مارسة 
ضغط فى هذا الاتجاه . ۱ 

سيد أحمد : أنا أزعم أن الحلقة الرئيسية والفكرة الجوهرية فى نقد مشروع السلام القائم -حاليا فى 
الدراسة كلها هی أن إسرائيل تميز بين ثوابت ومتغيرات . والثوابت لها الأسبقية على المتغيرات» فهذا هو 
السلام المرفوض الذى لايجل : الثوابت واضحة» وهى أولا البعد النووى ٠‏ وثانيا القدس وثالنا أن 
السيادة الفلسطينية تأثى إلى حد أو آخرء بعد الصالحات مع الدول العربية . ما معنی هذا؟ معناه أن 
السلام عبارة عن الجزرة وأن هذه هى العصاء يعنى السلام مجرد تحسين الصورة بمعنى أنه بدلا من أن 
تأخل تلك الثوابت . طابعا عدوانياء فإنها تجعل الأطراف العربية تقبل بهاء وهذه هى العملية الجارية 
الآنء والتى أقول إنه ليس لما مستقبل » ولذلك أرى أن الورفة العربية إزاء هذا كله هى الانطلاق من 
فكرة المشروع المشترك التكنولوجى ٠‏ لأن إسرائيل لاتستطيع أن تصفق بيد واحدة . 

ب مصطفى الفقى : هذا الکتاب 0 شأن بعض کتب شمد سید أحمد ۰ فيه طابع الريادة» ولا 
نسی کتابه الهم « عندما تسکت المدافع» . وقد طلبت منه إعادة طبعه فى هذه الأيام ٠»‏ وسوف يجد له 
صدی لا يختلف كثيرا عن ذلك الذى استقبل به فى السبعيناث لقد قرأت الكتاب قراءة سريعة» 
وأشعر أن فيه محاولة لصياغة إطار فكرى يضع فيه كل ما يحدث والاصرار على كل مايحدث. وقد 
يتصور البعض أن هذه نقطة ايجابية لكننى أرى أنها -جعلت الكتاب يحاول أن يجد لكل باب مفتاحاء 
أى أن الرغبة فى الشمول الكامل جعلته فى زحام من الأفكار وتراض متواز من المعانى يخلق فى النهاية 
حالة من حالاث عدم القدرة على الوصول إلى تصور شامل لما يريده الكاتب. ويبدو لى إنه يفكر 
بصوت مرتفع فى الحاضر القريب والمستقبل غير البعيد» ويحاول أن يتعرضن لمشكلة النسوية السلمية 
والتى مرت بها . 

وربما كان الأفضل لو أنه وضع هذه المسألة تحت عنوان واضح لا يختلف عليه اثنان» وهو ان كل 
ماحدث فى الأعوام الخمسة الأخيرة للتسوية يقع تحت مظلة السلام الإسرائيل» واتحدى من يجادل 
بغير ذلك . إن كل حديث عن التسوية منذ ذلك الوقت حتى الآن يقع تحث إطار السلام الإسرائيل » 
والعرب أنفسهم يتداولون تحت مظلة واحدة» وهى الاطروحات الإسرائيلية للسلام فحتى الآن لم نجد 
واحدة من الثوابت العربية استقرت» وأصبح ها قبول لدی الطرف الالحر. فالعکس هو الذى يحدث 
حیث الثوابت الاسراثيلية هی التی تکتسب القبول لدی الطرف العربى الذى أصبح عليه أن يقبل من 
الحفائق مالم يكن مقبولا من قبل» وهذا مفتاح حاکم لفهم الکتاب ولفهم الوقف کله . وأنا من 
يؤمئون بأنه لن ينال الفلسطينيون أرضا غير تلك التى نالوها فى غزة واريحاء أى أن هذه نباية المطاف . 
وهذا تصور قد أكون مخطثا فيه» الكلام عن المستوطنات يعلو فى بعض الأحيان ثم محمد تماما وينتهى 
القلاع المتشددة فى العالم العربى لم تعد ى| كانت» وسورية أكبر نموذج لهذا القضية الفلسطيئية فرغت 
من مضمونها ؛ ولم تعد هى قلب الصراع العربى ‏ الإسرائيل , بالعكس نجد أن الفلسطينيين أسبق 
درجة من غيرهم والازدنيون فسروا توجههم السريع للسلام بأن الفلسطينيين سبقوهم فى هذا الطريق . 
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إذن لابد أن نعترف بكل هذه الحقائق والملاحظ فى كتاب سيد أحمد أن خلفيته فيها قانون 
ورياضة» لقد شعرت أحيانا فى صفحات وأفكار الكتاب أن فيها نوعا من الاجتهاد التطبيقى أحيانا 
أشعر بأن الكاتب ليس فقط براغماتياء ولكنه كذلك إلى الحد الذى يجعل المعادلة الرياضية منهجا فى 
طريقة تفكيره . فى العلوم الاجتماعية هذا لايستقيم . 

- سيك آجد : آنا أحاول آن آدافع عن البعد القومی » وفكرتى فى البعد القومى هى أن الدول 
العربية طالما تمسكت بسيادتها کأقطار عل حساب البعد القومی» فسینتهی بها الأمر ليس إلى التمسك 
بسيادتهاء وإن إلى التسليم لإسرائيل بأكثر مما نسلم به كل دولة لأخرى . 

من هده النطلقات کتبت الکتاب . لا آزعم آن الاقتراح الذی طرحته هو الوحید المکن. آنا 
أزعم على الأقل أن من الممكن أن تكو هناك اطروحات لاتنتهی بالپاس والاستسلام» ودون أن يكون 
محكوما عليئا أن نتشرذم ولتشنت وننهزم » وانتهی الامر ومع ذلك هناك فصل فی الکتاب» وأنا اعتقد 
أنه من أهم الفصول» تحت عنوان « هل هزمنا أم انتصرنا»؟ وقلت: إن الآرين يسمون هزيمتنا 
انتصاراء حتى تبقى ال هزيمة هزيمة وأنه أصبح عليناء وليس على أحد غيرناء أن نعمل شيئا بحيث 


يصبح الانتصار حقيقة . 
والجزء الثانى من الكتاب هو محاولة لتجاوز هذا الواقع » ولفتح حوار مثل الحوار الذی جری هذه 
اللبلة . ا 


( الیاة-1 آغسطس ۱۹۹5) 


قراءة فى صورة |سرائیل والسلم معهاء کما حملها کتاب 


« سلام أم سراب ؟ » 


0 جرب عمر ۴ 

بداية » لابد من التأکید عل آن الاحتلاف مم الاستاذ محمد سید آمد ف الرأی والتحلیل 
وحاصة نی مجال الصراع العربی - الاسرائی. لایمس بحال نضالیته ووطنبته بعمقیها العربی والامی ؛ 
ولعل إضافاته فى مجال الصراع العربى ‏ الإسرائيل المثيرة للمجدل» كالأضواء الکاشفة عل تفاصيل هذا 
الصراع ومستقبله» تلفت النظر على الدوام إلى ما يحمله المستقبل لأطراف هذا الصراع وسواء قبل بها 
القاری أو رفضها فإنه واجد نفسه وقد ادار ظهره لأيام مضت وقضى بناظريه لأيام قادمة . 

هكذا فعل سيد أحمد بعد حرب تشرين الأول ( أكتوبر ) 1517/7 عندما أصدر كتابه المشهور 3 بعد 
أن تسكث المدافع» » وهكذا يفعل الآن فى ظروف مشاببة من ناحية التغيرات الكبرى التى حدثت» 
بإصداره كتاب ١‏ سلام أم سراب؟) متسائلا عن المستقبل بعد التغيرات الإقليمية والدولية التى حدثت 
فى السنوات الأخيرة مطالبا بالنظر إليهء بل اختيار نقطة ما فيه بوصفها ۱ کمرجمیة» نحتكم إليها 
ونتحرك فى إطارها . 

يقول الكاتب فى مقدمة كتابه 7 إن السلام الذى يجرى تطببقه الآن إنما ينطلق من فرضية أن إسرائيل 
وارد أن تستقر فى المنطقة بفضل روادع (. . .) حتى تطمئن إسرائيل أا لن تتعرض أبدا للفظ من 
ا الشرق الاوسط؟ . 

وفى رأيه أن التاريخ أثبت ويثبت ١‏ آن الردع وحده لابشكل أبدا أساسا لسلام دائم وشامل 
وعادل» وأن أى سلام حقيقى لايمكن أن تحكمه الروادع قبل الحوافز» . والحوافز مطلوبة لضان 
«تحقیق مزایا السلام لكل الأطراف المعنية معا. ولذلك ينبغى أن تكون الضوابط داثا متبادلة وأن تتسم 
بخاصية التناظر) » ویعلن فشل عملية آوسلو منسائلا : ۱ فهل من رژية جديدة مستفبلية كفیلة 
بتعجاوز المأزق التاريخى ؟2 . 

وق المقدمة أيضا يلخص سيد أحمد جوهر هذا الکتاب- الدراسة بانه ۱ إحلال السلام محل الحرب 
إنما لابد أن يعنى فى نهاية الأمر إحلال الوفرة محل الندرة وإشعار قاطنى المنطقة بأن يصيب كل فرد فيها 
من خيرات المنطقة لا ينبغى أن يحمل معنى العدوان على غيره من قاطنيها (. . .) وفى سبيل أن تصبح 
الأرض فسيحة ولا تصبح موضع صراع لابد آن تکون مصدرا للحیاة» . ومن هنا لابد من ضرورة 
تکملة الارض بالیاه حتی تصبح مصدر وئام وسلام؛ بدلا من آن تکون مصدرا لتصادمات وحروب» . 

وفى ختام مقدمته يرى أن الخروج من ١‏ مأزق استمرار اطحرب» نا پتطلب انقلابا فکریا شاملاء 
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ليس فقط فى ما يتعلق بالانطلاق من المستقبل بدلا من الماضى و(إنا أيضا فيا يتعلق بالأحدائيات 
المكانية للصراع» بمعنى أن بؤرتة لا ينبغى قصرها على الشرق الاوسط- وعلی فلسطین ( آو (سرائیل) 
تحديداء .بل توسيعها لتحميل أوروبا مسؤولياتها بصفتها منبت المشكلة اليهودية» . ثم يتساءل عنا إذا 
كان دور اليهود عنصرا عارضا فى هذا القرن آم عنصر ۱ تلقیح»؟ وهل محكوم عليهم أن ينغلقوا فى إطار 
a O E‏ 
عقدة الخوف وعقدة الاضطهاد. . 

ی رای ی کر اه 

تسمح باروج « من الأزق الراهن» عل ما بری؛ وتشکل ۲ انقلابا فکریا شاملا . وهکذا یکون سید 

أحمد اینھد اقام ا چاق کاب الجديد على التقدیر السیاسی نفسه الذی آقام علیه کتابه الاشهر « عندما 
تسكت المدافع»» وهو تصوره لدوام دولة إسرائيل فى المنطقة كجزء من الشرق الأوسط سواء كان ذلك 
بسبب ثفوقها العسكرى ودعم اغب لها ( الردع) » ؛ أو باحتمال تغير سياساتها ودورها لتصبح مقبولة 
كدولة» لقد كان التغير الأول فى أفكار سيد أحمد بعد حرب ١91/7‏ متضمنا فكرة دوام دولة إسرائيل» 
ولاتزال هذه الفكرة مضافة إليها فكرة الشرق الأوسط الإطار الذى يقدم فيه تصوره المستقبل لتحقيق 
سلام عادل وشامل ودائم . وفى هذا الإطار حشد سيد أحمد أفكارا وتصورات ونظريات له ولأحرين 
بعضها مقبول وبعضها فى حاجة إلى مناقشة» نظرا ما پترتب عليه من ١‏ انقلاب» كامل فى الأذكار فى 
حال قبوها . 


يقوم المشروع الذی بقدمه الکاتب باحتصار للخروج من المأزق الراهن» على انجاز تکنولوجی 
مستقبلى يسمح بتحلية مياه البحار پتكلفة منخفضة وبقدر یکفی لتحوبل الصحاری العربية 
(الصفراء) إل اراض زراعية وفيرة العطاء تکفی للجميع ) وهو م پستئن إسرائيل من هذا الجميع)» 
وسیزیل ذلك من وجهة نظره السبب امموهری للحروب التکررة» ویوفر مناخا لإسقاط الشوف والفقر 
واحاجة با یسقط نُسکها بالتفوق العسکری وانفرادها النووی وهو لذلك یفبل بمفهوم الشرق 
أوسطية ويحذر من رفضه رفضا تاما لأن ذلك قد يؤدى إلى #بميش العرب» ويقدم لمفهوم الشرق 
أوسطية معنی تحقیق « الندية والتكافؤ والمساواة» بين دولة أى ١‏ أن التسوية السلمية هى تسوية تحقق 
لكل الأطراف مزايا ومكاسب لا أن تكون مكاسبها مقصورة على الطرف الاسرائیل علی حساب 
الاطراف العربية» بل إنه يرى أن « رفض مفهوم الشرق أوسطية ببدد العرب بزيادة تأجبج المدلافات 
داخل صفوفهم بين مرجعيات مختلفة فى رفضها مثلا بين القومية العربية كمرجعية والإسلام السياسى 
کمرجعية ذلك بینا قبول الفهوم» ابتداء بفسح المجال لدحض فكرة أن الاحتكام هو لمرجعية شمولية 
واحدة فقط تستبعد كل مرجعية أخرى» وهو فى تشجيعه هذه الفكرة يضيف إن إسرائيل مطالبة قبل 
الحديث معها عن تطبيع علاقاتهاء بأن تصبح هى ذاتها دولة طبيعية ذلك انها مازالت إلى الأن دولة 
استثلائية فريدة. کا یری أن مفهوم الشرق أوسطية لا يمكن رده إلى قيام سوق شرق أوسطية ذات 
آليات يكون التحكم فيها للأقوى» إنم| قيام المشروع بشروط مقبولة عربيًا . ففى رأيه أن المحك هو أن 
تكون ١‏ نظير إلزام إسرائيل بالتخلى عن ترسائتها النووية» . وقد تحدث قبل ذلك عن أن إسرائيل تملك 
قدرات تکنولوجية مفيدة نی مجال تحلية المياه وارتباطات بالغرب تسمح بالحصول على هذه التقنيات . 


ف الطريق إلى هذا المشروع تحدث الکائب طویلا عن ائئهاء ارب الباردة» وانتهاء نظام القطبية 
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الثنائية دوليا واستبداله بثنائية أخرى هی الشمال/ جنوب التى يرى ابا.تنعكس إقليميا على. الصراع 
العربی - الإسرائيل فإسرائيل تنتمى إلى الشمال وا لحكومات والنخب العربية التى كائت مرتبطة بالاتحاد 
السوفيتى سابقا تسعى للحاق بالشمال الذى تمثله أمريكا والغرب» أما القوى الشعبية فجزء من 
الجنوب تبحث عن سبيل فى غياب ايديولوجبات سقطت. كذلك تحدث بشكل موسع نسبيا عن 
الخلافات العربية وكيف أن التناقضات بين الدول العربية وخاصة بعد أزمة الخليج أدت إلى أن 
التناقض الرئيسى ”لم يعد بين العرب وإسرائيل بل أصبح تناقضا طابعه شمال جنوب». ومن قبل کان 
قد تحدث عن احتدام التناقض بين دول المنطقة « الصفراء» ذات الأموال والنفط ودول المنطفة 
«المنضراء؟ ذات الزراعة وكثرة السكان والجيوش ٠‏ وإن كان فى هذا المجال تحفظ للجهة أن احتدام 
التناقضن الاينفى القضية الفلسطينية كلية بصفتها ‏ شاءت الحكومة الإسرائيلية أم أبت ‏ جوهر 
الصراع فى المنطقة» ۱ : ۱ 5 
نحن |ذن آمام مشروع جدید ومهم» ولايجوز ‏ كما حذر الكاتب ‏ رفضه ابتداء على الأقل تجنبا 
لتعميق الخلافات فى الرأى بين العرب. ومن الضرورى بالطبع مناقشة ما أورده الكاتب من أفكار' 
مستقبلية فی بعضها وقديمة فی بعضها الاحر. لقد حشد الكاتب الکثیر من النظریات العلمية وهو 
يعرف بالتأكيد أن هذه النظريات نتاج تصور وحسابات بشرية لحقائق مادية واقعية » ومن ثم فهى 
تحتمل الخطأ والصواب» بل الانکار وليس كل ما فى تاريخ العلوم تثبت صحتهء وكذلك الأفكار. 
ولعل أخطر فكرة قدمها الكاتب هى فكرة العلاقة مع الأرض؟ ودورها فى الصراع العربی - 
الإسرائيل . هو يقول بأن الأرض الجحرداء لاتصلح أرضا وأنه لابدمن المياه لانتعاش الحياة فيهاء وقد 
بلغت حماسته لاستبذال عامل الأرض بعامل المياه حد استعانته بقول الله تعالى فی سورة الانبیاء 
«وجعلنا من الاء کل شیء حی آفلا یژمنون» صدق الله العظيم . ى) يقول إن الرؤية المستقبلية تعنى 
شعار « الماء نظير السلام» بدلا عن « الأرض نظير السلام؟ ذلك أن الأرض بلا ماء ( ومن وجهة نظره) 
ليست بأرض : ١‏ إن الأرض حتی تكتسب معنى يجب أن تلطوى على حصوبةء والمخصوبة شىء مادى 
وحصوبه أرض ما قد تکون شيئا معنويا... . ولكنها لكى تكتمل حتی بالعنی العنوی لابد آن تحمل 
روز یاه . ٠‏ ا 0 
ولعل هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها دور عامل الأرض ؛ فى الصراع الغربى ‏ الإسرائيل 
لاختلاف ف الرأى إلى هذه الدرجة » بعد أن ظل ‏ حسبا يقول الأستاذ الكاتب . عاملا حاكما طوال 
نصف قرن . ویمهد التقلیل من دور عامل الارض بالشكل الذى طرحه؛ إلى تسهيل القبول بفكرته 
الأحرى القائلة بدوام إسرائيل فى المنطقة إذا ما غیرت بعض سیاسانها والارض حقيقة مادية كما إن إقامة 
مجموعات بشرية على فطعة محددة من الارض وإن جرى بشكل عفوى يجعلها تكتسب غبر القرون 
هوية خاصة حدوذها لغة القوم الذین یقیمون علیها وكيانية خاصة شبه ابتة آیضا إذا توفرت حواجز 
مائية أو جبلية وقد يجرى تغيير الحدود السپاسية للدول بل قد یجری تفتیت آراضی الشعوب بخطوط 
استعمارية مصطنعة غیر طبيعية» ولکن حدود الارض تظل دانا محددة « باللسان (اللغة) والثقافة 
والشاط الانناجی» حتی لو افتقدت إلى مواقع خبرية أو بحرية آو جبال فاصلة ویظل الناس منتمين 
الارضهم» وان کانت جرداء و خلت من رموز مقدسة » لیس فقط لان الاحرین فی ابوار لن. 
یسمحوا شم بالانقال واجرة ال خارج آرضهم »وان آبضا لأن آرضهم تحمل تراثهم وکل تقلیل من 
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آهمية الارض کمامل سیاسی وعسکری وبالثحص حضارى وثقافى محاولة مؤقتة» قد تستمر فترة لكنها 
ستفشل فى النهاية . 

وقد تکون الاجابة عن السوال الذی طرحه سید مد عل غلاف کتابه « سلام أم سراب؟4. هى 
لا سلام ولا سراب وان تسوية موقتة مهما طال زمنها» وها هو الکاتب پتحدث بعد خُسة عشر عاما 
على معاهدة الصلح المصرية ‏ الإسرائيلبة عن أن مصر لاتملك السكوث على احتکار |سرائیل الاسلحة 
النووية فى المنطقة »و إنه كان من الممكن إرجاء التعبير عن اعتراضها مؤقتا حينا أبرم السادات 
اتفاقات كامب ديفيد . وف إمكاننا قياسا على ما يقول أن نطلق على بیان وسلو « ارجاء فلسطينيا 
مؤقنا» للتعبير عن اعتراضهم على ما تفرضه أمريكا وإسرائيل . كما أن الإجابة عن أى سؤال حول 
إسرائيل ومستقبلها هى أنها لن تدوم لأسباب كثيرة ذكر الكاتب بعضهاء لكن أهمها أن هذه الارض 
عربية» يصح القول فيها أنها «بتتكلم عربى». وف تجال الحديث عن المستقبل وعوامل التأثير فإن 
عامل الأرض ببعدها احضاری الثقافی؛ هو باستمرار عامل ثابت» بیتا عامل الیاه متخیر. 

٠‏ ولقد تحفظ سيد أحمد عن تعبير الشرق الأوسط إلا أنه استعمله بتوسع خاصة فی منافشته عملية 
التسوية؛ ومواقف الأطراف منهاء ثم قبله وأفسح فى داخله مكانا لإسرائيل وأشار إلى تداول المفهوم 
بين الأطراف العربية حتى أنه عندما آرادت مصر کیح جماح افجوم الاسرائیل تحت شعار الشرق 
أوسطية ودعت إلى قمة الإسكندرية مع السعودية وسوریة؛ لاحظ آن البیان الثتامی العربی ۱ |عاد 
استخدام تعبيرات بدا لفترة أنها قد اختفت من الفاموس السیاسی فی النطقة کتعبیر الوطن العربی 
الکبیر) . والاری لایمکنه الافلات من تعبیر الشرق الأوسط وهو يقلب صفحات الکتاب. ولا خنف 
من ذلك تذكير سيد أحمد أن ١‏ المصطلح معيب؟ > لأنه يصف المنطقة بنسبتها إلى موقع عالمى آخر 
وباعتبارها شرقى العالم الغربى المنظور إلبه على أنه أى أوروبا وأمريكا - يشكل مركز الكون والمرجعية 
المطلقة وأن هذا يتعارض مع فكرة بناء الشرق الأوسط باستناده فى المقام الأول إلى قدراته الذائية . وبری 
سيد أحمد 3 أن المطلوب هو إكساب الشرق أوسطية مفهومها ثقافيا / حضاريا بدلا من أن يرمز إلى 
مجرد مفهوم جغرافى » ثم بعد أن يوجز تاريخ المصطلح سياسيا يضيف ١‏ لسنا فقط بصدد تغيير الشرق 
الأوسط وإنما أيضا بصدد أن يتوسع حيزه الجغرافى » . وهو يتحدث عن الشرق أوسطية بأنها تفترض 
أن كل شعوب الشرق الأوسط هى شعوب شرق أوسطية فعلاء وأن معنى ذلك أن يقطع الإسرائيليون 
حبلهم السرى مع أوروبا ويتساءل هل باستطاعتها الانفصال عن أصوفا فى الغرب؟ ثم يضيف 
تساؤلا مهما وهو « هل يريد كل العرب أن تنفصل إسرائيل فعلا عن الغرب؟ » وفى رأيه أنه قل تتجه 
دوائر عربية معيئة إلى إسرائيل مستقبلاء بالضبط لأنها دولة ذات صلات عضوية بالعالم الغربى) 
وبدعوى أنه متاح لها الحصول على تكنولوجيا متقدمة من الغرب بسعر لايضاهيه سعر فى أى مكان 
داخل الشرق الاوسط ولا خارجه وإنها مهذه الصفةء وتحديدا صفة وكيلة الغرب ومثلتة فى الشرق 
الاوسط « لابد آن تکون موضع ترحیب ! ۰ 

کل ذلك منسوب ال العرب» » والسؤال هو عن أى عرب يتحدث سيد حمد؟ قد يمكن تصور 
أن بعض أصحاب رءوس الأموال يرون فى ذلك مصلحة هم ولكن الكاتب نفسه يعترف بأن 
«الاقتصاد» مازال أضعف حلقه فى تشكيل عناصر التماسك العربى وأن البعد امحضاری / الثفاق هو 


| ۳۳۰ 


i 


الأساس وهو ما جعله يقرر بعد ذلك أن افتراض أن السوق الكفيلة بالتغلب على مشكلة بناء المستقبل 
بمنأى عن الماضى » هى نظرة غير تاريخية للنزاع» « لأن السوق ليست كفيلة بمراعاة خصوصية الشرق 
الاوسظ ولابمحو التاریخ» ومن هنا كانت اللماجة للرجوع للاساسیات» , وهکذا» تتراجع فكرة 
المستقبل كمرجعية فى كل ما قدمه سيد أحمد فى كتابه» وإن كان يقترح على إسرائيل أن تقنع أهل 
الشرق الأوسط بالأفعال لابمجرد الأقوال بأن ١‏ وجودها بين ظهرانيهم إنا لابد أن يعود عليهم هم 
بمنافع تفوق تلك التى تتحقق لهم لغيابها ورحيلها»» أى أن إسرائيل عليهاء كحد أدنى لبلوغ هدف, 
السلام أن تستثير لدى شعوب المنطقة «رد فعل انعكاسى هو نقيض رد فعل الطرد واللفظ» . 

والكاتب يحدد أن المطلوب هو إكساب الشرق أوسطية مضمونا ثقافيا / حضاريا » وإننا بصدد 
تغيير الشرق الأوسط بتوسيع حيزه الجغرافى وهو تغيير لايسمح فقط بدخول إسرائيل هذا الحيز ( هى 
فیه بالفعل) » وإنا يسمح نظريا وسياسيا بدخول كل جنوب شرق أوروباء وکل أسيا الوسطى » وکل 
الحضبة الغربية فى آسیا بدوها احالية» وتلك التی قد تظهر فی الستقبل القریپ . 

ويوافق سيد أحمد على أن الاقتصاد مازال أضعف العوامل فى هذه المنطقة » وأن السوق لن تراعى ٠‏ 
مخصوصية الشرق الأوسط ولا يبقى إلا التأكيد على البعد الحضارى / الثقای وهو کا نعرف جمیعا بعد 
عربى إسلامى فى جوهره يشمل جميع القاطنين فى المنطقة حتى الإقليات الدينية فيهاء وإذا كان حلم . 
الکانب آن تقدم إسرائيل ما يستثير لدى شعوب المنطقة رد فعل انعكاسى هو على حد قوله ‏ نقيض» 
الطرد واللفظ فإن عليه أن ١‏ يراهن» على أن تقبل .إسرائيل بالبعد الحضارى / الثقافى العربى 
الإسلامى» والذى لا يمكن للعامل الاقتصادى ( السوق) أن يتخطادء ولا أن يعوضه ولا ان ينفيه» 
فا بالکم عندما پستفز الجموعات ذات الصالح فى حماية أسواقها الصغيرة؟ 

ویتحدث سید آحمد عن لفظ النطقة العريية لسرائیل وهلا صحیح؛ وكأنه ل يتوسع: فى ذلك 
وإنها تحدث عن رفض النطفة العربية وبخاصة مصر لا تحاوله (سرائیل بان تحقق « لنفسها السوق 
الشرق أوسطية» كأداة -حفظ آمنها ‏ بالطرق الاقتصادیة» مع احتفاظها ف الونت ذاته بالتفوق 
الغسكرى المطلق على الدول العربية مجتمعة؛ إلى حد استبعاد ترسانتها النووية من عملبة 
التفاوض. ثم إنه عندما بعرض مشروعه لکی تصبح (سرائیل جزءا من الجميع يطرح القبول 
بالشرق أوسطية مقابل تخل إسرائيل عن ترسائتها النووية. ولقد تحدث عن عدة عوامل تجعل 
«الكيف» الإسرائيل غير قادر على احتواء الكم العربى» ومنها أساسا القضية الديموغرافية . 
ولکن کل ذلك لاینفی آن الظاهرة الاسرائيلية وان کانت قد بدأت بشكل مزروع ومصطنع فإنها قد 
اکتسبت مع الوقت آلیات داخلية ذائية خاصة بها تعمق من مشارقاتها الداخلية ؛ ولا نقول 
تناقضاتها ااا ولم يعد مستقبلها محكوما فحسب بتأثير المحيط العربی وبالصراع العربی - 
الإسرائيل » الذى بری سيد أحمد إنه لم يعد بدوره محكوما بقواعذ اللعبة الصفرية ( أى انتصار طرف 
عل آخر بشکل يئفيه ثماما) » وانا أصبح من الممكن والضرورى .البحث فى مسار المفارقات 
الداحلية الإسرائيلية التى قد تؤدى إلى انبیار داخلی للظاهرة الاسرائبلية »وهی عملية ذات قوة دفع 
ذائية لن تتوقف» وقد كان يخفيها على الدوام الضغط الخارجى الذى يرجح التهاسك عل 
الانشقاقات فی الجاعة الإسرائيلية وهى حالة تطرح سؤالا مهنا هو : « هل يمكن أن تعيش الجماعة 


۳۳۱ 


الرسراثبلية بدون عدو خارجی؛. ۱ 

لقد آشار الکاتب فی مقدمة کتابه وهو یتحدث عن نظرية الفراشة ال تحول القبيلة الثالكة عشرة 
(يبود الخزر) إلى مجموعة اليهود الاشكيناز التى تحخولت بدورها إلى الجموعة البهودية الاوروبية والتی 
انشأت الحركة الصهيونية » ومن بعد انشأت |سرائیل . ولکن الکاتب وان آشار للل وجود جموعات 
بهودية آخری غبر اشكينازية ' يبحث مطولا فى التناقضات التى تبلغ بعد المفارقة بين مجموعة 
الاشكينازية. ومجموعة السفاراديم وتأثير ذلك على مستقبل الدولة» فاذا أضفنا إلى هذا التقسيم 
(العرقى) موقف المجموعات الدينية الارثوذوكسية اليهودية» الرافض عقيديا قيام دولة إسرائيل 
والمنمسك ببا مصلحياء لوجدنا مفارقة أخرى من شأنها تعميق الانقسام داخل الدولة الإسرائيلية ما 
بهدد بانپیارها . ولقد حدث بالفعل بعد صدور کتاب « سلام أم سراب؟؟ وأثناء مفاوضات المرحلة 
الأول للحكم الذاتی آن آصدر احاخامات الیهود فی (سرائیل فتوی نسمح للجنود والضباط بل 
توجب عليهم؛ عدم تنفيل الأوامر العسكرية القاضية بالانسحاب' من أية أرض ف الضفة الغربية؛ 
وكذلك من الجولان الحتل» وبمکن بکل سهولة نصور تأثیر مثل هذه الفتوی علی مستفبل الدولة 
الاسراثبلية » لیس فقط بتخییر طبیعتها كدولة علمانية » ونیا بالانقسام ثم الامبيار نتيجة التقاتل . 

القصود هو ضرورة البعث نی العوامل الداخلية التی تضعف الدولة البهودية من داخلها» وتتأثر 
بفعل العوامل المخارجية ولكنها تظل تعمل» والمثل الأوضح على ذلك هو مشروع بیریز نفسه بخلق 
سوق شرق أوسطية» فمن آجل هده السوق پفترض آذ تتخی الدولة الاسراثيلية الصهيونية عن عقیدتها 
الامنية العسكرية التی فامت علیها» ومی آن تکون قلعة محصنة ذات ذراع طویلة» مطهرة من کل ما 
هو ليس يهوديا » ولا تتأثر بمحیطها ثقافيا أو حضاریا لتصبح من وجهة نظر بیریز مقر ٍدارة السوق 
الشرق آوسطبة مالپا وتقنیا وإداريا وهو ما يتطلب التعامل على نطاق واسع جموعات عربية 
اجتماعية ذات مصالح فلو افترضنا ان الإسرائيليين جميعا أصبحوا مدراء وخبرإء بنوك وتكنولوجيا 
وائتشوا فی «الوطن العربی الکبیر» لمارسة الاستخلال والنفوذ» فان علینا آن نفترض آیضا آن کل مولاء 
عليهم أن يتعلموا اللغة العربية وأن يعيشوا ولو بعض آوقاتهم بین العرب» وهی النصيحة التی 
نصحهم مها ناحوم غولدمان قبل علان الدولة عندما حذر من الانعزال عن الحیط العربی» وهی 
أيضا النصيحة التى نصحهم بها بعض الخبراء منذ عشرين عاما باقتراح تعليم اللغة العربية فى سئوات 
التعليم الأولى على الأقل» بل ذلك ما يفعله كل ضابط كبير فى اليش الإسرائيل عندما يصل إلى رتبة 
« العميد) فیتعلم اللغة العربية؛ وبعضهم بالمناسبة تخصص ف الأدب العربى فی دراسانه العليا. فى 
مثل هذه الحال ومع أبشع أنواع الضعف العربى» فإن قواعد السوق لن تستطيع أن م القتابل 
النووية لكى يببع البائع الإسرائيل» ويشترى ويتعامل مع البشر. قد يستطيع أن يفرض اتفاقات 
تجارية مجحفة وأن يفرض صفقات مالية مشبوهة» ۳0۷ سرقها من اليابان أو 
أمريكاء ولكنه فى كل الأحوال عليه أن ' ينتشر لیس کجیش وان کأفراد وشرکات» وستکون مسوولية 
مواجهته مسؤولية الأفراد والجماعات المحلية ا ا لا مسؤولية الديبلوماسيين وامتيوش 
الرسمية فقط , 


إن عدم وضع الأوضاع الداخلية فى إسرائيل فى الاعتبار يمكن أن يؤدى إلى تصور إمكان عيشها فى 
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لمنطقة إلى الأبد» وهو أمر مستحيل وليس معنى ذلك ١‏ إلقاء اليهود فى البحر » كما يزعم الإسرائيليون 
كلما قرءوا أو سمعوا هذا التنبؤء وانا معناه آن استمرار الدولة اليهودية الاسرائيلية الصرفة والتن تتبنی . 
استراتيجية التفوق العسکری والاقتصادی عل محيطهاء أمرًا مستحيلاً: أو كيا كنا وما زلنا تقول . 
بضرورة تصفية المؤسسة الصهيونية فى فلسطين» وفى ذلك تحرير ليهود العالم » وتحرير ليهود فلسطين 
أيضا . 

وإذا كان الكاتب يسلم بأن إسرائيل جسم غريب زرع فى النطقة ماترتبت عليه عملية « لفظ» 
فإن العلم يبين حتى الأن أن لا حياة لجسم غريب فى جسم حى دون أن يستثير عملية مقاومة مستمرة 
لا تتوقف قد تبداً بادو ية وعلاجات ( مال وسلاح واتفاقات) ولكنها تعاود الظهور حتى يلفظ هذا 
الجسم الغريب» آو ینتهی بموت املسم ای ولا أظن أن الأستاذ محمد سيد أحمد يتصور موت 
العرب جميعا واختفاءهم . فاذا أضفنا إلى « اللفظ » المحيط ( بالجسم الغريب) عوامل التأكل الداخلية 
فیه» فان مصیره یصبح توما . 
۰ ( الحياة ‏ ۲۲ اغسطس ۱۹۹۵) 


۳ 


ردا علی محجوب عمر: 
|سرائیل لن تزول من تلقاء نفسها! 


محمد سيد أحمد 

آذکر آن ديبلوماسيا صينيا قد فاجأنی ذات یوم فی بداية السبعینات بالحديث عن طبيب مصرى 
كان قد التقى به فى منطقة الأغوار بالأردن» وأصبح هناك أسطورة فى صفوف المقاتلين الفلسطينيين 
وقت أن شرع هؤلاء فى وض عمليات فدائية ضد إسرائيل . 

واحقيقة آن الطبيب المشار إليه» الدكتور تحجوب عمرء قد عرفته من قبل باسمه الأصلى «رؤوف 
نظمی» وقد جمعنا طوال سئوات سجن الواحات الفارجة بصحراء مصر الغريية بصفتنا مسجونين 
شیوعیین . ورژوف یز بیننا دائا بمواقفه اسورة الستقلة عن قيادات الركة الشيوعية وجسارته 
اکتشفتها الدولة وقت أن بادر بجمع عدد من الاطباء الیساریین الصریین؛ واتجه بهم إلى سيئاء فى 
عكس اتجاه القوات المسلحة المصرية وهى تتقهقر عقب هزيمة حزيران ( يونيو) /1451؛ صوب قناة 
السويس فى حالة تفكك و: حر وإقياء امنيا سيار A EE O‏ 
وتقديم العلاج لمن يستطيع فى غياب الدولة علاجه » بإمكانيات محدودة . 

الدكتور محجوب عمر هذاء هو صاحب الدراسة التى نشرتها صفمحة ١‏ أفكار» فى ١‏ الحياة» يوم ؟؟ 
أب ( أغسطس) الفائت» تعليقا على كتابى « سلام أم سراب»» وأخصص هذا المقال لإجراء مناقشة 
معه , ۱ 
آناقش |ذن مناضلا صلباء يحظى باحترام عظيم لتفانيه فى الذود عن القضایا التی یژمن ببا إلى حد 
العناد. ووقت أن نشرت». مئذ عشرين عاماء كتابى ١‏ بعد أن تسكت المدافع»» نشر هو بمعزل عنى 
ومن موقعه هو فى بيروت وقتذاك» كتابه « حوار فى ظل البنادق». كنت أتحدث أنا عن سكوت 
المدافع » وكان يتحدث هو عن ضرورة إبقائها مشهرة» حتى مع تسليمه بأن نوعا من « الحوار وارد . 

والخلاف الذى برز وقتذاك يبدو لى إنه مازال قائاء وكأننا سرنا » عبر عشرين عاماء فى خطين 
متوازيين لا يلتقيان . كلانا يتحدث عن السلام وكلانا يتحدث عن استمرار المواجهة بالبنادق 
والمدافعء وبغير طريق البنادق والمدافع» ولكن الخلاف الجوهرى إلما يكمن فى مقولة نص بها 
الدكتور محجوب عمر لى ما أورده فى دراسته عن كتابى » وهو بصدد أن يبعث بها إلى جريدة «الحياة» . 
قال لی عبر المائف 3 لقد سلمت أنت منذ عشرين عاماء وربا بعدحرب ۱۹۷۳ بالذات» بإن 
إسرائيل وجدث لتبقى» بينما أنا لا أرى أنه ينبغى لنا أن نسلم بأن وجودها لا رجوع عنه . فإنها فى يوم 
مافى المستقبل» وبحكم صميم تكوينهاء سوف تتفكك وتزول ولأنك قد سلمت ببقائهاء أصبحت 


۶ 


القضية من وجهة نظرك تحديد الشروط التى يتعين علينا مطالبتها بتنفيذها » ثمنا لبقائهاء والقبول بها ' 
فى المنطقة وإتمام عملية سلام هذا جوهر ما أوردته فى كتابك . ولذلك أقول- والقول لمحجوب عمر- 
إن الكتاب استمرار ل « بعد أن تسكث المدافع»» ولكن فى صيغة مجددة تناسب ظروفا إقليمية 
ودولية تلفة) . 

هذه الفکرة عبر عنها حجوب عمر بقوله نی دراسته « لقد كان التغيير الأول فى افكار الأستاذ محمد 
سيد أحمد بعد حرب ۱۹۷۳ » متضمنا فكرة دوام دولة إسرائيل . وما تزال هذه الفكرة» مضافا إليها 
فكرة الشرق الأوسطية فى الإطار الذى يقدم فيه تصؤره المستقبل لتحقيق سلام عادل وشامل فى 
الملطقة» , 

والحقيقة أن الرؤى عن المستقبل» وبوجه عام فضية استشراف الستقبل قضية معقدة عموماء - 
خاصة فى عصرنا الذى يشهد تغيرات عالمية جسيمة» أفضت إلى سقوط الأنماط التقليدية للتعاملات 
السياسية وأسفرت عن انهيار ‏ النظام العالمى الثنائى القطبية» دون أن يحل محله نظام عا مى كفيل بأن 
یکون بدیلا عنه وما بسبیله آن پتشکل الان مازال فی طور التکوین. ۱ 

ثم يصعب فصل التصورات عن المستقبل عما يجرى فى الحاضر. وقد ركز الدكتور محجوب عمر فى 
دراسته على مقولة أن ما ابديته فى كتابى من تصورات عن المستقبل قد حكمته فى الحقيقة افتراضات ‏ 
تتعلق بالحاضرء وبالذات افتراضى الأساسى أن إسرائيل موجودة لتبقى وأن زوالها مستقبلا لم يعد واردا 
واحقيقة انه بوسعی آن اثبت آنا آیضا آن کثرا ما آورده هو فى دراسته» ردا على ما کتبته» ننسحب 
عليه الملاحظة ذاتباء ی حکمه هو - السبق آیضا - آن إسرائيل ليست موجودة لتبقى وإن زوا ما من . 
الوجود؛ إن عاجلا أو أجلاء هو الاحتمال الارجح واعتقد آنه علینا آن نسلم بأن التصورات عن 
المستقبل يحكمهاء فى أغلب الأحوال » نيج العمل الذى نراه واجب الإعمال فى الحاضرء وبائتال 
تصورات تتعلق بتقییم هذا الحاضر. ا 

. بيد أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط. فان هناك تصورات آقدر من غیرها علی استثمار الفرص 

والامکانات العاحة وتوظیفها للمستقبل ولا ينبغى فى هذا الصدد طرح کل الافکار والتصورات علی 
قدم الساواة لمجرد أن المستقبل ينطوى حتم) على كثير جما يتعذر التنبؤ به سلفا ورببا كان ذلك صلب 
المناقشة التى أجريها مع مجحوب عمر . : و 

فهو ينطلق من أن مقولة إن إسرائيل موجودة لتبقى إنما:هى افتراض یموق « توظيف؛ احتمال 
تعرض إسرائيل للانبیار ولا بری أنه جرد مصادفة خلو کتابی من فصل حصص لدراسة |سرائیل من 
الداخل» فإن إهمالى هله الدراسة يحمل فى رأيه معنى ضمنيا هو أننى لا أعير اهتماما لتناقضاتها 
الداخلية» ولا أرى ويجوب امراهئة عليها. وأنا مع عمر فى أنه ربما كان يجب تخصيص فصل من 
الكتاب لمستقبل إسرائيل من الذااجل ۰ وإن كان الكتاب لا يخلو من فقرات تناقش هذه القضية فى 
آکثر من موقع > ومن أكثر من زاوية ومع ذلك لا آری أن التناقضات الداخلية فى إسرائيل هى كفيلة فيه 
ی مستقبل منظور بأن تعرضها للایار. فمهیا احندمت هذه التناقضات ۰ لن تکون فا آولوية على 


۳۲۵ 


تقايزها عن الأطراف الأأعرى ف المنطقة ثم لا اعتقد أنه مفيد لئاء سياسياء الرهان على أن إسرائيل . 
سوف تزول من تلقاء نفسهاء بل أتصور أن الأفضل لبا أن نسلم بوجودها » ثم أن يكون « تحبیدها) - 
کعتصر خطر یتهدد آمنثا وکپانتا عملا نخطط له وننجزه نحن » ولا نتركه لتطورات لا تحكم لنا 
فیها. ۱ 

اننی - باختصار - لا آری آن آراهن عل تطورات تس الطرف الاحره من منطلق ثغرات لدپه هو » 
دون أن يكون لحركتى أنا تأثير فى تقرير مجريات الأحداث مستقبلا. إننى لا أرى أن اراهن على أن 
إسرائيل سوف تتجه نحو التفکك لاسپاب ذائية داعلها» ودون أن تكون لى استراتيجية لتأكيد 
سيطرتى أنا على هذه التطوراث . وقد اثبتث التجارب» طوال العقود الأخيرة» أن الذين يضاربون على 
إرجاء مواجهة المشاكل المصيرية التى بثيرها وجود إسرائيل فى المنطقة إرجاء متجدداء بدعوی آننا 
أضعف اليوم من آن نواجهها بنجاحء وإنه أفضل لنا تركها لظروف ف المستقبل نكون فيها فى وضع 
أفضل لمواجهتهاء لقد ثبت أن هذا المنطق قد أفضى إلى أن ظروفنا زادت سوءا مع مرور الزمن » بدلا 
من أن تتحسنء وأن إسرائيل استفادت كثيرا من اللاءات العربية المتكررة» بيدا كانت هى ترضي بها 
تستطيع الحصول عليهء وندرج ما حصلت عليه في حسابها؛ حتی بلخت الوقع الای تحله الآن . 

إن هله المفارقة ناجمة عن أن الإسرائيليين في حالة استنفار» من جراء المآسى التى تعرض فا اليهود 
فى الغرب» حديثا وقدديهاء بینها نعيش نحن العرب نوعا من الاسترحاء والاطمثنان إلى أن التاريخ لابد 
أن ينصفنا فى المستقبل » لأنه قد انصفنا عبر دهوره المتتابعة فى الماضى » ولم نتعرض - عبر أطول تاريخ 
للزوال . |ننا موجودون. منك الأزل ف هله المنطقة » وجاء الغزاة وراحوا» ومن هنا الاعتقاد الضمنى أن 
ما حدث ف الماضى لابد أن يتواصل إلى غير أجل فى المستقبل . غير أنه ليس هناك ما يقطع قط بذلك 
فى عالمنا المعاصر المتسرع الويقاع وحيث بلغت سبل التلاعب بمقدراث الشعوب حدا لم يسبق له 

لقد انطلقت فى کتابی من نقیض افتراض عم وهو أن مستقبل النزإع العربى - الإسرائيلى لن 
يكون فى صالحناء مالم نكن نحن صانعى الأحداث التى تجعله فى صا حنا ومن هذا المنطلق» وصلت 
إلى نتيجة آساسية هی آن النزاع العربی - الاسراثیل لا حل له فی الماضى» وأنه » إن وجد له حل» فإنه 
پنبغی آن پکون حلا مرچعیته فى الستقبل . ومعنی ذلك بالتبعية» آنه بتعین علینا اکتشاف وسپلة کی 
يصبح المستقبل ؛ لا الماضى» المرجعية , وهذا جهد بحاجة ل توضیح وشرح» وهو ما فصدته بقول 
إن ثمة حاجة إلى ١‏ القلاب فكرى» . وأزعم أن المستقبل» کمرجعية شیء مکن تصوره؛ بینا محاول 
عمر إثبات إنه غير بمكن» ال رو الم اساسا ی 
وطرح واستند پل الاضی» وأننى فى هذا الصدد ۸ آت پجدید» و أتميز عما طرحه غبرى ولشرح ما 
أعنيه أسوق الأتى : 

أعنى ب ١‏ الماضى كمرجعية» الانتماء إلى . . والانطلاق من . . ۱ 5 القطبة الثنائیة» الفائم عل 
الاستقطاب العالمى الحاد بين کتلتین دوليتين إيديولوجيتين عسكريتين ‏ جغرافيتين» وعلى أن لامجال 


۳۳۹ 


للتهادن بينهم| استراتیجیا . وان كانت « اهدنات» - تحت شعار « التعایش السلمی» واردة تکتیکیا؛ 
لالتقاط الأنفاس فقط .وما شکل مرجعية الواجهة بین الشيوعية والرأسمالية عالیا» بات یشکل آیضا 
مرجعية الواجهة بین الصهيونية والقومية العربية اقلیمپا با مرجعية « النظام الفتوح» الذی ا فيه 
اعبار تمياعف العبراع بين قطبيه ؛ حتى يزيل أحدهما الآآحر . ٠‏ 

منيوظفمن؟ 00 

وأعنى بالمستقبل كمرجعية ٠‏ مرجعية ينشئها سقوط ١‏ النظام الثانى القطبية» واتجاه الكوكب إلى 
التقلص والانكياش بفضل اختزال المسافات» لا فى جال المواصلات فحسب» بل بالذات بفضل ثورة 
الالكترونيات والإعلام المعاصرة حتى أصبح الكوكب ١‏ قرية كونية؟» وأصبح يشكل بانكياشه « نظاما 
مغلقا) پتعذر فیه التطلع إلى إفناء الخصم دون التعرض لطر تعريض الذات نفسها للفناء . ومع 
سقوط السند الدولى للاستقطاب إلى معسكرين متضادين لا تبادن پینهیا» ۸ يكن هناك مفر من 
سقوط نظيره الإقليمى الذى طالا مثل فى الصيغة التقليدية للصرإع العربى / الإرائيل . 

وف ظل هذا « النظام المغلق » أصبح من المستحيل ممارسة صراع يقوم على اللفظ المتبادل» 
واالافناء التبادل » وهکذا م يعد هناك مفر من مارسة سپاسة تقوم على نوع من « التوظيف المتبادل» 
على الأقل طالما ظل هناك صراع» وتعذرت إقامة نظام على ١‏ الثقة المتبادلة» واالاعتیاد التبادل» وعبل 
شكل من أشكال ه التعامل الإقليمى » أى عل « سلام» بالعنی الحقيقى للكلمة ؛ بديلا عن النظام 
السابق الذى انهار. 

. والقضية المحورية التى ركز عليها كتابى هى : من بوسعه أن يوظف من؟ والمعنى الضمنى فى هذا 
السژال هو آن آی تعامل مع آطراف آخری انیا اصبح یفترض قدرا ما سبق واشرنا» من" التوظیف 
المتبادل». إن كل طرف يسعى إلى توظيف الطرف/ الخصمء بيك أنه لاتوجد مقاييس محددة ذات 
طابع « موضوعى» لتحديد. من من الطرفين» هو الذى نجح فى نهاية الأمر» فى توظيف الآخر. إن 
مفهوم السلام» من وجهة نظر إسرائيل كا أوضحت ف كتابى» ينطلق من فكرة أن إسرائيل كفيلة 
بتوظيف العرب » استنادا إلى قرارها بالاحتفاظ ببعض عناصر الصراع بصفتها « ثوابت» لیست عرضة 
للتغيير» وانها تملك التفوق ( عسكرياء وبحکم احتلاها للارض) الذی یمکنها من فرض هذه 
العناصر ک «ثوابت» » ومنها بوجه حاص ترسائتها النووية وانفرادها بالسيطرة على القدس» ورفض 
اعثرافها بحق الفلسطينيين فى السيادة وعدم المساس بالعديد من المستوطنات بالأراضى المحتلة ذات 
الواقع الاستزاتیجیة» ورفض عودة لاجثی عام ۰۱۹4۸ ثم أن هناك امورا وردة پاسم السلام طرمها 
ك امتغيرات») أى عرضة ة لأن مچری حوها تفاوض ؛ وهی التی تجری بها توظيف لموپ ( عادة جزه من 
الأيض نظير رفع القاطعة . ونظير التطبيع» والسوق الشرق أوسطية) . 

إن إسرائيل تملك عصا نووية» وتملك أيضا ١‏ جزرة» هى التى تم الاستقرار على تسميتها ‏ عملية 
السلام» ويجرى بمقتضاها إذابة العداء العربى» واستثار المحبط العربى كسوق شرق أوسطية , 
والجدير بالملاحظة أن السلام» فى.نظر اسرائیل » لیس |لخاء للتناقضات» بل مرد اترحیلها» 


۳۷ 


وبدلا من الاستقطاب السابق بين قطبين هما إسرائيل. من جانب ٠‏ والأنظمة العربية من الحانب الألحر 
( على غرار الاستقطاب الذى ساد طوال حقبة الحرب الباردة بين الكتلتين الغربية والشرقية) » تبلور 
نوع جديد من الاستقطاب يضم إسرائيل والأنظمة العربية من جانب» والأطراف فى المجتمعات 
العربية التى تنظر إلى هذه العملية ( عملية امتلاك (سرائیل دون غیرها « عصا» ولاجزرة» معا) على انها 
ليست عملية سلام » بل عملية احتواء وقمع وإزالة للهوية والوجود من الجانب الاهر. . . 

والجدير أيضا بالملاحظة أن إسرائيل تتعمد مجرد « ترحیل » التناقضات وتعمل باسم ۱ السلام» ما 
بوسعها للحيولة دون الغائها وزواها . ذلك أن بقاء التناقضات مشتعلة فى الصفوف العربية من شأئه 
تحسين مركزها التفاوضى» وتعزيز قدرتها على التحكم فى مجريات الأحداث على اتساع منطقة الشرق 
الأوسط وهكذا تصبح عملية السلام » فى |طار الواجهة العالية ابحديدة بین « الشمال» و«الجنوب» 
الية يجرى بمقتضاها تلبية حلم الأنظمة العربية بإلحاقها ب ١‏ الشمال » على أن تكون إسرائيل هى التى 
تضمن لما هذا الالحاق» وعلى أن تظل تتبع الجنوب هذه القطاعات من المجتمعات العربية التى 
ترفض هذا الالحاق من منطلق قومى» أو باسم صحوة إسلامية مازالت تتصاعد» وهی فطاعات من 
الرأى العام العربی متهمة باصرارها على مارسة العنف والاستعانة بالارهاپ . ۱ 

وکثرا ما ردد الدکتور حجوب عمر فى مقاله آن الصراع العربی الاسرائیل لايمكن رده فى جوهره» , 
إلى صراع « شیال / جئوب؟۰ وربا رأی فی عملية الرد هه ما من شأنه اسقاط ١‏ الطابع القومی» عن 
الواجهة بین القومية العربية والصهيونية واحلال نوع من ١‏ الصراع الطبقى» محله » أو ربا اعتقد أن , 
طرح الصراع على هذا النحو إنم| يححب ويميع أسباب تميز إسرائبل وتشردها فى المنطقة؛ بصفتها كيانا 
دخیلا مرفوضا ابتداء» بل مرفوضا انتهاء» ومن هذا النطلق فمخکوم علیها لایر التعذر توافر 
شروط تجعلها طرفا |قلیمیا ۱ طبیعیا» فی آی مستقبل قريبا كان أو بعيدا. 

وربا من المنطلق ذاته» زعم حجوب عمر أننى أقلل من أهمية -جانب ١‏ الأرض» فى النزاع . والواقع 
أننى لا أقلل من أهمية جانب « الأرض» أبداء وإنم) اضيف إلى قضية ١‏ الأرض » مشكلة ١‏ المياه» . أقول 
أن حل قضية «الأرض» شرط ضرورى ولكنه ليس شرطا كافياء وأن جانب النزاع المرتبط ب« المياه» . 
عنصر مكمل لا غنى عنه حتى تتوافر الظروف الخليقة أصلا بتصور تجاوز للصراع فى يوم ما فى 
المستقبل . فإن حل الصراع لن بتحقق فی طار « الندرة» ون الارض الصحراوية القاحلة تتسم ببله 
الصفة لأنها أرض لا تملك صلاحيات تلبية متطلبات الحياة» مالم تتوافر للأرض مياه ومن هنا أهمية 
فكرة احلال ١‏ الوفرة» محل ١‏ الندرة» حتى تكون هناك عملية #تلقيح متبادل» بديلا عن الردع المتبادل 
واللفظ المتبادل» وحتى لا تظل صورة « الطرف الآحر 1 التجسیم التجدد للعدوان» وحتى 3 
, الإحساس بأن هذا الآحر هو بالضرورة تجسید للعودان ولا مفر من أن يظل هكذا مالم يم تخطى 
«الندرة) إلى ١‏ الوفرة» ومفتاح ذلك « المياه» وليس ١‏ الأرض» فقط . 

بل آزعم آن اشكالية « الندرة / الوفرة) التی طرحتها فى كتابى ليست أشكالية مقصورة على قضية 
العلاقات بین العرب و(سرائیل وحسب» بل هی آشكالية تتسحب ربا بصورة ختلفة» ولكن بصورة _ 


۳۸ 


لاتقل أهمية » على قضية العلاقات بين الدول العربية ذاتها. فإن الانظمة العربية كما قلت فى «سلام 
أم سراب1» تتعدد أسباب التنابذ والتصارع بینها » ولكن هناك ربا تناقضا معينا ذا طابع ايكولوجى له 
أهمية متميزة» هو التمييز بين ما اسميته ب 7 الأخضر؟ و«الأصفرة؛ فى العالم العربى » بين الأقطار التى 
هی آساسا صحراء « صغراء » ذات ندرة فى الماء ووفرة فى النفطء وتلك التى هى أساسا أرض 
«خضراء؟ قابلة للزراعة ذات وفرة فى الماء وندرة فى النفط ( التمييز كما أطرحه قد يكون تبسيطا مخلا» - 
وربها هو متعسف إلى حد ماء ولكنه يبرز مفارقة تواجه العالم العربى لايجتمل الانكار) . 

وهكذا نشأ تناقض بين ١‏ الاتعضر) واالاصفر» أصبح يستبد بالعديد من التناقضات العربية 
العربية الأحرى» والقضية المحورية بالنسبة لمستقبل الأمة العربية الإسلامية هى التغلب على هذا 
التناقض ومعنى ذلك باختصار إزالة « الأصفر؛ وتحويل المنطقة .برمتها إلى ١‏ أخضر»» ومن هذا 
التطلق پرد الحديث عن ١توظيف»‏ إسرائيل وفق ما جاء فى الكتاب» بمقتضى مخطط لا نتجه فيه 
لإسرائيل أولاء وإنما نتجه فيه أولا إلى قطاعات عالم ۱ الشیال» التی لا تقیم مع إسرائيل علاقات 
«حاصة مثل البابان وغبرها من دول الشرق الاقصى السريعة النمو والتقدم. وبهذا المعنى ننطلق من 
مشروع تنموى :بضوى أساسه قومى عربى فى المقام الأول ونقول لإسرائيل: لا تملكى وحدك أسرار 
تكنولوجياث العصرء إن بلدانا عديدة فى عالم « الشمال» كفيلة بانجاز خوارق فى مجال تحلية مياه 
البحار دونيا حاجة إليها إذا ما توافر الحافز» ونحن كعرب كفيلون بتوفير هذا احافزه حتی لو کان 
الئمن تخصیص جزء من الميزانيات العسكرية العربية له» ولكن إمامك فرصة فى الشاركة بتقديم 
حلول تسرع الاكتشافات المطلوبة خليقة بان تحقق لك وظيفة على اتساع الإقليم وظيفة تظهرك فى 
صورة الطرف الحريص على حدمة المنطقة التى قررت التوطن فيهاء لا صورة المشروع الصهيونى الدى 
يفهمه أهل الإقليم على إنه مشروع اغتصاب واستيلاء على أرض الغير لمناهضة فاطنيها الأصليين 
وتعويق ضتهم . 

هذا هو الذی قصدثه ب ١‏ السيادة على المصير) فى الفصل اختامی من الکتاب» 111 انطلق 
تصورى من الإيمان بأن العرب كفيلون بمثل هله المبادرة . 

طبعا هذا يثير سؤالا : ما القوة ا 
والاستراتيجية والسياسية ولكن على مستوى القوى الشعبية صانعة التاريخ والخليقة قبل غيرهاء فى 
النهاية بانجاز التحولات الكبرى؟. قد يقول البعض أن القوة المحركة للجماهير على اتساع الساحات 
العربية أصبحت تلك التى تنسب نفسها إلى « الصحوة الإسلامية» وقد يقول بعض آخر: آن وجدت . 
قوى مسيسة كفيلة بالنهوض بدور فإنها ثلك التى مازالت تحركها العقيدة القومية ولا مفر من اشراك 
هذه القوى كلها فى أى مشروع يستهدف حفظ الكيان الحضارى العربى الإسلامى فى وجه ما يستجد 
من تحديات ولكن ينبغى أيضا التحذير من خطر أن تصبح |سرائیل وقد نجحت فی اثبات قدرتها علی 
استيعاب بل تطوير علوم وتکنولوجیاث العص عنصرًا يدفعنا إلى الاحتاء بالماضى سبيلا للذود عن 
هويتناء وأن نصبح اسرى هذه السلفية» ببنما تبرز إسرائيل فى صورة الطرف الإفليمى الكفيل بركوب .١‏ 
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موجة المستقبل. إننا لا نريد استقطابا من نوع جديد تكون إسرائيل فيه القطب الذى ينسب 
للمستقبل » ونحن فى التتحليل الاحبر للیاضی . کم لانرید أن يقال عن قطبنا أن سلاحه فى النهاية 
ما هو إلا قوة السخط واللحباط وإمكانية اللجوء ی « الازهاب» وأن شمشون الذى هد المعبد فوق 
رأسه آصبح رمزا لعرب - لالبهود - الستفبل . 7 ۱ 
: وهذا ما فصدته بالتعبیر الذى ورد فى كتابئ واستشهد به محجوب عمر من أن المطلوب هو اکساب 
الشرق أوسطية مفهوما ثقافيا حضارياء بدلا من أن ترمز إلى مفهوم جغراق فقط .وقد أجمع 
الفلسطبنیون - وهو معنی حرص حجوب عمر على تأكيده ‏ على أنْ العرب يعتزون بحضارتهم العريقة 
ولیس هدفهم قدف الاسرائیلین فى البحر. فإن صيغة تعايش لا مفر منها . وبقى إن تتحدد ها 
ضوابط ومتطلبات منها ان ننجح فی آن نأخذ بفكرة محجوب عمر فى ترحيل أكثر التنافضات حدة إلى 
صفوف الاسرائیلیین بدلا من آن تستبد بساحتنا نحن» وربیا کان ابتداع هله الضوابط دور المغكرين 
قبل أن يكون دور الجماهير العريضة» وموضع هذا الابداع أتصوره عند النقطة التى لا يكون خلاى مع 

حجوب عمر متمثلا فی حطین متوازیین لابلتقیان . 
( الحياة" سبتمبر ۱۹۹۵) 


[سرائیل ستزول » لکن لیس من تلقاء نفسها ۱ 
وب عمر 


آشعلت مفاوضات السار الفلسطینی - الاسرائیل نقاشا متلوعا ومتشعبا دار معظمه حول تفاصیل 
الاتفاقات: وتناول أقله مستفبل الصراع » وأدلى كل بمنطلقاته السياسية والفكرية » فتطرق النقاش 
إلى المصادر والتاریخ والاضی ول يترك صفحة إلا وقلبها . ومن الفارقات التی کشف عنها التقاش 
حول مستقبل الصراع العربى الاسرائيل أنه بينها يبدأ بالتفاصيل فإنه سرعان ما یطرح سوالا قدي 
متجددا حول مستقبل اسراثیل نفسها ۰ بل ناقش البعض مستقبل العرب والأمة العربية لت 
عملية إعادة نظر کاملة لکل ما سبق نشره وقوله وطرحه والافتناع به . ۱ 

وبعیدا عن مناقشة تفاصیل الاتفاقات التی عقدث وتقييمهاء أصبيح من الضرورى محاولة الاتفاق . 
من جديد على منطلقات فكرية تساعد على فهم ما حدث» وعلى رسم المستقبل المنشود . ولعل أهم 
سؤال كشفت عنه المناقشات هو مستقبل إسرائيل نفسها ؛ هل ستبقى أم هى فى طريقها إلى الزوال » 
هل هى قوية وفى حالة صعود أم عى على عكس ماهو مشاع ضعيفة وف حالة تراج ٠‏ هل هى دولة 
طبيعية أ م دولة غير طببعية ؟أو عل وجه الدقة هل أنها نشأت دولة فير طبيعية ولكنها بحكم ما 
ق من وقائع عل الأ وتغير الظروف الب ا تر الج قبل فى النطقة وطيعية ين 
دوطها؟ 

أما بشأن إدانة الأفكار السابقة» أو إعاذةٌ النظر نها فلا خیر فى ذلك» فالافکار هی من إبداع 
البشر وظروفهم ولکن الشكلة آن بعض الناقشین یندفعون وبکل حسن ئية للی انكار كل الأفكار ما 
ثبت خطاه »وما لم پثبت بعد صوابه . ومن ذلك مثلا إعلان سقوط القومية العربية والتشكيك فى ان 
العرب أمة واحدةء بل والتلويح بأن الظروف الدولية الجديدة يمكن أن ثؤدى فى حالة الاسترحاء . 
والاطمئئان إلى أن التاريخ لابد أن ينصفنا فى المستقبل > وإنئا م. تتعرض عبر التارييخ للزوال وهی 
وجهة نظر الأستاذ محمد سيد أحمد ٠‏ الذى بذ يضيف أنه « ليس هناك ما.يقطع قط بذلك فى عالنا 
العاصر حيث بلغت سبل التلاعب بمقدرات الشعوب حدا يسبق له یل ) . واذا کان حمد سید 
أحمد مجذر من الاسترخام والاطمثنان فان آخرین قطغوا بزوال القومية العربية کمشروع سپاسی » 
والحديث يدور الآن عن حضارة شرق أوسطية دون أن يتمحدد معنى كلمة الشرق الأوسط وحدودها . 

وتشمل اعادة النظر أيضا اعادة تقييم أساليب إدارة الصراع العربى السابقة . وتتنوع التقوييات 
ونظهر فیها آراء تدین الوقف العرنی من دولة اسرائیل لبس فقط منذ عام ۱۹4۸ »بل وما قبل » 
ويكاد الكلام يبرىء إسرائيل من كل عدوان » بل إن اعادة النظر فى الأسالبب بلغث فى بعض الألحيان 
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درجة ادانة العنف العربی علی اطلاقه منظیا کان آو عفویا ا ات 
بای عنف منظم آو غیر منظم . 

وشملت إعادة النظر مع إسقاط الشعارات القديمة والأفكار القديمة » ان الثوابت باعتبارها 
قديمة هى الأحرى . ولم يقتصر الأمر على الشعارات العملية والسياسية فهذه يمكن تغييرها وانما 
تخطاها إلى ثوابت تاريخية وجغرافية وديموغرافية وخاصة فيا يتعلق بنشأة دولة إسرائيل وتركيبها 
وتكوينها بل وتبرير القبول بها فى اعادة النظر فى نشاة الدول العربية ذاتها بحيث قدر مفكرون كبار بأن 
التناقضاث بين الدول العربية وبعضها البعض حلت محل التناقض الرئيسى بين هذه الدول العربية 
وبين اسرائیل ۰ وقدر آحرون أنه طالما كانت معظم الدول العربية مصطنعة ولیست طبيعية فائها 
تتساوى مع دولة إسرائيل التى هى الأخرى مصطنعة وليست طبيعية » ومن ثم فمن الجائز أن يجتمعوا 
معا فى اطار نظام اقليمى واحد هو نظام الشرق أوسطية » وأن يعاملوا ويتبادلوا ويتفاعلوا بها فيه خير 
الجميع بل إن الاستاذ محمد سيد أحمد بلغ فى المساواة بین العرب واسرائیل درجة التحذير من أن التطلع 
إلى إفناء الخصم فى ظروف عالم اليوم الذى هو قرية كونية ونظام مغلق يعرض الذات نفسها 
. للفناء . وكذلك يقول لقد أصبح من المستتحيل ممارسة صراع يقوم على اللفظ المتبادل » والإفناء المتبادل 
ویطرح بدلا من ذلك فكرة « التوظیف التبادل » وشکلاً من آشکال « التعامل الاقلیمی » . هل 
پمکن تصور آن اسرائیل تفنی العرب ؟ وهل یمکن تصور آن اسرائیل هی التی « تلفظ العرب » ؟ 
الإجابة لا نحتاج إلى بيان . 

لايمكن تفسير هله المقولات إلا بأن أصحامها يسلمون بقبول اسرائيل فى المنطقة » واستمرارها على 
الأقل على المدى القصير والمتوسطء كا يقولون هم . ولكن المشكلة أهم يرفضون تماما فكرة زوال 
إسرائيل ولو على المدى البعید . فلئن کانت السياسة الواقعية وموازین القوی تفرض شکلا من أشكال 
التعامل مع دولة إسرائيل على المدى القصیر والتوسط فاٍن |غفال حقيقة حتمية زوال |سرائیل عل 
الدی البعید - وهی حفيقة یتداوضا ویناقشها عدد غیر قلیل من الفکرین البهود والاسرائیلیین الا - 
يؤدى إلى مخاطر كثيرة منها إغفال العمل 7 بى من داخل اسرائيل على هذا الحور والاستعداد له 
فكريا وسياسيا بل واجتماعيا فى المحيط العربى 

إن الفظ » العربى لاسرائيل م يكن قراا سياسيا علويا ا 
تنجح » بل هو رد فعل طبيعى من المحيط ذى المتضارة العربية الإسلامية للجسم الغريب الذى تم 
زرعه ف المنطقة . وهو رد فعل لن يتوقف ولن يختفى طالما ظلت اسرائيل على ما هى عليه بتكوينها 
وهويتها الخريبة وسیاسانها العدوانية ورفضها العنيد للحضارة العربية الاسلامية . ومن المفارقة أن كائبا 
إسرائيليا هو يوسى اميتاى ذكر ذلك وهو ينتقد كتاب الاستاذ محمد سيد أحمد اسلام أم سراب » إذ 
قال إن 5١‏ ف المئة من ساكنى إسرائيل الآن يمرون بتقرير مصير حضاری ویرفعون هاماتهم بترائهم 
الشرقى » وأنه لذلك پتوقع مزیدا من انفتاح اسرائیل نحو امحضارة العربية الاسلامیة . 

إن إسرائيل لن تزول من تلقاء نفسها ذلك أنه لاتوجد أى ظاهرة بشرية اجت‌اعية الآن معزولة عن 
محيطها . كا أن إسرائيل بالذات محاطة بمحيط نشط حضاريا بل وسياسيا » وسيظل تأثير هذا 
المحيط فاعلا فى حركة التناقضات الداخلية للتجمع البشرى الاسرائيل فى إطار دولة اسرائیل » ولیس 


۲ 


من المفيد إحفاء فكرة زوال إسرائيل » ولن يتعارض العمل بها مع التعامل على المدى القصير والمتوسط 
بواقعية تحترم موازين القوى الراهنة وتعمل لتغييرها بل على العكس سيمكن اعتبار الاتفاقات بل وكل 
نشاط یری فى اتجاه التعامل مع اسرائيل على انبا خطوات تراكمية فى اتجاه هذا الهدف الكبير وانها- أى 
هذه الخطوات ‏ مكملة لغيرها من النشاطات الممنوعة رسميا الآن باعتبارها عنفا رما » وسيمكن 
القول عندئل إن مجموع هذه النشاطات يؤدى دور توزيع الأدوار وإن ل يكن ذلك معلتا .7 
بقيث الإشارة إلى التحذيرات المتعلقة بالصحوة الإسلامية وبخاصة تلك التى تقدم مشروعا عربيا 
إسلاميا » باعتبار أن ذلك یشکل ارتدادا للیاضی ف الوقت الذی ترکب فیه اسرائیل موجة الستقبل . 
ولكن لماذا يجب أن يكون المشروع القومى الاسلامى متخلفا . وليس مستقبليا. ولاذا نتصور استحالة 
التفوق الاجتماعى والعلمى ؟ولماذا لانقدم المشروع الحضارى العربى الاسلامى باعتباره ال حل الإنسانى 
للمشكلة اليهودية التى تعقدث باستقدام اليهود إلى منطقتنا العربية» ولن يرميهم أحد ف البحر كا 
يزعمون (لم يحدث أن صرح عربى بذلك ) وهم أن يعيشوا بیننا ۱ هم ما لنا وعلیهم ماعلينا » . 
( الیاة- ۱۵ أکتوبر ۱۹۹۵) 
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كتاب إسرائيليون 


كيف نتخطى الحلقة المفرغة ؟ 


يوسى اميتاى 


بصفتى » مئذ سنين عديدة » باحث تاريخ وأفكار اليسار المصرى . كنت أكن احتراما حالصا 
للمفكر الماركسى المصرى الكبير محمد سيد أحمد . حتى قبل أن أتعرف إليه شخصيا . ولقد قرات 
بامعان دراساته السياسية » ابتداء ب« بعد آن تسکت الدافع » الذی نال شهرة عالية واسعف مرورا ب 
( مصر بعد المعاهدة » إلى ١‏ مستقبل النظام احزبی فی مصر » ناهيك عن مقالاته الممتازة التى نشرت فى 
مختلف الصحف والمجلات المصرية والعربية . وقد شاء القدر أننا تعرفنا على البعض قبل عدة سنين » 
حيث أصبحث بيئنا صداقة حميمة » الشىء الذى زاد من عمق تقديرى له . 


لذلك كان سرورى عظيا عندما تفضل المفكر الكبير» وأرسل إِلّ نسخة من کتابه ابحدید اسلام أم 
سراب ؟) الذی رأی النور موخرا » إعرابا عن صداقتنا والحوار المتواصل فيا بيئنا » ويتئاول ذلك 
الکتاب قضية مستقبل الصراع العربی - الاسرائیل » آو مستقبل التسوية بین طرفى الصراع الذى نحن 
بصدده . إننى أعلم علم الیقین آن الاستاذ حمد سید مد پتوقع آن آطرح مالدی من ملاحظات عبا 
يحنوى عليه كتابه » بل ویبدی اهتیاما بالغا باللاحظات التی من شأنى أن اطرحها » نظرا لکونی 
باحثا اسرائیلیا . وهذا هو ما آباشر به فعلا نی السطور التالية . 

آلاحظ ابتداء أننی آوافق بالکامل علل الکثنر من الافتراضات الاساسية فى الكثاب منها أن عالمنا * 
الذى كان حتى سنین معدودة ثنائی القطبية » آصبح پعد انبیار الاتحاد السوفیتی والعسکر الاشتراکی 
عالما أحادى القطبية » والواجهة بین الشرق والغرب التی تعودنا عليها تحولت الآن إلى مواجهة بين 
الشمال والجئوب . كما أوافق رؤيته المتشائمة بخصوص المخاطر البيئية والسكانية التى #بدد الكرة 
الارضية بالانشجار» والتی تلزمنا باعادة النظر فى مكانة ووزن الصراعات التقليدية التى كنا نعيشها » 
ومن ضمنها الصراع العربى - الاسرائيل» وأوافق كذلك مع انتقاد المؤلف الجارف لنظرية 8 نباية 
التاريخ » للعالم الامريكى ٠‏ اليابانى الأصل » فرانسيس هوكوياما . انثى » مثل محمد سيد أحمد 
اعشر الانسان كيانا مفكرا ومبدعا وما دام الانسان كذلك » هئالك ایدیولوجیات وصراعات 
ايديولوجية تحرك التاريخ إلى غير أجل وقائمة الاتفاقات الاخری پیننا طويلة . 

أما فيها بخص الصراع فى منطقتنا مباشرة » أوافق المؤلف على أن مسيرة السلام فى المنطقة متعثرة تعثرة . 
وأن سبب ذلك يرجع إلى حد:بعيد إلى ممارسة الطرف الاسرائيلى المتعنتة ( البعد النووى الاسرائيل » 
فضية القدس » قضية السيادة الفلسطينية » قضية المستوطنات . . الخ ۱۱ ) وأوافقه أيضا فى أن . 
التنافض الرئیسی فی منطقثنا » خاصة على ضوء الواقع العالی والاقلیمی الذی نعيشه بعد حرب 
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الخليج » لم يعد بين العرب واسرائيل » وانها بين بعض الأنظمة العربية وبعضها » بصورة لم يسبق لحا . 
مثيل واعتقد مثله أن مصر پنتظرها دور مستقبلی حاسم فی لم شمل العام العربی » کم لا أخالف رأيه 
أنه من الضرورى أن يسبق قدر من التنسيق العربى عملية إقامة السوق الشرق أوسطية » وان طرح 
السوق ف المرحلة الحالية إنما تثير لدى العرب المخاوف من الهيمنة الاقتصادية الاسرائيلية مع استثمار 
| شلافات العربية - العربية . ۱ 

غير أنه » وبعد ذلك کله › مازالت عندی عدة ملاحظات تعکس قدرا من عدم الوافقة فى رؤيتنا 
بالنسبة لبعض القضایا الطروحة . ۱ 

آولا : حين بتطرق الولف ی سوال یطرحه العدیدون من العرب . . وعلی فكرة العدید من 
الاسرائيليين أيضا : ١‏ هل انتصرنا أم هزمنا ؟ » يتوصل إلى نتيجة انه يجب الاعتراف بأن اسرائيل هى 
الطرف المنتصر » والعرب هم الطرف المهزوم - ومع اننی آوافق صدیقی ان الاعتراف بافزيمة لیس 
عيباء وأن إدراك الحقيقة بامكانه أن يشكل نقطة انطلاق للنهضة والازدهار » لا أظن أن الصورة التى 
يرسمها صحيحة فعلا . إننى أميل أكثر إلى تبنى العنوان الذى اختاره الاستاذ لطفى الخولى لسلسلة 
مقالاته الممتازة فور ابرام اعلان المبادىء الاسرائيل ‏ الفلسطينى فى شهر سبتمبر عام 44 ؛ أى ائنا 
بصدد ١‏ سلام كل المتعبين » ذلك أن إسرائيل بحكم حجمها الجغرافى وعدد سكانها المحدود . ورغم 
تفوقها التکنولوجی » لیس بامکانبا فی آی حال من الاحوال ان تفرض ارادتها على الشعوب العربية 
التى تملك عمقا استراتیجپا غبر محدود تفریبا ». بالاضافة پل موارد مادية وبشرية هائلة بل آمضی ال 
ما هو آبعد من ذلك وأقول نه کلیا سیطرت |سرائیل علی الزید من الاراضی العريية وسکانها » 
وجدت نفسها فى تناقض جوهرى مع المبدأ الصهيونى الذى يدعو إلى اقامة وطن فومی للبهود فى 
فلسطين وتقليص عدد السکان العرب فیها قدر الامکان . وسوف تتحول إسرائيل الكبرئ إذا ما 
افيمت إلى جزيرة بهودية ضمن بحر عربى » مع كل ما تحمله تلك الحالة من عواقب . والجدير 
بالذكر أن محمد سيد أحمد نفسه كان قد تطرق إلى ذلك التناقض ف كتابه « بعد آن تسکت الدافع» 
يضاف إلى ذلك أن العديد من الاسرائيليين خاصة من أوساط اليمينء يعتقدون أن المسيرة السلمية 
بحد ذاتها إنما تلوح مهزيمة اسرائيلية إذ أن مجرد بروز كيان فلسطينى ولو صاحب سيادة محدودة » 
لایتشمی مع النطق الصهیونی . 

انیا : مع أثنى أوافق المؤلف على أنه من المرغوب فيه أن یسبق التوصل ال فدر من التنسیق 

العربى تطبيق فكرة « الشرق أوسطية » لست أعتقد أن الشعوب العربية يتهددها خطر الهيمنة 
الاقتصادية الاسرائيلية. . 0 

إن مجرد القاء النظر علی معطیات الاقتصاد الاسرائیل من جهة ‏ والاقتصاديات العربية من جهة 
اخری » نا ینافی ذلك التصور بصورة قاطعة بل أبعد من ذلك » ليس هناك ما يلزم الدول العربية 
ورجال أعمالها » حتى لو اقيمت السوق الشرق أوسطية » أن تشترى المنتجات الاسرائيلية» إذا توافر 
ها شراء نفس النتجات من بلداناخری بأسعار أرخص .. وهنا أيضا أضم تقديرى إلى تقدير الاستاذ 
لطفی الخو ¢ إن السوق الشرق أوسطية أصبحت عمليا حقيقة واقعة 2 ولو بحجم محدود وكل 
المداولات فى ذلك الصدد بين المثقفين العرب هی بمثابة ۱ اغلاق پاب الاسطبل بعد. ان هربت 
الخيول؛. 0ه ۱ 
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الغا : مع آن الولف یبدی تفهیا مشکورا لتجربة الشعب الیهودی ف شتاته» ولبعض معالم 
المجتمع الاسرائيل » أظن أنه تنقصه المعلومات الكافية عن التناقضات القائمة فى ذلك المجتمع . 
يكفينى أن أذكر الدراسة القيمة ٠‏ ۱۹4۹ - الاسرائیلیون الاوائل ‏ للباحث الاسرائيل الدكتور توم' 
يسيمبنى والتى أشار فيها إلى أربعة تناقضات محورية يواجهها المجتمع الاسرائيل من تأسیس الدولة» 
وهى بين المواطنين اليهود والعرب ٠‏ وبين اليهود الشرقيين والغربيين ٠‏ وبين اليهود المتدينين 
والعلمانيين» وبين اليمين واليسار . وأعتقد كذلك انه توافرت لدى المؤلف المعلومات عن بروز تيار 
مهم بين المؤرخين وأساتاءة العلوم الاجتهاعية فى اسرائيل وهو تيار ١‏ المؤرخين الجدد » الذی پنصب 
علامات استفهام خطيرة أمام الرواية التاريخية الصهيونية » والذی بنحدی الورخین التقلیدیین متها 
اياهم بتجاهل النصف الثانى تنفس الرواية » ألا وهو الرواية التاريخية الفلسطيئية . والفت النظر إلى 
آن حمد سید آمد نفسه قد آشار لل احتمال آن التناقضات العامودية بین الکیانات القومية فى المنطقة 
تستبدطا تناقضات افقية داخل الجتمعات التی نحن بصددها . أعتقد آن مجرد بروز مثل تلك 
التناقضات داخل المجتمع الاسرائيل يجعله « جتمعا طبیعیا » ما ينافى أقوال المؤلف انه لامجال هناك 
لتطبيع علاقات العالم العربى مع إسرائيل مادامت إسرائيل نفسها ١‏ دولة غير طبيعية» وهنا أتساول : 
هل الدول العربية المحيطة باسراثيل ( باستثناء مصر ) هى ١‏ دول طبيعية ؟ بكل مالهذه العبارة من ٠‏ 
معان ؟ هل دول المشرق العربى التى تكونت بعد الحرب العالمية الأولى » والتى رسمت لها حدودا 
حسب المصالح الاستعرارية بصرف النظر عن تركيبها السكانى. والعرقئ والدينى » هى ١‏ دول 
طبيعية»؟ أنا شخصيا اعتقد ان ١‏ طبيعية »:بعض الدول على الصعيد الاقليمى والعالمى أو 
اصطناعيتها » لا يجوز لها ان تحول دون تكوين علاقات طبيعية فيها بينها » على الاقل من حيث المبدأ 
والقيم . 
رابعا : مع كل تفهمى لمخاوف الشعوب العربية من التهديد الاسرائيل وتصورها كجسم غريب فى 
المنطقة » على غرار نظرية « صراع الحضارات ' للمفکر الامریکی صموئیل هانتنجتون ۰ فان احقيقة 
هی أنه قد حدثت تغيراث ملموسة فى إسرائيل ذاتها مْن حيث تركيبها الحضارى . يكفى أن ألاحظ أن 
أكثر من 1۰ من سكان اسرائيل هم من أصل شرقئ . أى من اليهود الذين قدموا إلى اسرائيل من 
دول الإسلام » وأنجالهم وأحفادهم » وهم يمرون منل فترة من الزمن بمسيرة يمكن تسميتها « تقرير . 
المصير الحضارى » وهم يرفعون هامتهم بترائهم الشرقى وبالتعاون التاريخى بينهم وبين العرب » الذى 
يعتبر - وبحق ‏ فصلا ذهبيا فى تاريخ الشعبين . واذا استمر ذلك التطور- والأرجح اه سيستمر - فقد 
نشهد قدرا آکبر من انفتاح اسرائيل |زاء امحضارة العربية - الاسلامية وفیمها ۰ الشىء الذى من شأنه 
آن بقلص مشاعر الغربة وا وف والکراهية . ۱ 
هذا فيا يخص الأمدين البعيد والتوسط ؛ ولکن حتی يتم ذلك نجد انفسنا 9 منخلقین ضمن حلقة 
مفرغة : من جهة » هناك إدراك فى أوساط عربية واسعة للدور الإيجابى الذى يمكن لاسرائيل أن 
تؤديه فى رسم مستقبل المنطقة » طبعا بعد أن يتوافر قدر كاف من التنسيق العربى وتأدية مصر لدورها 
القيادى فى المنطقة . من جهة أخرى هناك رفض عربى لقبول إسرائيلن.» ولاضفاء الشرعية على وجودها 
فى الشرق الأوسط ضمن البيئة العربية أنا شخصيا لا أظن أن تصور « السيطرة على المصير » و « تحویل 
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الاصفر ل اخضر » ذلك التصور الرائع اذى يضم إسرائيل أيضا ٠»‏ قابل للتحقيق قبل أن تزاح 
العراقيل السياسية الجسيمة التتى ذكرث فى الكتاب . إن ازاحة تلك الحوافز » بدورها » ليست معقولة 
دون تجاوز متواصل ۰ على كل المستويات بين الاسرائيليين والفلسطينيين والعرب عامة . والالحظ فى 
هذا السياق أن اليوم وقد مرت ١8‏ عاما على زيارة الرئيس الراحل انور السادات إلى القدس ٠‏ هناك 
بعض المفكرين المصريين اليساريين الذين يعيدون النظر فى موقفهم إزاء تلك المبادرة > وهم يتساءلون 
هل كان السادات فى التحليل الأخبر خاطئا بالقدر الذى اتهموا اياه فى تلك الفترة ؟ هذا بغض النظر 
عن خلافاتبم معه على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى . وحول قضية النهج الديمقراطى . 

إن الحوار العربى . الاسرائيل هو إذن خير وسيلة لتخطى الحلقة المفرغة وللسيطرة على المصير 
وبصفتى منتميا إلى اليسار أسعى إلى أن يكون نظرائی فی ذلك احوار من الیساریین العرب ۰ وخاصة 
الصریین منهم ۰ اننى اعى الصعوبات الحائلة اليوم لاتمام حوار من هذا القبیل » غبر ائلی اعنشد انه 
قد اصبح حنمية تاريخية ¢ وفقط هو کفیل بتهيثة جو من الاثراء التبادل والتضال الشترك ۰ 

آذکر ختاما اننى فی عام ۱۹۷۱ فترة وجیزة قبل نشوب حرب اکنوپر اشئر؟ کت ی مزفر السلام 
والعدل فى الشرق الاوسط اللی انعقد فی مدينة بولونیا الابطالبة » حیث الثقیت مع بعض الاحوة من 
الیسار الصری »وف سیاق الکلمة التی ألقيتها هناك قلت إننى أسعى إلى أن ی ۱ 
التى تحترم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى » وتنسحب من كل الأراضى العربية المحتلة .غین اله 
حتى يتم بروز اسرائيل أخرى يجب أن يضمن لدولة إسرائيل البقاء » إلى جانب دولا تسه جرا 
وكجزء عضوى من نسيج المنطقة . هذا هو ماكنت اؤمن به أنذاك ول أزل أؤمن به إلى يومنا هذا . 

( الأهرام ‏ صفحة ال حوار القومى  "١‏ سبتمبر )١1946‏ 
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يوسى بن امیتای : ولاذا لاتتخطی انت احلقة الفرخة ؟ 
عمرو کیال جموده 


يوم م الأربعاء ۰ ١159590‏ طالعتنا صفحة (a‏ اطحوار القومی ) بجریدة الأعرام بمقال لباحث 
|سرائیل یدعی یوسی امیتای ؛ يناقش فيه بعض - وليس كل - الأفكار الواردة فى كتاب الأستاذ محمد 
سيد أحمد الصادر مؤخرا تحت عنوان « سلام أم سراب »© والذى يتحدث فيه عن الوضع الراهن 
والتوقعات الستقبلية للشسوية السياسية للصراع العربی - الاسرائیل . 1 

وقد آسفت آن تفتح صفحة ( احوار القومی ) الجال لباحثء آو کاتب [سرائیل لترویج نفس 
اللفاهيم الخاطئة التنى يرتكز عليها الموقف الإسرائيل المتعنت من قضية السلام , . خاصة آن الدعو 
(اميتاى ) قد اتهم المثقفين المصريين من قبل مستخدما مئير ( الحوار القومى ) بأنهم ليسوا بالذكاء 
الكاق لإدراك حقائق السلام وقام بتسفيه موقفهم عن التطبيع الثقاق مع إسرائيل . ولكنه هذه المرة ' 
بخاطب مثقفى اليسار المصرى تحديدا ويحثهم على ضرورة تجاوز الحلقة المفرغة التى يدور داخبلها 
الصراع العربى ‏ الإسرائيل» وكسسر هذه الحلقة باتجاه المزيد من الحوار (أى التطبيع ا النکری) 
یا 

وبهمنا إلقاء الضوء على المغالطات المتعمدة التى واه رد ( اميتاى ) تدحیا لقضینه الأساسية 
وهى التطبيع ٠‏ 

أولا : لايوافق ( اميتاى ) الأستاذ محمد سيد أحمد فى هزيمة العرب بتوقيع اتفاق آوسلو . ولکنه 
يتفق كما يقول مع رؤية الأستاذ لطفى المخولى فى أن كلا طرف الصراع قد آنبك وتعب ومن ثم فالسلام ۲ 
الذى يتحقق حاليا هو سلام كل المتعبين . وتلك ف تقديرى نظرة ممادعة ومراوغة , . لأن الصراعات . 
لاتعرف التعب فالذى يحكمها هو اللعبة الاسترائيجية بين طرفيه أو أطرافه . . وهذه اللعبة ترتكز علي 
معطيات مادية أو توازن الصالح ( حت رغبتك ) . . ونحن ف النهاية نتعامل مع معطبات مادية 
وثقافية بحتة داخل اللعبة الاسترائيجية . ٠‏ ومن ثم ثم تلتهي الصراعات سواء بالهريمة أو الانتصار لأحد 
الطرفين لإنه صراع إرادات فى المقام الأول والأخير .. فلماذا لانسمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية 
ونكف عن التلاعب بالألفاظ . a‏ ما فعله الأستاذ محمد سيد أحمد غالفا ردي الأستاذ لطفى 
الخو و ( امیتای ) , ۱ 

ثانيا : وفی تنافض صارخ يفول ( اميتاى ) إننا بصدد شلام كل المتعيين ذلك أن إسرائيل 
بحکم حجمها ابحغرانی وعدد سکانها الحدود ورغم تفوقها التکنولوجی ( لاحظ دك ) لیس بإمكانها 
فى أى حال من الأأحوال أن تفرض إرادتها على الشعوب العزبية التى تملك عمقا استراتيجيا غير محدود . 


۳۳۹ ۱ ۱ 


تقریبا بالاضافة ال موارد مادية وبشرية هائلة . : 
بعد ذلك - مباشرة - وف فقرة أخرى - يناقض ما يقوله إذ يرى أن الدول العربية ماعدا مصر - هی 
دول نشأت بطريقة غير طبيعية عقب الحرب العالمية الأولى . . وان التناقض الرئيسى فى منطقتنا ( 
حسب قوله ) خاصة بعد حرب الخليج لم يعد بين العرب وإسرائيل .. وإنما بين بعض الأنظمة 
العربية وبعضها » بصورة لم يسبق لا مثيل . ۱ 
ألا يعنى ذلك أن التشرذم » والتفكك العربى لن يحول دون فرض الإرادة الإسرائيلية على الشعوب 
العربية ف المستقبل الحالى والقريب ؟ 
ثالثا : پوافق ( امیتای ) تقدیر الأستاذ الخولى أن السوق الشرق أوسطية أصبحت عمليا حقيقة 
واقعة علينا تقبلها والتعايش معها . . وهکذا یسرپ هذا التحول فی تخافل متعمد عن الطرح الذی 
ذكره الأستاذ محمد سيد أحمد فى كتابه والذى نورده بالتفصيل لأهميته . . حيث يقول : إن السوق 
الشرق أوسطية كما يراها شيمون بيريز - مهندس عملية أوسلو - هى تحويل شعار مبادلة الأرض 
بالسلام إلى مبادلة الأرض بسوق شرق أوسطية : بعبارة أخرئ إحلال علاقات تكامل بين مشترين 
وباعة فی سوق واحدة .۰ . محل علاقات العداء التی نشأت من جراء النزاع التاریخی حول آرضض 
فلسطین . ومعنی ذلك فی حقيقة الأمر آن تحفق |سرائیل آمنها بالادوات الافتصادية التمثلة فی وجود 
|(سرائیل اللموس فی شتی الراکز احساسة للاقتصاد العربی بدیلا عن الادوات العسکرية التمثلة فی 
احتلال آرض عربية وفی ظرف لم يعد يشكل فيه احتلال الأرض رادعا كفيلا بصد صواريخ مغيرة » فد 
نجمل يوما ما رؤوسنا نووية . فهل يمكن والوضع بهذا الشكل أن نبلع مفهوم السوق الشرق أوسطية 
بپذه البساطة التی پتحدث ما ( امینای ) ؟ ۱ 
رابعا : بری ( امیتای ) آن 0۰ من بهود إسرائيل حاليا من اليهود الشرقيين ويحاول إقناعنا وربها 
إقناع نفسه أن هذا التحول فی تركيبة المجتمع الإسرائيل فى صالح مستقبل السلام لأن هولاء پرفعون " 
هاماتهم بترائهم الشرقى ما يتيح لهم التكيف مع الواقع والبيئة الشرقية العربية المحيطة . وهذا الكلام 
غير دقيق ويكذبه الواقع الاقتصادى والسياسى القائم فى إسرائيل . و ( اميتاى ) قبل غيره يعرف أن 
قيادة الجتمع الرسرائیلی ملوكة للاشكنار المسيطرين على مفاتيح ومقدرات الثروة والسلطة والقوة وإذا 
تعامينا عن تلك الحقائق ستحول مفهوم اليهود الشرقيين لدينا إلى حالة فلكلورية . يريد ( امیتای ) أن 
پیشها سیکلولوجیا فی نمط سلوکنا تجاه الرسرائیلیین . ۱ ۱ 
خامسا : وف نباية مقاله ( بالحوار القومى ) يتهم اميتاى العرب وكذلك إسرائيل بالدؤران فى 
حلقة مفرغة متئاسيا أن السبب فى ذلك هو الموقف الإسرائيل وحده » والذى يحلله الأستاذ محمد 
سيد أحمد عندما يقول : إن المحك الحقيقى للموقف الإسرائيلى ليس ما تروج له الدبلوماسية 
الإسرائيلية » وإنها هو خط المفاوض الإسرائيل فى التطبيق إن المفاوض الإسرائيل يسلك سلوك المنتتصر 
الذى يملك إملاء شروطه فى كافة الموضوعات الجوهرية » وإن ثنازلاته شكلية وثمة أدلة على ذلك . 
١‏ البعد النووى الإسرائيل : لا تنازل قيد أنملة . ٠‏ 
۲ - قضية القدس : هی العاصمة الأبدية الوحدة . ۱ 
۳ السيادة الفلسطينية : جرد حكم ذاتى إدارى محکوم بحسن السیر والسلوك الفلسطینی . 
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5 -المستوطنات الإسرائيلية : ليس واردا على الإطلاق التفاوض حوها . 
۱ والغريب - أو المضحك - أن اميتاى فى نباية مقاله بالحوار القومى يؤكد الموقف اللى يتخذه , 
المفاوض الإسرائيل - رغما عنه .حينم يقول إن بروز إسرائيل أخرى رهن بضران بقاء اسرائيل (أى ضبان 
أمنها المطلق ) يعنى كما يقول المثل البلدى لدينا كأننايا بدر لا رحنا ولا جينا . ۰ 
على أية حال حبذا لو قام ( اميتاى ) بمحاولة جادة لكسر الحلقة المفرغة على الجانب الإسرائيل 
ويكتب مقالا ينشره (ربما فى ال حوار القومى ) يؤكد فيه المسائل التالية : : 
١‏ آن یطالب |سرائیل (حکومته ) بالتخل الفورى عن ترسائتها النووية .: 
۲ أن يقبل إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وتضم الضفة والقطاع . 
۳ أن يطالب حكومته بالتخلى الفورى عن كافة المستوطنات الإسرائيلية . 
4 - أن يطالب حکومته بالتخلی عن کافة الاژاضی الحتلة بعد ۱۹۷۷ وعودة نازتی ۱۹4۸ 
و۷ . 
۵ أن يدعو كافة الثففین الاسرائیلیین لطرح میثاق 55 يفوم على المرتكزات 0 بعة السابقة . 

. وبذلك يكون لإمكانية الحوار معنى مع أى مثقف مصرى أو عربى . وبدون ذلك تصبح محاولة 
(اميتاى وأمثاله  )‏ رغم الإرتباك والتناقض الذی یشویها - مجرد ضربات لاخختراق جبهة المثقفين 
المصريين والعرب وتحقيق التطبيع الثقافى والفكرى معهم . 

( الأعالى 717 سبتمبر ۱۹۹۵) 


من قتل الأسرى .. إلى السقوط 
ضحية العمليات الانتحارية 


محمد سيد أحمد 


لى أن أسجل فى صفحة ١‏ احوار القومی ۷ آن السئول عن هه الصفحة » صدیقی لطفی اقوی» 
قد تعرض للقد جارح بسببی ظلا . ذلك أنه رأى نشر تعليق لكاتب إسرائيل هو الباحث يوسى 
اميتاى على کتابی « سلام آم سراب ؟ 4 . 

. وأفهم أن يغضب العديد من كتابنا ومثقفينا لنشر مقال لكاتب اسرائيل فى صفحة الحوار 
القومی خاصة فی ظرف اکتشفت فیه جرائم یفشعر ها الأبدان » ارتكبها الجيش الاسرائيل فى حروب 
سابقة ‏ هی حوادث فتل آسری مصریین بالجملة بعد آن جردوا من سلحتهم . : 

غبر آن امیتای » وقد يختلف فى بعض آرائه معبا » هو اسرائبل من ناصروا دائما حق الفلسطینیین 
فى أن تكون لهم دولة مستقلة ذات سيادة بجوار الدولة العبربة » وتعرض لاوجه عسف شتی لدفاعه 

. عن القضية الفلسطينية وعن قضية السلام . ۱ ۱ 
ثم ربها كانت هناك مفارقة جديرة بأن تروى . . فرغم موقف اميتاى الذى لم بہتز أبدا فى نصرة 
حقوق الفلسطينيين » فلقد شاءت الأقدار أن تكون شقيقة له احدى الضحايا الأربع لعملية انتحارية 
أقدم عليها فدائى فلسطينى فى اغسطس الماضى . . ورغم الصدمة المروعة » صرح اميتاى لصحيفة ٠‏ 
«الاتحاد » التى تصدر باللغة العربية فى اسرائيل » وقد سالته عن مشاعره بعد أن سمع عن الحادث 
المؤم » فقال ؛ اواضح انه على الستوی الشخصی شعور بالألم والحزن الرهيب » خخاصة وأن الحديث 
يجرى عن أخث عزيزة أحببتها طوال عمرى . . ولکن ۰ فی کل الاحوال » علینا آن نفکر بشکل 
منطقی . وآنا اعلم أن ماجرى لى يجرى أيضا لآخرين » من الیهود ومن الفلسطینیین ۰ . فإن هناك 
العديد من الناس » الأبرياء » العاديين الذين يخرجون لعملهم » وفى لحظة واحدة تجدهم ضحايا 
دوامة سفك الدماء , , ومثل هده العملیات لاتضر بطرف واحد ۰ وا تضر دائا بالطرفین » ۰ 

لقد کتب الدکتور حجوب عمر » فى هذه الصفحة فى الاسبوع الماضى ١‏ آن الباحث یوسی امیتای 
يطالب بالحوار على كل المستويات ‏ ولكن الحوار قائم بکل الاشکال والستوبات » با فی ذلك 
أشكال المقاطعة والعنف والمسالمة والمهادنة » . . وربها كان علینا أن نضيف : أيضا بالمأسى الالسائية 
. . من قئل اسرى الحرب . . إلى سقوط ضحايا عمليات التحارية . 
ومن المؤكد أن العمليات الانتحارية ( التى تفترض التضحية بالذات كوسيلة لازالة الآخر ) هی 
عمليات ١‏ رد فعل » لا عملیات « فعل » من قبل الطرف الأضعف إزاء الطرف الحبار . . ولكن دلالة 
هذه المأسى أيضا هى أن الطرف المخصم مازال ينظر إليه على جانبى خط المواجهة _على آن استقصاله 

وارد أو واجب » وكأن| لالحق له ف الحياة ابتداء . . ننا ما زلنا بصدد منطق شبپه بمنطق ١‏ التطهير 
العرقى » الذى لايضر بطرف » وإنها بالطرفين معا , 
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تحلية المياه كبوليصة تأمين ۱ 
بقلم : بوسف الجازى 


ربما يعتبر كتاب الكاتب الماركسى محمد سيد أحمد » الذى يقترح فيه أن تتخلص إسرائيل عن 
ع خارص لاا تي 
بمثابة دراسة من نوع جديد لواحجد من مفكرى مصر المعادين لإسرائيل . 

لاحظ الصحفيون الاسرائيليون المهتمون بالعالم العربى ونظراؤهم ذو الخبرة فى الشثون العربية» 
موجة اهجوم على إسرائيل التى غمرت الصحافة الصرية فى العام الاضی , ثم جاء ما کشفت عنه 
الصحافة الإسرائيلية حول موضوع فتل أسرى مصریین فی حرب ۱۹۵۲ » لیسکب الزیت عل الثار . 

وف الأوئة الأخيرة » زار البلاد إثنان من مثقفى مصر هما الدكتور أحمد حلمى هلال » والصحفی 
أحمد مصطفى » وعندما سثل كل منهما عن أسباب الكراهية تجاه (سرائیل » تجنبا الحديث عن ذلك . 
مباشرة . ولا طرح موضوع التهجم على اسرائیل فضل د. هلال الاستماع دون أى رد . أما أحمد 
مصبطفى » فذكر أن ذلك يرجع إلى ما.يثار من خلافات فكرية وسياسية من وقت لآخر بين مصر ۱ 
واسرائیل . واطقيقة آنه منذ زيارة ارئیس السادات للقدسن عام ۰۱۹۷۷ وتوقیع اتفاقية السلام وحتی 
الیرم ٠‏ هناك لاف فى الرأى بين منقفی مصر بشأن العلاقات مع اسرائیل . وقال مصطفى ١‏ إن 
إثفاق السلام الذى وقعته اسرائيل مع الاردن » والمسيرة السلمية التى جریا مع الفلسطینیین » هر 
فقط ما أدى إلى تخفيف حدة الجدل والحيرة » واعتقد أنه لايجب التركبز على ذلك , 

والتفسير الملموس لهذا الجدل وهذه الحيرة يكمن فى كتاب جديد صدر فى مصر فن أربعة أشهرء 
بعنوان « سلام آم سراب » » وفيا أثاره من أصداء فى الصحافة العربية عامة» والمصرية بصفة محاصة 

. ومؤلف الكتاب المفكر الماركسى محمد سيد أحمد » :معروف فى اسرائبل بفضل كتابه الذى ترجم إلى 
ار مت مره ای أن تحت للا ۷ بای ر بو اف المريا بل رين 
عاما» بعد حرب ۱۹۷۳ پعامین » وقبل سنتین من حطاب السادات آمام الکنیست , 

وفی كتابه الذى لم يخل من مواقف وتعبيرات متضاربة ‏ إلى جانب إنتقاد شديد لاسرائيل ؛ المتهمة 
بعرقلة مسيرة السلام - پرسم سید أحمد خطوطا عامة لمشروع تطوير المنطقة وتقدمها » تضطلع فيه 
اسرائيل بدور هام . ونقطة إنطلاق سيد أحمد ى) حددها فى مناظرة مع أحد منتقديه هى : ١‏ إن جلا 
حتي يا لاع لمر رال مق سس بای بل لسن اد حل ها تع + 
فانه سیکون ذا صلة وثيقة پالستقبل ) . 

فى الجزء الأول من الکتاب » الذی کتب فی الربیع الاضی » تناول سید آهد مسيرة السلام التی 
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بدأت بمؤقر مدريد )۱۹۹١(‏ » بلهجة تشاؤمية . وقال أنها ستبؤ بالفشل . وكتب يقول « إن المسيرة 
السلمية مستمرة من الناحية الرسمية » ولكن من الناحية العملية 2 فإنها تترنئح . . لقد وصلت إلى 
طريق مسدود » . وقد أدى هذا الطريق المسدود إلى أزمة فى العلاقات بين مصر واسرائيل . وبهذا 
الربط تعامل سيد أحمد بإسهاب مع الخبر الذی نشر فی اسرائیل وفی « هاارتس » بتاریخ ۲ وفیه 
ثم الكشف عن توصية لوزارة الخارجية فى إحدى وثائقها بمعاقبة مصر بسبپٍ علاقتها الحجمة 
باسرائيل. ومن هنا » طرح سيد أحمد الإدعاء الصريح الذى راج فى مصر » بان دولة اسرائیل 
لايمكنها أن تستمتع منفردة بثار السلام » ولا تستطيع أن تحظى بإعتراف الدول العربية » فى الوقت 
الذى تمتلك بمفردها ترسانة نووية لا نظير لها . ۰ 

ثم كان التساؤل الذى طرحه محمد سيد أحمد » لماذا يعارض کافة الثقفین الصریین تقریبا » 
وبرغم إتفاقية السلام » تطبيع العلاقات مع إسرائيل ؟ فيقول إن الأمر ليس نابعا من معارضتهم 
للسلام فى حد ذاته » فقد كانت المعارضة فى الماضى ضد السلام المنفرد الذی یضع المشكلة الفلسطينية 
فى ركن منعزل . أما الآن » وبعد مسيرة أوسلو » تأتى المعارضة من تعنت اسرائيل فى السيطرة وبحدها 
على القدس بكاملها » ومن رفضها إقامة دولة فلسطينية » أو مناقشة موضيع المستوطنات ف المناطق . 

وبعد مسيرة السلام » قدم سيد أحمد كغيره من مثقفى مصر سؤال : « هل إنتصرنا أم إنبزمنا ؟» 
ويبدو أن الشعور بال هزيمة بين المثقفين المصريين أفرز لديهم عقدة نفسية . وكان الناقد الاسرائيل 
پوسی امیتای الذى شارك فى مناظرة حول كتاب سيد أحمد » قد كتب فى جريدة الأهرام أن السؤال لا 
يطرحه العرب فقط ۰ بل إن اسرائيليين كثيرين يطرحون نفس السؤال أيضا . وقال اميتاى إنه يتفق مع 
السياسى والكاتب المصرى المعروف لطفى الخولى » الذى نشر سلسلة من المقالات غداه توقيع اتفاق 
المبادىء عام ۱۹۹۳ عندما (ستخدام فیها عبارة ! سلام التعبین ۷ . ۱ 

وعندما تعرض لوزير الخارجية شيمون بيريز الذى دعا إلى إستبدال شعار ١‏ الارض مقابل السلام » 
بشمار « الأرض مقابل سوق شرق أوسطية » » ذكر سيد أحمد أن إسرائيل تسعى إلى ضمان أمنها عن 
طريق تغيير الوسائل العسكرية بأساليب إقتصادية . بمعنى أنها تتسلل إلى بؤر الإقتصاد العربى 
الحساسة . وفى مقاله بالأهرام رفض آمیتای الادعاء القائل بأن (قامة سوق شرق أوسطية ستؤدى إلى 
هيمئة إقتصادية اسرائيلية على المنطقة العربية » وإتفق مع تقييم الخولى بأن السوق الشرق أوسطية 
قائمة بالفعل من الناحية العملية » ولو على نطاق محدود . وكل مناقشات المثقفين العرب فى هذا 
الموضوع تدور حول إمكان إغلاق باب الإسطبل » بعدما هربت منه الجياد . 

وکان لقال آمیتای رد فعل سلبی فی صحيفة ١‏ الأهالى » الأسبوعية » لسان حال التجمع الوطنى 
التقدمى . فأعرب عمرو كيال حمودة عن أسفه من أن يفتح « الأهرام » أبوابه أمام هذا الكاتب . وقال 
: إن آميتاى يعرض الموقف الرسمى لإسرائيل » وأنه يسعى إلى اختراق جبهة المثقفين العرب لتحقيق 
نوع من التطبيع الثقافى والفكرى ١‏ ۱ 

وقد ذكر محمد سيد أمد أن إسرائيل نشأت ضد رغبة شعوب المنطقة ولن يتم إقرار سلام فى الشرق 
الأوسط » طالا ظلت إسرائيل تتمتع بتميز نووى وتفوق عسكرى . للا فإنها ستبقى جسدا غريبا ' 
ومنبودًا » ولكى تضرب إسرائيل بجذورها فی الشرق الاوسط ۰ علیها آن تصبح مقبولة لدى سكان 
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المنطقة » وعليها أن تقنعهم بالأفعال ولیس بالکلیات » بأن وجودها سيكون ذا جدوى وفائدة أكبر 
من غیامها وختفائها عن المنطقة . 

A SENSE A AE u 
إلى حضراء » وحدد لإسرائيل دورا هاما فیه . وأعرب عن خشیته من أن الحروب التى إندلعت من قبل‎ 
بسبب الصراع على الأرض 6 ستندلع بسبب نقص الیاه » وكتب يقول : « من غير المنطقى أن‎ 
نستسلم لميراث الصراع فى الشرق الأوسط بسبب ندرة المياه » بعد سنوات طوال من الصراع الذى أدى‎ 
. ۷ إلى إضعاف مصادرها وتبديدها بسبب نزاعات على الاراضی‎ 

وف رؤية للمستقبل » تلكرنا بها طرحه بيريز » طرح سید مد شعار 9 الیاه مقابل السلام » بدلا 
من شعار « الارض مقابل السلام ۲ ۰ فالارض بدون میاه لا جدوی ولا فائدة من ورائها » والیاه 
الجارية تعنى الخير والوفرة » فلا يمكن تأسيس سلام على نقص فيها . 

وذهب سيد أحمد إلى إمكان ا و و و الملا عن شر تحلیة ا ار . وهذه المياه 
سشحول مساحات صحراوية مهجورة إلى أراض زراعية مثمرة 2 فإذا بقيت إسرائيل عضوا فى هذه 
المنطقة ‏ كا كتب سيد أحمد . فإن عليها أن تبرر وجودها بتلبية حاجات شعوب المنطقة بدلا من 
الإعتماد على سنلاح الردع النووى .. بمعنى آخر » إقترح سيد أحمد على إسرائيل الصفقة التالية : أن 
تعمل إسرائبل على توظيف جهودها فى تطوير التكنولوجيا المطلوبة لتحلية مياه البحر مقابل ربحية . 
معينة » وبمساعدة الطاقة الشمسية والنووية . وسيكون ذلك بمثابة بوليصة تأمين لوجودها فى المنطقة 


وذكر سيد أحمد أن المشروع يبدو خياليا وأبعد من أن ينفل . لكنه أضاف أنه مع تقدم المسيرة 
السلمية يجب أن نتناوله بجدية . 

رت میهد نو یک ولد ليذ ا د جز 
إسرائيل ستستخدم المياه كسلاح للإضرار بالأمن القومى العربى . والكاتب لا يتفق مع سيد أحمد 
: الذى يريد أن يحول إسرائيل من عدو إلى شريك » كما حذر أن اسرائيل تسعى إلى السيطرة على المياه 
لتصبح سلاحا إستراتيجيا تسيطر به على الأرض أيضا . وقال أيضا أن أى تعاون مع اسرائيل فى 
موضيع مياه هو بمثابة مراهنة أو مقامرة على مستقبل العرب » فهى مسألة حياة أو موت للدوك . 
العربية . 

أما الحجوم الأعنف على كتاب سيد أحمد » فقد ورد فى مقال نشر بجریدة « الحياة » التى تصدر فى 
لندن Ee‏ العالم العربی » موقعا باسم محجوب عمر ١‏ الذى قدم أطروحته على أساس أن 
نهاية اسرائيل إلى زوال . وذكر أنه لايعنى إلقاء اليهود فى البحر » ولكن إستمرار وجود الدولة اليهودية 
الإسرائيلية نقية » مستئدة إلى إستراتيجية التفوق العسكرى والاقتصادى ف المنطقة» هو أمر مستحيل 
ولابد من مواصلة طرح وجوب تصفية المؤسسة الصهيونية . وإذا كانت إسرائيل عضوا غريبا » فقد 
أثبث العلم أن نهاية الجسم الغريب هو الفناء . فلن تساعده عقافير رأس المال والسلاح والإتفاقات 
۰ فلهايته إلى زوال وو عت ولك ی ل 
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وإنتى لا أصدق إن محمد سيد أحمد يفكر فى موت العرب جميعا » . 

ويبدو أن كليات محجوب قد أغضبت محمد سيد أحمد . وفى رده المفصل تحت عنوان 7 اسرائيل 
لن تزول من تلقاء نفسها » » أوضح سيد أحمد أن محجوب عمر ما هو الإ رؤوف نظمى الذى أقام معه 
فى سيجن الصحراء 'الغربية عندما كانا شيوعيين . وذكر تلك الفثرة السابقة عندما كان يكتب هو عن ' 
ضرورة إسكات المدافع » بينها دعا صديقه ورفيقه إلى مواصلة إطلاق النار . وحكى سيد أحمد أنه بعد 
صدور كتابه الخذيد قال له نظمى » أنه بالرغم من ثقته على مدى عشرين عاما فى أن اسرائيل قامت 
لتبقی ونستمر » فإنه يعتقد أن العرب يجب ألا يسلموا بوجودها . 

ثم يتساءل محمد سيد أحمد فى كتابه هل اسرائيل والعرب على استعداد للقيام ١‏ بتحول فكرى ». 
ويوجه تساؤلا للإسرائيليين إذا ما كانوا مستعدين للمراهئة على مشروع التطوير الإقليمى الى 
إقترحه» وبذلك يضمنون إستمرار وجودهم . وقال سيد أحمد مخاطبا العرب » إنه لن تكون هناك أى 
جدوى سياسية من الرهان على إختفاء اسرائيل من الوجود » والأفضل التسليم بوجودها وتييد 
الممخاطر التى نهدد آمنهم وکيانهم » عن طريق خطوات تجعل العالم العربى موازيا لها فى القوة. 

ويعتقد يوسى أميتائ الباحث فى اليسار المصرى على مدى سئواث » ويعرف جيدا توجه محمد 
سيد أحمد » يعتقد أن مشروع « تخضير الصحراء » ما زال فى إطار الحلم الذى لايمكن تحقيقه قبل إزالة 
المعوقات السياسية . ومن غير الممكن إزالتها دون حوار متصل بین العرب واسرائیل » وإنطباع آميتاى 
أنه » وبعد ۱۸ عاما من زپارة السادات للقدس ۰ فان مفکری الیسار پدرسون من جدید علاقتهم 
وموقفهم من مبادرة السادات ۰ وپسألون آنفسهم ۰ فی نهاية الطاف هل آخطاء السادات بالفعل کما 
|دعوا آنداك . 

هناك بالتأكيد متفقون ويختلفون مع سيد أحمد , الامر الای یوجب آن نعترف مثلما حدث قبل ۲۰ 
عاما عندما صدر کتابه « بعد أن تسکت الدافع » » بأنه فى هذه ار یضا ساب لسر ٠‏ إذأله 
إخترق ابو المقدس » وأطاح بأساليب التفكير البالية. 


(ها آرتس ۲۷ آکتوبر ۱۹۹۵) 


تعليقات ختامية للمؤلف . 


أزمة المياه القادمة 


۰ 


تحمل سيل مد 


حدر البئك الدولى من أن العالم بصدد أزمة مياه عذبة ل پسبق ها مثيل . . صدر تقرير مهم من 
البنك موخرا يؤكد أن الأزمة القادمة ليست أزمة عارضة . . ولا تحكمها ظروف طبيعية طارئة » وإنيا 
هى ازمة بنيوية تتعلق بسلوك البشر عموما فى مجتمعائنا المعاصرة . 
إن المدن العملاقة » والاستخدام الكثيف لطرق الزراعة القائمة على الری » |نا أحدثا خللا ى 
كمية المياه المتوافرة لتلبية احتياجات الاستهلاك . . وكان ذلك من هموم مؤتمر السكان الذى انعقد فى 
القاهرة منل عام . . فالحدیث عن وضع حد آقصی للنمو السکانی علی صعید الکوکب نا نحکمه 
ضرورات من هذا النوع ومئها شح المياه فى اطار التكنولوجيات المتاحة حتى الآن . 
وقد تضمن تقرير البنك الدولى نقاطا مهمة منها آن الدن الکببرة بانت بحاجة إلى أن تحصل على 
المياه العذبة التى تحتاج إليها من مواقع تزداد المسافة التى تفصلها عن هذه المدن باستمرار . ٠.‏ ومن 
أبعاد فى أعماق الأرض تزداد إيغالا باستمرار . . والحصول على المياه بمثل هذه الصعوبة إنا يعنى فى 
النهاية أن للمياه تكلفة » وأنبا لم تعد الشىء المتاح للإنسان اغترافه بلا جهد أو ثمن . . وهذا لابد أن 
يثير مشكلة عويصة ف العالم الثالث . وتحميل سكانها معاناة تزداد ضراوة ٠‏ . وكيا قال اسماعيل سراج 
الدين » نائب رئيس البنك الدولى » فى حديث مهم له أدلى به مؤخرا « ان شح الباه» ولیس قلة 
الأناضى . هو الذى يمثل العقبة الرئيسية فى وجه تنمية الزراعة . . والواقع أن //8١‏ من موارد الزراعة 
إنما تذهب للرى و "١‏ إلى ٠‏ 4/ من الانتاج الزراعى يتوقف انجازه على أن يتوافر له ما يلزمه من مياه 
.. إن الحاجة إلى المياه يتعاظم شأنها باستمرار . . فبین عامی ۱۹۲۰ و ۱۹۸۰ ۰ آکثر من ۸۵۰ من 
النتجات الزراعية هی منتجات آراض امکن ریها ۲ . ۱ 
وقد ختم البنك الدولى تقریره بقوله : «إن موارد الیاه التاحة لکل فرد فى آفریقیا الشمالية » وی 
الشرق الاوسط تحدیدا » انا سوف تقل بمعدل ۸۸۰ فى اطار حياة جيل واحد من البشر » أى فى المدة” 
ما بین عام ۱۹۱۰ وعام ۲۰۳۵ تحديدا . . سوف تتقلص هذه الوارد من ۳۶۳۰ مترا مکعبا للفرد 
الواحد سئويا »إلى ۱۱۷ مترا مکعبا وهو دون مستوی اد الادنی الطلوب القدر ب ۲۰۰۰ مثر 
مكعب سنويا » . لهذه الاسباب هناك ما يبرر تحذير اسماعيل سراج الدين من أن شح المياه لا 
الخلافات حول الأرض سوف يككون الدافع الأشد لاندلاع حروب فى القرن القادم . 
وشح المياه واضح فيا يتعلق بالشرق الأوسط بالذات . وثمة مشكلة حادة بين اسرائيل 
والفلسطينيين بوجه حاص . . فإن شح المياه من أبرز اسباب عدم استكيال كل بنود الاتفاقات 


YA 


المعقودة الآن بين حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية . . ذلك أن المطلوب هو توزيع كميات المياه 
التاحة بین ۵ ملایین اسرائیل وملیونین ونصف اللیون فلسطینی ؛ قاطنی الضفة ۰ والفطاع .. 
ونستمد اسرائیل الآن ثلث استهلاكها من المياه العذبة من میاه جوفية مصدرها الضفة . ۳۹ 
مستودعات الیاه پالضفة توا فر 16۱ مليون مار مكعب من المياه كل عام . ۱ وتتبح اسرائیل 
للفلسطينيين استتخدام ۱۳۰ i‏ . وقد عولحت هله المشكلة جريا 
ی اتفافية السلام التی ابرمت بين اسرائيل والازدن منذ عام . . لقد التزمت اسرائیل پتمکین الاردن من 
الحصول على ۵۰ ملیون متر مکعب کنصیب له من میاه نهر البرموك » والتزمت اسرائيل بالمشاركة فى 
اعمال تستهدف توفير ٠٠١‏ ملیون متر مکعب اخر للاردن 1 غير ان هذا لبس حلا لشح الياه ی 
الضفة والقطاع . ۱ 

ثم علینا آن ندرگ آن عقبة من آبرز العقبات فى وجه استعداد اسرائیل لاعادة حولان لسوریا هی 
أن هناك ١١‏ منبعا ی مرتفعات امحولان توفر لاسرائیل ثلث ما تستهلکه من میاه عذبة وهذه حجة 
اساسية يشهرها الليكود ف وجه الحكومة لبرير عدم وضع ميدأ 0 مبادلة الارض پالسلام » موضع 
التطبيق فيا يتعلق بسوريا . 

والتقيقة أن قضية شح المياه ليست مشكلة مقصورة على اسرائيل من جانبء والفلسطينيين 
وسوريا والأزدن من الجانب الائخر » وإنها هى قضية مثارة ة بشأن نهر الفرات بين سوريا والعراق وتركيا» 
وبشأن النيل بين مصر والسودان ۾ فضلا عن مشاكل شح المياه التى أصبحت قضية بالغة التأزم فى 
منطقة الخليج ۰ وهکذا یتضح آن قضية شح الیاه» وهی فضية عالية » انیا آصبحت قضية ذات 
آبعاد خطبرة فی الشرق الاوسط عل وجه اخصوص . لذلك رکزت ‏ فى كتاب ألفته مؤخرا حول الابعاد 
اال الم لمر ایل عل سرورة يذل جهود که اجات ل ل 
البحر. . فإن السلام مهدد بأن يصبح مجرد سراب فى صنحراء الشرق الأوسط ما ل ينجح أهل المنطقة 
فى تخليق مصادر جديدة للمياه العلبة بفضل تكنولوجيات 1 تكتشف بعد » نکن بعد اكتشافها 
متعذر المثال . ا يسيع هلا اد کات ام ) عطي القبراع العربى ‏ الاسرائيل » فضلا 
عن ایجاد حل لقضية شح المياه الذى يتهدد المنطقة برفتها . 

بعبارة آغری » 3 بصدد عصر علینا آن نفتتح فية ما يمكن .أن نسميه ١‏ الهندسة 
الابكولوجية» 821617151321216 2001006101 فإن الانسان لم يكن متاحا له من قبل تغيير 
ملامح الطبيعة » والسيطرة بالتبعية على عوامل الايكولوجيا . وثمة نظرية علمية تقول إن صجراء 
العالم العربى إنما تعود فى الأصل إلى اصطدام قارتين فى عصور غابرة » قارة كانت تحيطها المحيطات 
ومركزها ما يشكل شبه الجزيرة الهندية » والأأحرى هى أسيا . . وقد تحركت القارة التى بقلبها الهند 
شالا حتی اصطدمت بقارة آسپا » فائتج الصدام جبال الميهالايا الشاهقة الارتفاع . . وهذه الجبال 
وقفت حائلا فى وجه الحركة الطبيعية للرياح 3 وترتب على ذلك هطول الامطار بغزارة فى مناطق 
(بالذات فى خليج البنغال ) وتجريد الرياح من الرطوبة على اتساع مناطق شاسعة اخرى تحولت إلى 
أراض صحراوية جرداء » وهذا هو أصل الصحراء العربية الممتدة من الخليج شرقا إلى المغرب غربا . 
كا انه سر ترا کم البترول بکمیات هائلة فی هذه الصحراء » ذلك أن ول مار ی مر کدی 
دفنت وتفاعلت فى جوف الارض عبر ملایین السنوات 5 
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إن الإنسان المعاصى بسبيله أن ينجز نتائج باهرة فى مجال ١‏ الهندسة الوراثية 4 . . لقد أصبح قادرا 
على أن يتحكم فى الجينات 0121588 صانعة خواص الخلوقات الحية » وهذه ثورة علمية کبری من 
. المتوقع للها الازدهار فى مستقبل قريب . . ذلك أننا نفاجأ كل يوم بنبأ مذهل جديد فى هذا المجال . . 
وربها طمحث البشرية فى هذا القرن إلى انجاز الكثير فى مجال ١‏ الهندسة الاجتماعية » ؛ غير أن أهم 
التجارب فى هذا الصدد لم تكن ناجحة . . أن أهم مشروع طرح لاعادة تشكيل المجتمعات وصياغتها 
وفق تصور مقرر سلفا واعنی بذلك « المشروع الاشتراكى » لم يحقق الآمال التى علقت عليه » وهو 
بحاجة ربا إلى مداخل مبتكرة جديدة كى يكتب له النجاح مستقبلا . 

. والجدير بالملاحظة أن الرأسمالية » على نحو ما » تثرك الأمور لتطورها « التلقائی ) بمعنی آنها 
تعارض أن تتدخل الدولة لتقرير كل أوجه التطور مستقبلا . . وهذه رؤية تحكمها محاذير فى عصر 
أصبح استقرار كوكبنا فیه معرض للاهتزاز من جراء انجازات التکنولوجیا العصرية ۰ التی لا تنطوی 
على ايجابيات فقط , ْ 

وهكذا أصبحت مطروحة فكرة ١‏ الهندسة الايكولوجية » أى الحرص على تدخخل الإنسان لاعادة 
صنع ملامح الطبيعة » بفضل ما أصبح يملكه من قدرات تكنولوجية مهولة . . وهو أمر أتصور أنه 
سوف يتعاظم شأنه فى القرن القادم ۰ وهو الذى دعانى إلى ان آدعی فی کتابی ١‏ سلام آم سراب ٩‏ » 
أن القضاء على الصحراء أصبح من المهام المدرجة فى جدول أعمال التاريخ . . وهو تصور لن يتحقق 
الإ بتوفير المياه الغزيرة .. ومن هنا الحاجة إلى تكنولوجيات جديدة لتخليق الياه الكفيلة برى 
الضحرا ءء وتحويلها إلى أرض تزدهر فيها الحياة . . وفى هذا الصدد أقول إن أزمة المياه القادمة مبرر 
الايجاد حل للصراع العربى الاسرائيل هو الآحر. . ذلك أن حل هذا الصراع وارد أن يصبح سبيلا لحل 
أزمة المياه » ليس اقليميا فحسب » وإنما على الصعيد العالمى كله . . والمفتاح فى هذا كله هو ابتداع 
تكنولوجيات لتحلية مياه البحر تتجاوز كل ما أنجز فى هذا الصدد حتى الآن . . أن دول الخليج ؛ 
بفضل شح المياه ووفرة البترول » أى كثرة امال مع قلة الميام» قد نجحت فى تحقيق نتائج جزئية » 
واثبتت أن تحلية مياه البحر هدف وارد تحقيقه » ولکن بأسعار مرتفعة لاتناسب دولا لا لك فوائض 
بشولية ٠‏ . 0 ۱ ! 
. .ولذلك أصبح من الضرورى الاستعانة بها بجرى تطبيقه فى مجالات تكنولوجية أخرى بغية خفض 
أسعار تحلية مياه البحر خحفضا جسییا .. فلقد شهدنا آن اللموذج الاول لسفينة فضاء آو جهاز 
كومبيوثر انما يكلف مبالغ فلكية .. ولكن سرعان ما تنخفض الأسعار حتى يصبح استخدام 
تكنولوجيات العصر فى متناول المواطن المتوسط الال . . إن ما تحقق فى مجال الکومبیوتر مطلوب 
تحقيقه فى مجال.تحلية المياه » وهذا قد يتظطلب جهدا كبيرا » ولكن احتدام الصراع العربى / الاسرائيل 
كفيل بأن يكون ميررا قويا لبذله . . غير أن هناك سؤالا فى هذا الصدد لابد من طرحه : هل وارد أن 
تكون للمشاكل التى تثيرها الايكولوجيا أسبقية على مشاكل الايديولوجيا ؟. ' ۱ 
TE,‏ ۰ ۰ 2 «المرام-۱۸ آکتوبر ۱۹۹۵) 
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الايكولوجيا والأيديولوجيا 
محمد سيد مد 


فجأة تفجرت مشكلة الأسرى المصريين الذين أبادهم ابلیش الإسرائيل ومنهم من كانوا جرحی » 
فی حربی ۱۹۵۲ و ۱۹۱۷ ۰ ر 
هذه الجرائم كشفت لأن هناك جيلا جديدا من المؤرخين الاسرائيليين لم يعد يشعر بضرورة الالتزام 
بالأساطير التى طالما روجتها الصهيونية عن أمحادها و( أخلافياتها " . )١(‏ وأصبح هؤلاء المؤرخون 
لايجدون حرجا فى فضح فظائع اقترفتها إسراثيل » ومنها قتل أسرى بدعوى أن القوات التى أسرتهم لم 
تكن مزودة بي يؤمن عدم هروبهم بعد أسرهم . ْ 
والجرائم التى ارتكبت أكدتها اعترافات الحنرالات إسرائيليين دون أى إحساس من جانبهم باقتراف 
ثم » ومن منطلق أن هذا سلوك مشروع وطبيعى (1) فى حروب إتسمث بالعداء المطلق بين المحاريين 
فا 
. ثم جاء ما كان أسوا . وهو صدور أحكام من القضاء الإسرائيل بأن محاسبة مرتكبى هذه الجرائم 
لم تعد واردة ٠‏ لسقوط الجريمة بالتقادم ۰ ۱ 
ذلك فى ظرف مازالت إسرائيل فيه تلاحق .بلا هوادة» کل آلانی له ماض نازی» وارتکب جرائم 
نی حق البهود ۰ منذ آکثر من نصف قرن . ۱ : ۱ 
ولست هنا بصدد مناقشة فقهية حول مدى أحقية الزعم أن الجريمة سقط بالتقادم فى حالة قثل 
أسرى حرب مصريين » بيدا لانسقط بالتقادم ضد اللين أطلقوا حملات إبادة فى ححق الیهود ۰ ولکن 
ما یشغلنی هو آن الكيل بكيلين على هذا النحو إنما لابد أن يشعل أحقادا » وأن يشعر المصريين بأن 
عملية السلام التی خاضوها لن تضع آبدا حدا لاسباب الكراهية والبغضاء . . وهذه مسائل وثيقة : 
الارتباط بمعتقدات الاطراف الايديولوجية . ۱ 
فان الايديولوجية هى » فى التحليل الأحير » « تصور ‏ عبا بجری لابکون خالص الوضوعیة» 
أبداء ولو لمجرد أن الذى يحكم هذا التصور هو موقع.« صاحبه ۲ ۰ . ان الايدپولوجية لاتتعامل مع 
٠‏ املمقائق الوضوعية الجردة» ونیا مع التصورات الذاتبة عن هله الحقائق » ومن شأن العتقدات 
الايديولوجية دائا ٩‏ تلوین » الواقع الوضوعی ۰ وه تفسيره ؛ محسب الموقع الذاتى لكل:فرد:.,.. فإذا 
مالبیت طموحائه » كان: تضوره عن الوافع ۱ ا موضوعى ۲ متفائلا .. وإذا ما كشكم إلواقع 
«الموضوغى») عما يسىء إليه » وعرضه لا پدرکه ویتصوره ۱ عدوانا » غليه » فإن هذا مدعاة لننغطه. 
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وضيقه وإحباطه » وإحساسه بالثورة » وق مثل هذه الحالة » سوف يفضى تصوره إلى انفعالات 
غاضبة .۰ . ول نظرة متشائمة . 

ان الایدیولوجیا پفرزها صراع الانسان مع الإنسان . . أى يفرزها صراع بين أطراف تملك كلها 
إرادة » وكلها صاحبة قرارات هى نتاج دراسة عاقلة » واعية » بينها ليس هذا حال متطلبات 
الایکولوجیا . . ذلك آن الایکولوجیا تحکمها ‏ فی التحلیل الاتعبر » العلاقة بين الإنسان والطبيعة» 
وهده الاتعبرة لیست کائنا « ذكيا » » ١‏ واعيا » » ينفعل كا ينفعل البشر . . ومن هنا » فإن الحاصل ». 
فى حالة التعامل مع الطبيعة » أن عناصر الوعى والذكاء والرشد والتخطيط تكون مقصورة على أحد 
طرفی العادلة فقط » ولیست متوافرة لدی الطرفین معا » شأن صراع الإنسان مع الإنسان . . وربا 
كان هذا أول اختلاف بارز بين التعامل بمقتضى الأيُديولوجيا » والتعامل بمقتضى الإيكولوجيا . . 

وقد تقتضى الايكولوجيا » وتلويث الإنسان للطبيعة » إلى غبر ذلك من العوامل التی استجدت 
مع تكئولوجيا العصر » نوعيات ( رشيدة ) من التعامل بين العرب والاسرائيليين » وهذا ما تناولته ى 
کتاپی « سلام أم سراب ؟ ۷ . 

فلقد تحدئت عن استحداث مصادر جدیدة للمیاه من منطلق آن ۳ أصبح يلبى -حاجة 
ملحة لدى العرب والاسرائيليين معا .. ول أشر إلى ١‏ الديمقراطية » ولا إلى « السوق » » رغم أا 
أصبحا معيارين كثيرا ما يجرى الاحتكام إليهما كأساس لبناء السلام » ذلك أن الرؤى قد تتباين بين 
العرب والاسرائيليين بشأنبها .. وركزت فقط على الياه: باعتبار أنها قضية تحكمها فى النهاية 
الایکولوجبا »ی علاقة فاطنی المنطقة جميعا بالطبيعة » لا علاقاءهم فيا بينهم » وقد كالت 
ومازالت ۰ موضع نزاع حاد » من منطلق آن اتخلب عل آسباب الصراع ی اطقة نب يتحقق مالم 
تحل الوفرة حل الندرة » والوفرة لن تتحقق بتوزیم ‏ عادل » للارض فقط ۰ ذلك آذ الارض» باعتبارها 
صحراوية نی آغلبها . سوف تظل رمزا للندرة . . مالم تحوها المياه الوفيرة ينبوع كل حياة ‏ إلى مصدر 
وفرة . ۱ 

غير أن قضية المياه » کی تحل » لابد أولا من اكتشاف سبل توفبرها بغزارة ورخحص . . ولذلك» 
وقبل التعرض لشکلة الاکتشاف هناك مشکلة صدور فرار عقلانی ۰ بعید عن الانفعالات بشأن 
إنجاز الاكتشاف أصلا . . وهذا وارد آن یقتنم به صناع القرار ورجال السياسة . , ولکن لیس من 
شأنه إقناع الجماهير » سخاصة فى حالة ما إذا كانت منفعلة وغاضبة » لاسباب مبررة » کتلك التی 
أبرزتها. عمليات قتل أسرى الحرب . . خلاصة القول إن عنصر الأيديولوجيا لا يكتمل مالم يتناول 
الجانب الإنفعالى العاطفى .. أی جانب الشاعر؛ لا القرارات العقلانية المجردة فقطٍ » أما عنصر 
الايكولوجيا » فتحكمه فى المقام الأول الضرورة الموضوعية » التى لايمكن التعامل معها بدون إعمال 
العقل ويتعين فيها تخطى الانفعالات . ٣‏ 
تلك هى المعاذلة » وهی معادلة حديثة ؛ لأن السپاسة » ما »ظلت حبيسة العلاقات 
بین البشر فقط » أی حبيسة علاقات حکمتها الصراعات بین الجتمعات ۰ وداخل کل جتمع عل 
حدة » ذات صفة قومية واجت‌اعية وطبقية » الخ . ٠‏ ول يكن واردا طرح الصراع فى إطار أوسع » ذلك 
أن التکنولوجپا طلت حتی موخرا محدودة الأثر على الطبيعة . ولکن الال تغير 2 وأصبح الانسان » 
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بغضل ١‏ قوة ؛ التكنولوجيا الحديثة » ۱ يعتدى ؛ على الطبنعة » ويعرض توازناتها لإضطرابات شديدة 
ذات آثار قد تمتد فى حالة الانشطار النووى مثلا ‏ إلى ملايين السنوات فى المستقبل . 

وهكذا نشنأت ضرورة لم تكن واردة من قبل » ضرورة « ضبط »6 الصراعات للحيلولة دون تعريض 
المتصارعين لعمليات إفناء متبادل شاملة . . وقد اكتشفت مؤخرا أن هذا الذى طرحته فى اسلام أم 
سراب » مطروح لدى غيرى . 

فلقد علمت أن جورپانشوف قد طرح منذ وقت قريب » ف المعهد الذى يرأسه منذ إبعاده من 
الحكم الفكرة ذاتهاء ولكن من مدخل آخر » وأصبح يقول إن ” التناقض الرئيسى » لم يعد اليوم بين 
كتلتين دوليتين » بين الرأسمالية والشيوعية » وإن) هو بسبيله أن يصبح بين الإنسان والطبيعة . . وهو 
تناقض يزاوله الإنسان المعاصر من خلال عملية يحاول أن يثبت بمقتضاها قدرته على صون كركبنا 
. كوعاء للحياة البشرية » بدلا من تعريضه لاضطرابات من شأنها #بديد مختلف أشكال الحياة . . وأن: 
تناقضات الانسان مع الژنسان پنبغی تطویعها اتطلبات التنافض مع الطبيعة کشرط لانتصار اياة 
أصلا . ۱ 

والواقع أن هذا الذى طرحه جوزباتشوف كمقولة شاملة » حاولت أنا فى 2 سلام أم سراب » طرحه 
صراعات العصر .. ولكن ٠‏ قد يقال : كيف « ضبط؛ مشاعر الئاس ؟ كيف تغليب النظرة 
(الموضوعية ؛ على الانفعالات والعواطف ؟ وبدبهى أن كل مواطن على حدة ليس كفيلاء ولا مؤهلاء 
ولايملك القدرة أو المعلومات ‏ التى تمكنه من تغليب النظرة المجردة على النظرة التى تحكمها المشاعر 
» والانفعالات والايديولوجيا . 

وتلك ربا » هى المعادلة الضعبة , . كيف يحرى حشد الجماهير » صانعة التاريخ » مع الإنطلاق 
من افتراض أن صناعة التاريخ نها تفترض قرارا من خارج ابحماهیر وأحیانا ضدها ؟۱ کیف بجری 
تخلیب التفکیر العقلانی عل الإنفعالات » خاصة فى ظروف يتجدد فيها أسباب إستثارتها ؟ . إن 
الأنفعالات تعبير قد لا يكون واعيا تماما » ولکنه تعببر عها یمس الانسان ی صمیمه . . ثم لا يجوز 
الادعاء أن السلوك ١‏ المنطقى » هو بالضرورة الأزقى » ذلك أن ما يبدو منطقيا قد ينطوى على حلل 
منطقى لا ندركه ٠‏ بيلها تنبثق الانفعالات من الاعیاق وتعبر عن الذات تعبیرا خالصا » بغض النظر 
عما قد بترنب علیها من آثار . ۱ ۱ 

ولكن هناك أيضا وجها الحر هذه المعادلة .. وهو أن الأخطار الإيكولوجية متى يتم إدراكها 
منطقيا » أو عمليا »> وبقدر من اليقينية » فا نشکل آحطارا واقعة لا حالة » ولا مهرب منها . . 
بخلاف الانفعالات والسلوکیات الانسانية ۰ التی لا تنطوی علی نفس القدر من الضرورة ۰ . وتخضع 
بالتالى لفن السپاسة » « فن الممكن » الذى عليه اكتشاف طرق تحاشى الأسوأ. ومن هنا » الحاجة إلى 
تنمية سبل تغليب العقلانية على الانفعالية . وأول ما تقتضيه هذه الحاجة إزالة الأسباب التى تبرر 
الانفعالات وتجددها بشکل مزمن . ٩‏ ۳ 

إن قضية الأسرى نموذجية فى هذا الصدد . إن اسرائيل لا تستطيع آن تتذرع بدواع قانوئية للتهرب 
من مسئولیتها فی اشعال الشاعر + وتجدید الاحقاد 1 وما لم تنبت بأفعاها أنها جادة فى اعتذارها » 
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وفى طلب الغفران كما فعلت ‏ وما زالت تفغل . ألانيا إزاء اليهودء وكا ألزمت بريطائيا اليابان 
: بالاعتذار لها عن جرائمها هى إزاء الأسرى الإنجليز فى الحرب العالمية الثائية . . . وهؤلاء لم يتعرضوا 
لعمليات إبادة منتظمة شأن الأسرى المصريين . . مالم تثبت إسرائيل أنها حريصة على إزالة آثار 
جرائمها بمحاسبة المسثولين عن إرتكابها » وأنها لا تعامل أعداء الأمس بضفتهم مجرد آدوات تقصر " 
تعاملاها معهم عل ما يكفل أمنها على نحو أفضل فى امستقبل ۰ دونما نظر إلى أدميتهم ٠‏ فلا 
مستقبل للسلام » ناهبك عن التطبيع والتأخى . 
ولیس ف الاعتذار ما يبين . . بل ء على العكس ٠‏ إنه الموقف الأكرم . . والأقدر على جذب 
الأطراف المتحاربة كلها إلى ما يحقق المصالح المشتركة لها جميعا ؛ بدلا من أن تظل مخلفات الماضى 
كالدمامل المتقيحة» سببا متجددا فى تعريض الجميع لبررات دامة الصراع والاقتعال للی ما لا 
اية . . ۰ 
الاهرام-۱۹ آکتوبر ۱۹۹۵) 
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هل « السوق » هی « ال » ؟1 


آرید من موتمر عیان أن يكون ردا على شعار ١‏ الاسلام هو الحل » بشعار « السوق هی الحل ۷ . . 
هذا على الأقل » على ما يبدو » هو ماأرادته اسرائيل والولايات المتحدة . . 

فلقد أذيع أن المؤتمر كفيل بجذب استثارات بمبلغ خمسة مليارات من الدولارات لاعادة بناء 
النطقة بعد آن استنزفتها الحروب . . غير أنه قد قبل أيضا » غداة اتفاق غزة ‏ أريجحا » أن غزة سوف 
تخرقها الأموال وسوف تصبح ١‏ سنغافورة ؛ الشرق الاوسط. وها هى مازالت تعانى بقسوة وحالها 
أشبه بالصومال لا بسنغافورة . . وأن عرفات لم يجد مفرا من أن يدعو » فى عمان» إلى ضرورة اقامة . 
صندوق خحاص للنهوض بمناطق امحکم الذاتی الفلسطینی بصرف النظر عن البلايين الموعودة للشرق 
الاوسط عموما , . 7 ۰ 

ومازالت البلایین من الدولارات الوعودة للمنطقة تبدو جرد طعم ۰ , وسراب فى الصحراء . . 
آرید بها جذب التطفة لعملية السلام .۰ والرهان » تحدیدا .هو آن تطمع دوائر أعمال عربية كثيزة فى 
الاستعانة بعلاقاتها الجيدة بدوائر الأعمال فى إسرائيل » كى تفتح هذه الأحيرة لها أبواب دوائز الأعمال 
العالية . . ولذلك لم يكن مصادفة أن كلمة ١‏ افرولة ۲ التى وردت على لسان وزير الخارجية عمري, 
موسى » فى افتتاح المؤتمر » قد جذبت انتباه وكالات الأنباء . ربا أكثر من أية كلمة أخرى فی وصف 
ما جری فى عبان N TT‏ ۱ 

وليس من شأن ١‏ السوق » إزالة التناقضات آليا بل ربما كان شأنها تحريك قوى ؛ تنسب نفسها إلى 
عملية السلام من الجائبين معا ». بغية تنشيط الاستهارات ٠‏ .وبأمل الالتحاق بالشركات العامية 
المتعددة الحنسيات» ولكن دون أن يمتد الرخاء إلى الكل » وعلى أن تظل غالبية كبيرة من شعوب 
المنطقة يلاحقها الفقر والجوع والحاجة ٠‏ ا ْ 

ولذلك جاز التساژل : هل ۱ السوق » بوسعها فعلا أن تكون ١‏ الحل » ؟ .. . كلنا نعلم أن اعملية 
السلام » لابد أن تعنی وضع حد للتناقض بين اسرائيل: والدول العربية . أو فى أقل الاحتهالات 
«تجمید» تناقض ما لایعنی بالضرورة « الفاء» ۷ . ذلك آن التناقض قد یمود إل الظهور فى صورة 
أخرى. . وها لحن نشهد جنبا إلى جنب مع الجهود المبلولة ل تجميد » التناقض العربى الاسرائيل 
بروز تناقضات حادة داخل صفوف الاسرائبلیین؛ وداحل الصفوف العربية على حد سواء . . هناك 
لدى الاسرائيليين مغلا » التناقضات التى برزت بين حزبى العمل واللیکود ۰ . ولکن الاهم » من 
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وجهة نظرنا » التناقضات التى أصبحت تستبد بساحاتنا نحن العربية . والسؤال هو من من الطرفين 
يثبت انه أكثر نجاحا فى ضان آن تکون التناقضات الاکثر حدة » هى تلك التى هو كفيل بترحيلها 
ٍل الطرف الاحر ؟ . . صحیح آن لاسرائیل تناقضات ملحوظة . . ولکنها مازالت قادرة على احتوائها 
۰ وابقائها داخل اطار موسساتها .۰ . بینا هی ناجحة فی زيادة تأجیج التنافضات لدی الاطراف 
العريية . 

ان التناقضات ف الصفوف العربية ۸ تعد مقصورة على الخلافات السياسية وإنما أصبحت تتخذ 
طابعا عقائديا حادا » متمثلا بالذات فى تعاظم شأن الرفض من منطلق الاحتماء بتعاليم الإسلام . . 
وهذا نوعية من الرفض ليس بوسع اقتصاد ١‏ السوق » احتواءه أو إزالة أثارة لأن مبعثه الاحساس بأن 
عملية السلام ماهى إلا عقد إذعان وتلاعب مع المقدرات» وعملية تهميش وهذا أمر يدعو إلى ابراز 
هوية واضحة التمييز لايحمل تمايزها لبسا أو غموضا . ۱ ۱ 

وهنا أريد أن استكشف ما إذا وجد مفتاح « للحل » لاهو تعسف باسم ١‏ الإسلام » علی النحو 
" الذى تتبئاه جماعات الرفض » ولا هو « السوق ١‏ كبا تدعو له إسرائبل والولايات المتحدة » وإنما هو . 
مفتاح أَسْدَرْشِدٌ فيه بعبد الناصر . . سيرة وهجا . 

: فلقد ببى عبد الناصر اسطورته وشرعيته التاريخية على حدثين كبيرين : تأميم قناة السويس ع 
وبناء السد العالى . . كان السد العالى رمزا لترويض مياه النيل » وسعيا إلى الانتفاع بها إلى أقصى 
حدء بدلا من أن تئسابٍ حتى تتبدد فى مياه البحر . . كان السد العالی رمزا لتدخل الانسان الصری ‏ . 
من أجل تغيير ملامح الطبيعة » وبمارسة ما أصبحنا نصفه اليوم ب. ‏ الهندسة الايكولوجية» لأول مرة 
على اتساع قارة أفريقيا » وربما على اتساع العالم الثالث . ۱ 

:وقد اضطر عبد الناصر » كى يقدم على هذه الخطوة » أن يؤمم قناة السويس » وهو عمل لم يكن 
يحمل معنى المواجهة مع الطبيعة فحسب ۰ وان هو عمل جره أيضا إلى مواجهة مع الامبريالية» ومع 
الشرکات العالية التعدية ابجنسیات . . كان عملا سياسيا من الطراز الأول حاول الاستعمار اجهاضه 
بالعدوان الثلاثى على مصر . ولكن فشل الاستعبار وسقطت الشركة الفرنسية البريطانية الملكية » 
واستعادت مصر قناتها . . : 

وقد تعددت المآخل على عبد الناصر بالذات بعد رحيله . . وصف حكمه بالاستبدادية › 
وبتحمله وحده مسئولية قراراته . , ثم بتکبده هزيمة کبری عام ۱۹۷ مازلنا نعانی من آثارها پل 
الیوم ۰ . ولكن هذا كله لم يحل دون احتفاظه بصفة الأسطورة » ول بحل دون تأیید جماهیر غفيرة له 
تأييدا عارماء كما أبرزته: الملايين الذين جاءوا من كل أرجاء مصر لتشييع جنازته . . وحتى فى اليوم 
الذى أعلن فيه قراره بالتدحى أثر هزيمته يوم 4 يونيو ١9571‏ ظل عبد الناصر اسطورة » لأنه ظل فى 
أعين بسطاء الناس رمزا لتصمیم مصر علی التصدی لهمة اعادة بناء حياة عامة الناس » مهمة اعادة 
بناء مصر ایکولوجیا بغية توسیع رقعتها الخضرام . .. ومن منطلق آن هذا ادف لن یتحقق بمصارعة 
الطبيعة فقط » و نما آیضا بمصارعة آعداء مصر الذین طالا حاربوها ۰ واستغلوها . . إن عبد الناصر 
بنهجه هذا . قد تحول إلى أسطورة » لیس فقط فى أعين المصريين » وإنها أيضا فى أعين العرب» وأعين 
قطاعات واسعة من العالم الثالث . . شملت أمريكا اللاتينية . . وحتى بلدانا نائبة مثل الأرجنتين . . 

ومن هذا النطلق » كان عد الناصر سببا فى تغيير سياسة موسكو » زعيمة ‏ العسکر الاشتراکی » 


كه ؟ 


حيال العالم الثالث . وقد خرج خروتشوف على نظرية ستالين القائلة بأن « من ليس معى فإنه 
ضدی!۰ ال نظرية « من لیس مع الاستعیار فاٍنه معی ۰6 . وم يكن مصادفة أن أيد الاتحاد السوفيتى 
مصرفى معركتيها الكبريين » معركة بناء السد العالی ۰ ومعركة تأمیم قناة السویس ۰ تأییدا جره إلى 
الوفوف بقوة پل جانب مصر عندما تعرضت للعدوان الثلائی فی أکتوبر ۱۹٥٩‏ . . وکان انذار 
بلجانین الشهیر » وتهدیده باستخدام الصواریخ السوفيتية ضد فرنسا وبریطانیا مالم تتخلیا عن 
عدوانا . . الامر الای کاد یفجر حربا عالية وقتذاك . ` 

وهكذا يتضح أن المعارك لمحاربة شح المياه فى منطقتنا ليست معارك ‏ بريئة » » آو « حدودة 
التكلفة » وإنما هى فى صميم معارك العصر . . بل ثمة شواهد عديدة تؤذن بأن ندرة المياه » على 
اتساع الشرق الأوسط من المنتظر لما أن تصبح » على مشارف القرن القادم » أهم مبرر لاشعال حروب 
جديدة فى المنطقة » وهى حروب لن تكون عربية / اسرائيلية فقط . 

هل وارد تعميم مشروع بناء السد العالى بمشروع لتحلية مياه البحر » يضمن توفير مياه عذبة غزيرة 
بسعر اقتصادی ( حتى مع تسليمنا بأن التكنولوجيا المطلوبة لهذا المشروع لم تكشف بعد » وأن المشروع 
برمته نبا پتوقف علی اننجاز هذا الاكتشاف ) . . مشروع هدفه وضع حد لشح المياه عموما على اتساع 
المنطقة .. ويكون مفتاحا « لحل » مشاكل المنطقة بوجه عام » ذلك باحلال الوفرة محل الندرة 
والانتقال بالمنطقة إلى مشروعات صناعية كبرى تنتمى إلى القرن الحادى والعشرين .. أى مفتاح 
الاستعانة بالمياه الوفيرة لاستخدام الحندسة الوراثية من أجل ازدهار الزراعة » وتحويل البترول الى 
بتروكيهاويات . . على أن نستمد من الشمس الطاقة اللازمة للنهوض بهذه المهام العملاقة ؟ 

بعبارة أخرى هل وارد القول بأن مشروعا لتحلية المياه فى القرن الحادى والعشرين كفيل بأن يكون 
صورة مكررة؛ وعلى نطاق أوسع لمشروع السد العالى فى النصف الثانى من القرن العشرين ؟ 

قد يقال أن مشروع السد العالى إن) أقيم بفضل تعاون وثيق مع الاتحاد السوفيتى ‏ الصدیق ۰۲ 
بينا مشروع لتحلية مياه البحر إنا لابد أن يشمل » على نحو أو اخر » اسرائيل . . ومعنى ذلك 
الاعتیاد على دولة على اتساع الاقليم ‏ طالا كانت الدولة .العدوا رقم .١‏ . غير أن هذا قول ينطوى 
على مغالطة ولو من زاوية أن الاتحاد السوفيتى » وقت أن التزم ببناء السد العالى » كان مازال ينظر إليه 
على أنه فى المقام الأول موطن ١‏ الشيوعية » التى عادتها الأنظمة العربية عداء لايقل ضراوة من عدائها 
(للصهيونية ۷ ۰ . 

ثم إن الاکتشافات العملية » وقت أن تنجز لاتصبح ملك مکتشفیها وحدهم» بل تصبح ملك 
البشرپة کلها ۰ . فان النتفعین بالسوق هم الذین يملكون رؤوس أموال خليقة بتحقیق عوائد وأرباح 
۰ . ومن المکن آن یختنیا . . ولکن الغنى لن يعم آبدا ابمیع .. ذلك پینا تکتشف سبل مبتکرة 
لاستثار الطبيعة المحيطة استثارا علميا أكثر رشدا وفائدة وجدوى » هو استثار سوف يعم الجميع » 
وبالثالى ينطوى على ما يتبغى توفيره لإزالة التناقضات » لاتجرد ١‏ ترحيلها » ۰ . وهذا شرط لاغنی عنه 
كى يكون هناك « سلام » أصلا .٠‏ ۱ : 
( الأهرام-٩‏ نوفمبر ۱۹۹۵) 
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۲ صفحة 
المغدمة : أثر الفراشة SS EE‏ ان ۱ 
الفصل الأول : هل لعملية السلام مستقبل ؟........... ۱۳ 
الفصل الثانى : الزوبعة النووية زؤ ز[ RO E‏ 
الفصل الثالث : هل انتصرنا . . أم هزمنا ؟ eS‏ 
الفتصل الرابع: الستقبل کمرجعية ی ا 
الفصل الخامس. : من.حروب بسبب ‏ الأرض » إلى إلى حزوب لشخ المياء؟ 38 
الفصل السادس : تحلية البحر . . بالطاقة الشمسية RE Ae‏ 
الفصل السابع : من ١‏ الأصفر» إلى الأللتحضر ؟ ....:.......... ٩۷‏ 
الفصل الثامن : دور مستقيل لص ۰ ٠‏ ن م ا ١14‏ 
خاتقوهة : السيطرة على لصيل . ی E e‏ 
ملحق : حوارات ا 2 وی يل 
۱-الصحف والحلات القومية الصرية ۰ ٠٠.‏ . ی 1 
- « سلام. .آم سراب؟» وأزمة المثقفين 5 ( الأهرا 6 د رن 
الببلاوی a‏ الاك و م E e E SE‏ 
سلام . آم سراب!»( لارام e‏ 
-«سلام . . آم سراب؟» ( الأهرام) أحمد بيجت ١١‏ ) | 


0 سلام . . أم سراب؟ » ( الأهرام ) أحمد ببجت ( ۲ ) مسو ا ا 
-سراب فى الصحراء ( الأخبار ) نبيل زكى ا 
-« سلام . . أم سراب؟ » ( الجمهورية) جلال السيد A‏ 
- السلام مع إسرائيل بين الوهم والحقيقة ( مجلة «القاهرة» ) عمرو کال 
حمودة ايا ی وم VN‏ 
مستقبل أم سراب؟ ( مجلة ١‏ الحلال» ) مصطفى الحسيتى Ae‏ 
۲ صحف المعارضة المصرية : NAVs e‏ 
- مستقبل التسوية اوسيل لمنطقة ) الأمال) عبد العال الباقورى ی . VAN...‏ 
حتی لاتستخدم إسرائيل سلاح المياه لإختراق 0 القومى العربى 
(الوفد) معلق و E‏ لم هس ۱۳۹ 
۳ الصحف والجلات العربية : Ae EROS E‏ 
-۱سلام . . آم سراب ؟ ۷ ( الستقبل العربی ) ناصیف حتی ,۰۰۰۰۰۰ ۱۹۸ 
-« لا سلام دون حوافز ( الجلة ) آشرف صادق ی ۲۲ 
« سلام .. أم سراب ؟ » ( الحياة ندوة شارك فا ی ر 
ومصطفى الفقى وحسين عبد الرازق وحسام عيسى مناقشين PV...‏ 
- قراءة فى صورة إسرائيل والسلم معها ( الحياة) د . محجوب عمر Wes‏ 
-سرائیل لن تزول من تلفاء نفسها ( الحياة ) محمد سيد أحمد ........ ۲۲4 


(سرائیل ستزول » لکن لیس من تلقاء نفسها ( ایاة ) د , محجوب عمر ۳۳۱ 


U ETE ie :. .. . . : كتاب إسرائيليون‎ - 5 


كيف نتدخطى الحلقة المغرغة ؟ ( الأهرام) يوسى أميتاى . . . . VY Oe oa‏ 


-ولاذا لا تتخطى أنت الحلقة المفرغة ( الأهالی) عمرو کال موده ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ ٠‏ 
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صفحة 
- من قتل الأسرى. . إلى السقوط ضحية العمليات الإنتحارية( الأهرام) ‏ 
محمد سید آحمد کی ری ی ی ی EY‏ 
تحلية المياه كبوليصة تأمين ( ها أرتس) يوسف الحازى' ا 
© تعليقات ختامية للمؤلف الا موقت الوا ااام اس EV‏ 
- أزمة المياه القادمة ( الأهرام ) محمد سيد أحمد اممو اا 
الایکولوجیا والایدیولوجیا ( الاهرام ) حمد سید هد ل ۲۵۲ 
هل « السوق ا هی « ال ؟ ( الاهرام ) حمد سید مد . ...۰.۰.۰ ۲۵۵ 


1 
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هلام..|] عراب؟ 


« ليس معقولا أن پکون هناك. فی منتصف القرن القادم».کل هه الکمية لت الرمال» 
وكل هذه الكمية الهائلة من المياه فى البحار التى تحيط بمنطقة الشرق الأوسط» وأن يظل البشر عاجزا 
عن فصل الملح عن الماء» لقهر الصحراء» وزراعة الأرضص: وإقامة الصناعات وزيادة الموارد» وخلق 
فرص عمل » وتلبية حاجات قاطنى المنطقة الذين سوف يتضاعف عددهم مرة كل ربع قرن . 

( لبس معقولا التسلیم بپذه ۱ امزیمة» فی وجه الطبیعة» ف عصر انتصار التكنولوجياء وتحقيق 
العلم إنجازات مبهرة . 

( ليس معقولا أن تسلم بتجدد الصراع فى الشرق الأوسط بسبب ندرة المياه» بعد أن استبد الصراع 
بالمنطقة» واستنزفهاء وبدد مواردهاء طوال ثلثی قرثن» بسبب خلافات حول الأرض؟ . 

 # 

« إن عملية السلام التی اجریت حتی الان محکوم علیها بالفشل . ربا لن یسمح شا بشهار 
فشلها «رسميا». ولكن ظلت لاتحرز أى تقدم بعد عقد مؤتمر مدريد عام ..199١‏ حتى بدا أن 
«عملية آوسلو) دعت عام “11917 إلى بارقة أمل » وأنبأت باحتمال إنجاز تحول أساسى نحو السلام . . 


۱ ا 00 واسفرت عن حال ربم| كان فى بعض وجوهه 


أكثر تردیا. . 
۱ دب له 
یل ند ینآ یوبن افص : بینا یکون ذلك مجرد 
سراب فى الصحراء العرية الترميةالاطراف. .» 
#4 *# 


إن الصراع العربی الاسرائیل هو من آخحطر نزاعات القرن العشرین ی ۱ 
۱ ولن يكون له مخرج من الباب الخلفى لن يتتم تجاوزه بالمساومات الصغيرة» ولا بالمزايدات الرخيصة . . 
لابد آن یکون تجاوزه دراماتیکیا هو الکحر , .» 


